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اوباما يعلن موافقته على مشاركة واشنطن في جسر جوي لنقل النازحين

القوات الليبية تقصف البريقة.. والبنتاغون يحذر طرابلس
محكمة الجنايات الدولية ستحقق مع القذافي وأبنائه

لا أسف على رحيل ابو الغيط
عبد الباري عطوان

مــا زالت الثــورة المصرية قادرة علــى مفاجأتنا بــين الحين والآخر 
بانجازاتهــا الكبــرى، رغم مرور ما يقرب الشــهر علــى تنحية الرئيس 
حســني مبارك، ولعــل اقالة حكومة اللــواء أحمد شــفيق آخر رئيس 
وزراء العهد السابق، وقبل مظاهرتها المليونية المقررة اليوم في ميدان 
التحرير، هو تتويج لجهودها الراسخة لتطهير مصر من كل ادران ذلك 

العهد.
فاللواء شفيق يعتبر من «تلاميذ» الرئيس مبارك النجيبين، واكثرهم 
اخلاصا له، سواء بحكم الصداقة، او الانتماء الى سلاح الطيران الذي 
جمعهما، وقد يكــون الرجل نظيفا، ويتمتع بكفــاءة عالية، تؤهله لمثل 
هــذا الموقع، ولكن اختيــاره من قبل الرئيس المخلوع لرئاســة الوزارة، 

وفي الوقت الضائع من حكمه، كان بمثابة الرصاصة القاتلة.
الغلطــة الكبرى التي ارتكبها هــذا الرجل ليس فقط قبوله تشــكيل 
الحكومة، والشارع المصري يثور ويطالب باسقاط النظام، وانما ايضا 
بالابقــاء علــى وزراء مكروهين وفاشــلين في نظر الغالبية الســاحقة 
مــن ابناء الشــعب المصري، ونحن نتحــدث هنا عــن وزراء الخارجية 

والداخلية والعدل.
اللواء شــفيق اعترف في لقــاء تلفزيوني مع الزميل يســري فودة 
علــى قناة «اون.تي.فــي» ان الرئيس مبارك هو الــذي فرض عليه هذا 
الثالــوث، واصر على بقائهم في مناصبهم فــي حكومته، وربما يكون 
ذلــك صحيحا، ولكن كان بامكانه ان يبعدهم عن حكومته في التعديل 
الــوزاري الذي اجراه قبل اســبوعين، وبعد ســقوط الرئيــس مبارك، 
ورحيله الى منفاه الحالي في منتجع شــرم الشــيخ، وفي المقر الفخم 
الذي بناه له حسين سالم سمسار صفقة الغاز المشبوهة مع اسرائيل، 

والمطلوب للمساءلة من قبل النائب العام المصري.
ابقاء شــخص مثل الســيد احمد ابو الغيط وزيــر الخارجية وعميد 
اكاديمية تكســير العظام، يشكل استفزازا للغالبية الساحقة من ابناء 
الشــعب المصري، واهانــة للتاريخ المشــرف للدبلوماســية المصرية، 
ورجالاتها المتميزين مثل حســين فهمي ومحمد ابراهيم كامل ومحمد 

رياض وعمرو موسى.
٭ ٭ ٭

ربما يكــون هناك من سيأســف على رحيــل اللواء شــفيق وبعض 
وزرائه، ولكننا لا نعتقد ان احدا سيأسف على رحيل السيد ابو الغيط 
خاصــة في قطاع غزة الذي توعد اهله بكســر ايديهــم وارجلهم اذا ما 
عبروا حدود مصر الشقيقة هربا من العدوان الاسرائيلي وفوسفوره 

الابيض، وبحثا عن علبة حليب، او رغيف خبز لسد جوع اطفالهم.
لا نعرف ما اذا كان الســيد ابو الغيط ســينتهي في الزنزانة نفسها 
التــي يقبــع فيها حاليا زمــلاؤه في وزارة الفســاد من امثــال الحبيب 
العادلــي (الداخليــة)، واحمد المغربي (الاســكان) واحمــد عز (ملك 
الحديــد وامين التنظيم الســابق في الحــزب الوطنــي)، ولكن الرجل 

ارتكب جرائم في حق مصر لا تقل خطورة عن جرائم هؤلاء.
فالمحاســبة لا يجــب ان تقتصــر على اتهامــات الاختــلاس او هدر 
الامــوال، فثمة جرائم اشــد واعتى ارتكبها النظام الســابق ورجالاته 
بحق الشــعب المصري، ولذلــك فانه مطلوب محاكمة ابــو الغيط على 
تعريــض امن مصــر، بل ووجودها نفســه للخطر بتقصيــره الفاضح 
فــي ملف نهــر النيل، وعــدم انتباهــه للتســلل الاســرائيلي الى دول 
المنبع وتحريضهــا على تقليص حصة بلاده من الميــاه. مطلوب ايضا 
محاســبته على انهيار دور مصر الاقليمي، وصمته المريب الذي وصل 
الى درجة التآمر مع وزيرة الخارجية الاســرائيلية تسيبي ليفني لشن 
عــدوان على قطاع غــزة، ناهيك عــن محاصرة القطاع لاكثــر من اربع 

سنوات متواصلة.
مطلوب ايضاً محاكمة وزير العــدل، الذي اصر الرئيس مبارك على 
بقائه في الحكومة أيضاً، بالتســتر على تزوير الانتخابات الرئاســية 
والبرلمانيــة، والانتقــاص من اســتقلال القضــاء المصــري وكرامته، 
وتشــويه صورته، بعد ان شــاهدنا قضاة شــرفاء في عهده الســيئ 
الذكر، يهانون ويضربون بالاحذية ولم يزدهم ذلك الا ايماناً بمهمتهم 

السامية، وتصلباً في مواقفهم لمواجهة الظلم والقهر والتزوير.
ولا ننســى في هــذه العجالــة التنويــه بموقف المجلس العســكري 
الانتقالي، وتجاوبه الســريع مع مطالب الثوار المشــروعة في التغيير، 
وازالة كل رموز عهد الفســاد. وتكليف رئيــس وزراء جديد (د.عصام 
شرف) مشهود له بالكفاءة المهنية ونزوله وطلابه الى ميدان التحرير 

لدعم الثورة والمطالبة باسقاط النظام السابق.
٭ ٭ ٭

مصر تتغير نحو الافضل حتماً، او هذا ما نلمسه حتى الآن من خلال 
الخطــوات المتلاحقة من قبل المجلس العســكري، وان كنا ما زلنا نأمل 
بالمزيد. فمن كان يصــدق ان يصدر النائب العام المصري امراً بتجميد 
اموال الرئيــس مبارك وافراد اســرته والتحقيق معهــم جميعاً بتهمة 
الكســب غير المشــروع. ومن كان يتوقع ان تعارض الحكومة المصرية 

فرض مناطق حظر جوي فوق ليبيا استجابة لطلب امريكي.
نذهــب الى ما هو ابعد مــن ذلك، ونقول من كان يتصور ان تســمح 
مصر، زعيمة محور الاعتدال (ســابقا) بمرور ســفن عسكرية ايرانية 
كانت فــي طريقها الــى ميناء اللاذقية الســوري والعــودة الى البحر 
الاحمــر عبر قناة الســويس مؤكدة بذلك قرارها الســيادي المســتقل، 
وابتعادهــا بالكامــل عــن كل مواقــف النظــام الســابق وتحالفاتــه 

المشبوهة.
المؤسسة العســكرية المصرية هي الوحيدة التي لم تنهر رغم انهيار 
كل مؤسسات الدولة السياسية التي ترسخت وفق امزجة وتحالفات 
ومصالح الرئيس المخلوع واســرته ومافيــا رجال الاعمال المحيطة به. 
وجاء انحيازها للشــعب وثورتــه علامة فارقة ليس فــي تاريخ مصر 
وانما المنطقة بأسرها، وهو انحياز للوطنية والعدالة ومحاربة الفساد 

والظلم.
بقــي ان نطالب هذه المؤسســة باكمال ما تبقى من مهــام، وابرزها 
تطهيــر الاعــلام المصري مــن كل المنافقين مــن ابواق النظام الســابق 
الذين انخرطوا بحماس مخجل في عمليات تضليل الشــعب المصري، 
والتســتر علــى جرائــم الفســاد وتغييــب الــدور المصــري وتقزيمه، 
وتوظيفــه فــي خدمة اجنــدات غيــر مصرية بــل وغير عربيــة. ايضاً 
مطلوب «تنظيف» الســلك الدبلوماســي المصري من اناس ليست لهم 
علاقة بالدبلوماســية، ولا يشرف مصر العظيمة ان يكونوا سفراء لها 

في مختلف عواصم العالم.
الوجه المصري الجميل يجب ان يبرز مجدداً بكامل نضارته واناقته، 
الوجــه الذي نهض مــن رحم ميدان التحرير، البقعــة الاكثر طهارة في 

تاريخ مصر الحديث.

البريقة ـ واشنطن ـ لندن ـ

«القدس العربي» ـ وكالات:
قـال الرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا انـه 
سـيتخذ قـرارات بشـأن الخيارات العسـكرية 
وغير العسكرية بشـأن ليبيا تقوم على أساس 
ما من شـأنه ان يتيح اقصى مسـاعدة للشـعب 
الليبـي، فيما  قصف الطيـران الليبي الخميس 
مدينـة البريقـة النفطيـة، التـي تعتبـر ايضـا 
محـورا مهمـا على الطريـق الى بنغـازي معقل 

المعارضين في شرق ليبيا.
واعلن المعارضون انهم اسـروا نحو مئة من 
المقاتلـين الموالـين للقذافي خلال هجـوم مضاد 

شنوه الاربعاء في البريقة.
عناصـر  بـأن  البريقـة  فـي  سـكان  وافـاد 
موالـين للقذافـي اقتـادوا بالمقابـل خمسـة من 
سـكان المدينة معهم اثناء انسـحابهم منها بعد 
هجومهـم الـذي اوقـع 12 قتيـلا وشـارك فيـه 

الطيران والمدفعية الثقيلة.
وقالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) 
امس الخميـس ان لديها دليلا علـى ان حكومة 
الزعيم الليبي معمر القذافي تسـتخدم القوات 

الجوية.
وقـال المتحـدث باسـم الـوزارة الكولونيل 
ديفيد لابان للصحافيين «رأينا بوضوح شـديد 
تقاريـر تظهر اثار اسـتخدام القـوة الجوية. لا 
يمكننـي ان احدد مـا اذا كانت اسـتخدمت ضد 
المتمرديـن ام لا لكـن... ثمـة دليـلا علـى انهـم 
اسـتخدموا القوات الجوية واحداثيـات القاء 

القنابل». 
مـن جهتـه قـال سـيف الاسـلام القذافـي، 
الخميس لقناة سكاي نيوز ان الغارات الجوية 
التي شـنها الطيران الليبي على مدينة البريقة 

«كانت للتخويف فقط» وليس للقتل.
فـي لاهـاي اعلـن المدعـي العام فـي المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة لويـس مورينو-اوكامبـو 
الخميـس فتـح تحقيـق حـول احتمـال وقـوع 
جرائم ضد الانسانية في ليبيا يستهدف الزعيم 
الليبـي وابناءه وعددا من كبار المسـؤولين في 
نظامه. وقـال مورينو- اوكامبـو خلال مؤتمر 
صحافـي عقده فـي لاهـاي «نـود ان نعلن لكم 
ان مكتـب المدعي العام قرر فـي الثالث من آذار 
(مـارس) 2011 فتـح تحقيق حـول جرائم ضد 
الانسـانية قـد تكـون ارتكبت في ليبيـا منذ 15 

شباط (فبراير)».
اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  واعلـن 
الخميـس انـه وافـق علـى مشـاركة الولايـات 
المتحـدة فـي الجسـر الجـوي المخصـص لنقل 
النازحـين الهاربـين مـن الاحـداث الجارية في 
ليبيا. وقال اوباما في مؤتمر صحافي عقده في 
البيت الابيـض «نقوم حاليـا بتلبية الحاجات 

الانسانية العاجلة التي تبرز». 
(تفاصيل ص 7)

طالبوا باطلاق المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئالشيعة السعوديون ينظمون مظاهرة في منطقة غنية بالنفط 
ناشطون يدعون الى اجراء اصلاحات سياسية في سورية

■ دمشق ـ ا ف ب: اطلق ناشطون سوريون دعوات لاجراء 
اصلاحات سياسـية في سـورية تشـكل اولوية فـي الاوضاع 
الحالية في الشـرق الاوسـط بينما تكرر السلطات رغبتها في 
تحسين وضع حقوق الانسان والمشاركة السياسية في البلاد. 
وتدين منظمات حقوق الانسـان باسـتمرار فـرض رقابة على 
المجتمع عن طريق التوقيفات التعسفية وعرقلة حرية التعبير 

وتحركات قمعية. 
وقـال ايمـن عبـد النـور مدير موقـع «كلنـا شـركاء» الذي 
يحـرر من دبـي «يجب ان تكـون هناك ثقة بـان المجتمع جاهز 
للديمقراطية ولن يؤدي ذلك الى اضطراب او فوضى كما يروج 
البعض (...) وبعد ذلك يتم الاتفاق على صياغة دستور جديد 
تشـارك فيـه كل الاطياف ويناسـب طبيعة المجتمع السـوري 

الجديدة التي تختلف عن 1973». 
وينص دسـتور 1973 الذي اقر بعد تولـي الرئيس الراحل 
حافـظ الاسـد السـلطة علـى ان «حـزب البعـث قائـد الدولة 

والمجتمـع».  ورأى عبد النور ان «حـزب البعث لا يمثل الآن ما 
كان يمثله من قوة ووزن في الشارع عشية 1973». 

وقال بيان نشـرته احزاب المعارضة، التي اطلقت في 2005 
حركة سـمتها «اعلان دمشـق» واعتقل عدد كبير من اعضائها 
نهاية 2007، ان «الشـعب السـوري بمقدوره ان يصنع طريقه 
الخـاص للخروج مـن الاسـتبداد ويبني دولتـه الديمقراطية 
(...) ونؤمـن بقدرته علـى عبور مرحلة التغييـر بامان بعيدا 

عن التطرف والعنف». 
الا ان البيـان الـذي نشـر علـى موقـع «كلنـا شـركاء» قال 
ان الشـعب ينتظـر قبـل ذلك «اجـراءات سـريعة على الارض 
لا تحتمـل التأجيـل تذيـب الجليـد بـين السـلطة والمجتمـع»، 
وخصوصـا «اطـلاق سـراح المعتقلين السياسـيين وسـجناء 
الرأي ورفع حالة الطوارئ والغاء الاحكام العرفية والقوانين 
والمحاكـم الاسـتثنائية» وخصوصـا فـي مـا يتعلـق بجماعة 

الاخوان المسلمين. 

فتح تطالب عباس 
بإقالة سلام فياض 

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ  رويتـرز: 
أظهرت رسـالة اطلعـت عليها «رويتـرز» امس 
الخميس أن حركة فتح التـي يتزعمها الرئيس 
بإقالـة  طالبتـه  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
سـلام  الغـرب  مـن  المدعـوم  الـوزراء  رئيـس 

فياض.
وقال مسؤول من فتح لرويترز، إن الرسالة 
التـي وقعها مسـؤولون كبار بالحركة أرسـلت 
إلى عباس يوم السبت، لكن الرئيس «لم يأخذ 

(الرسالة) على محمل الجد».
غير أن الرسـالة تسـلط الضوء علـى توتر 
سياسـي عميق في قلب السـلطة الفلسطينية، 
فـي ظـل الشـعور الواضـح بخيبـة الأمـل من 
جانب كثير من ناشـطي فتح تجاه فياض الذي 
لا يتمتع بقاعدة دعم سياسي كبيرة رغم تمتعه 

بسلطات واسعة.
وتنسـب حكومات غربية الفضل إلى سـلام 
فياض، الاقتصادي السـابق في البنك الدولي، 
في تغيير شـكل المؤسسات في الضفة الغربية، 
حيث نجح في بناء الهياكل الأساسـية اللازمة 

للدولة الفلسطينية المزمعة.
ويسـيطر سـلام بصفتـه رئيسـا للـوزراء 
على الماليات العامـة والأمن، مما دفع كثيرا من 
أعضاء فتح إلى الشكوى في تصريحات خاصة 
مـن أن أنشـطته التـي تسـلط عليهـا الأضواء 
تغطي على أعمالهم. وقالت الرسالة التي أيدها 
المجلـس الثـوري المركـزي لفتـح «نوصـي بأن 
تعيد النظـر بتكليف الدكتور فياض وأن تكلف 

شخصية قوية أخرى من فتح ليقوم بالمهمة».

الحكومة الاردنية
تنال ثقة البرلمان

الـوزراء  رئيـس  نـال  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
الاردنـي معروف البخيـت وحكومته الخميس 
ثقـة البرلمـان خـلال تصويـت عشـية تظاهرة 

للمعارضة الاسلامية للمطالبة باصلاحات.
وبعـد نقاشـات دامـت يومين نالـت حكومة 
البخيـت الثقـة بتأييـد 63 نائبـا ومعارضة 47 
وامتناع سـبعة عـن التصويت وغيـاب نائبين 
عن الجلسة. وكانت الحكومة بحاجة الى تأييد 
61 نائبـا من اصل 120 انتخبوا في التاسـع من 

تشرين الثاني (نوفمبر). 
وفي البيـان الوزاري للحكومـة الذي القاه 
الاحـد امام مجلس النواب وعد رئيس الوزراء 
باجـراء اصلاح «حقيقـي ومتـدرج». واضاف 
يعـد  الدسـتورية  الملكيـة  عـن  «الحديـث  ان 
اخلالا بتـوازن النظام السياسـي فـي الاردن، 
لكـن الحكومـة تتفهـم الطروحـات والمطالبات 

بالتعديلات الدستورية». 
وطنيـة  سياسـية  شـخصيات  وقامـت 
واسلاميون مستقلون بتشكيل الهيئة الوطنية 

لمتابعة مبادرة الملكية الدستورية. 
الاسـلامي،  العمـل  جبهـة  حـزب  ويطالـب 
الـذراع السياسـية للاخـوان المسـلمين وابرز 
احزاب المعارضة في البلاد «بتعديل الدستور»، 
واعطـاء الاولوية لتعديل القانـون الانتخابي 
وتشكيل حكومة برلمانية يكون رئيس الوزراء 

فيها منتخبا وليس معينا كما هي الحال الان. 

تقارير تتحدث عن اعتقال 
أجهزة القذافي سوريين

بتهمة التحريض على الثورة
■ دمشـق ـ «القـدس العربـي»  مـن كامـل 
صقـر: قالت صحيفـة «الوطن» السـورية انها 
حصلت على معلومات تفيد بأن عدداً كبيراً من 
السـوريين جرى اعتقالهم من قبل أجهزة الأمن 
الليبيـة التابعـة للزعيم معمـر القذافي، بتهمة 
«التحريـض على الثـورة». ونقلـت الصحيفة 
المقربـة مـن السـلطات الرسـمية عـن مصـادر 
إعلامية وشـهود عيـان مرابطين علـى الحدود 
التونسـية الليبيـة فـي منطقـة رأس أجديـر، 
إلى تكاثـر عملية «التوقيـف»، وأن آخرها كان 
توقيف مواطن سـوري يدعى شـحادة محمود 
كان يعمـل نجاراً فـي طرابلـس، عندما داهمت 
أجهـزة أمـن القذافـي أو مـا يعـرف بـ»اللجان 
الثورية» منـزل محمود منذ عدة أيام واعتقلته 
وفق زعم الصحيفة السورية، التي نقلت أيضاً 
عن مصادر سـورية واسـعة الاطـلاع قولها إن 
عـدداً غير معـروف من السـوريين تم اعتقالهم 
بالطريقـة ذاتها، وإنه حتى اللحظة يسـتحيل 
معرفة شـيء عن مصيرهم بسبب الفوضى في 

ليبيا على كل المستويات.

■ العواميـة (السـعودية) ـ رويتـرز: قـال شـهود إن حوالـي 
100 شـيعي سـعودي نظمـوا احتجاجا امس الخميـس في المنطقة 
الشـرقية المنتجـة للنفـط للمطالبة بالإفـراج عن سـجناء يقولون 

إنهم محتجزون من دون محاكمة.
وخرج المحتجون ومعظمهم شبان في مسيرة في بلدة العوامية 
الصغيـرة القريبـة مـن القطيـف، وهـي مركز شـيعي على سـاحل 
الخليـج. وهتـف المتظاهـرون «سـلمية.. سـلمية» وحملـوا صـور 
السجناء الشـيعة الذين يقولون إنهم محتجزون منذ فترة طويلة 
من دون محاكمة، بينما راقبت الشرطة الوضع من دون أن تتدخل. 
وكانت السـلطات السـعودية أطلقت سـراح ثلاثة سـجناء الشهر 

الماضي بعد احتجاج سابق نظمه الشيعة في العوامية.
وقـال زكـي صالـح وهـو ناشـط شـيعي يقيـم فـي العواميـة 

للصحافيين، إنهم يطالبون بالإفراج عن السجناء لا أكثر، وسارت 
مجموعـة من النسـاء كذلك خلف المظاهرة. وتعيـش معظم الأقلية 
الشيعية في السعودية في المنطقة الشرقية التي تحتوي على كثير 
مـن الثـروة النفطية السـعودية بالقرب من البحرين، التي تشـهد 

احتجاجات من الأغلبية الشيعية ضد حكامها السنة.
وبينما تحسـن وضع الشـيعة في ظـل الإصلاحات التـي بدأها 
الملـك عبد الله، إلا أنهم ما زالوا يواجهون قيودا في شـغل المناصب 

الحكومية الرفيعة. وتنفي الحكومة السعودية هذه الاتهامات.
ومظاهـرة امس أصغـر بكثير من الاحتجاجـات التي نظمت في 
العواميـة في عـام 2009 بعدما بدأت الشـرطة حملـة تفتيش بحثا 
عن الداعية الشـيعي المعروف نمر باقر النمـر، الذي قال في إحدى 

خطبه إن الشيعة قد يطالبون في يوم ما بدولتهم المستقلة.
وأدى التهديـد بالانفصال الذي يقول محللون إنه غير مسـبوق 
منذ الثورة الإيرانية عام 1979 إلى احتجاجات مناهضة للحكومة، 
وتبعت ذلك اشتباكات بين شرطة الأمر بالمعروف السنية والحجاج 

الشيعة.

متطوع يوزع الخبز على النازحين على الحدود الليبية التونسية   (رويترز)

شرف يشكل «حكومة ميدان التحرير» بعد تكليفه بناء على رغبة الثوار
«مبارك في المصيدة».. وخناقة على الهواء تعجل برحيل شفيق

لندن – «القدس العربي» – من خالد الشامي
فـي مشـهد لم يخـل مـن لمحـات كوميديـة، واخـرى دراماتيكية، 
وفي انتصـار جديد للثـورة المصرية، اعلن المجلـس الاعلى للقوات 
المسـلحة امس قبول استقالة حكومة احمد شفيق، وتكليف الدكتور 

عصام شرف تشكيل الحكومة الجديدة. 
وتضاربـت التكهنـات حـول اسـباب اقالـة شـفيق وتوقيتها، اذ 
اعتبـر مراقبـون ان المجلـس اراد تفـادي مظاهرة مليونيـة جديدة 
اليـوم، مع اصـرار المتظاهريـن على تشـكيل حكومة جديـدة تخلو 
من «رمـوز عهد مبارك»، بينما ذهب آخرون الـى ان التعجيل باقالة 
شـفيق ربمـا جـاءت اثر دخولـه فـي «خناقة خاسـرة» مـع الاديب 
والناشـط السياسـي علاء الاسـواني على الهواء في قناة «اون تي 

في» المملوكة لنجيب ساويرس.
وكان شـفيق فقد اعصابه في البرنامج، بعـد انتقادات لاذعة من 
الاسـواني لجهاز امن الدولة ووزير الداخلية، نجحت في اسـتفزاز 
رئيـس الـوزراء الـذي دأب علـى الظهـور فـي برامج التوك شـو او 
الاتصـال بها، منذ توليـه المنصب بعد ايام قليلة مـن اندلاع الثورة، 

حتى سماه بعض المعلقين «رئيس وزراء التوك شو». 
وقال شـفيق للاسـواني «انـت تنام في بيتـك لكن النائـب العام 

ينـام في مكتبه»، «انا عندي تاريخ وطني قبل ما انت تتولد وكلامك 
كله غلط». فرد الاسـواني»انت اللي بتنام في بيتك، وانت مرفوض 

وكلامك اللي غلط».
واصبح شفيق محل تندرات كثيرة على الانترنت بسبب ارتدائه 
«بلوفر» اغلب الوقت على خلاف المسـؤولين السياسـيين في مصر، 
ومن بين التعليقات ان «البلوفر لم ينفع شـفيق يا راجل» و»شـفيق 

يا راحل».
وعلمـت «القـدس العربـي» ان المجلـس العسـكري قـرر تكليـف 
الدكتور عصام شـرف، الذي تصدر اسمه قائمة قدمها شباب الثورة 
ضمـت الدكتـور احمد جويلـي والدكتـور كمال الجنـزوري، ارضاء 

لهم.
وكان شـرف وزيرا للنقل في حكومة احمد نظيف بين عامي 2004 

و2006.
ورشـحت توقعـات بالمناصـب الوزاريـة الجديـدة، بينهـا نبيل 
فهمي للخارجية، وهو سفير مصر السابق في واشنطن ونجل وزير 
الخارجية الاسـبق اسـماعيل فهمي، الـذي اسـتقال احتجاجا على 

زيارة الرئيس الراحل انور السادات للقدس المحتلة عام 1977.
كما رشحت مصادر لوزارة العدل المستشار هشام البسطاويسي 
الذي كان احـد ابطال انتفاضة القضاة في العـام 2006، كما ترددت 

اسـماء مدنيـة لتولـي وزارة الداخليـة، مـا قد يشـكل تحـولا امنيا 
تاريخيا. وطالب عدد من الشباب رئيس الوزراء المكلف باداء اليمين 

في ميدان التحرير، حيث كان شارك في المظاهرات مع الثوار.
مبـارك  حسـني  السـابق  الرئيـس  يسـتعد  ذلـك  غضـون  فـي 
وتسـهيل  المشـروع  غيـر  بالكسـب  اتهامـات  بشـأن  للاسـتجواب 
الاسـتيلاء على المـال العام، وهو ما نفاه بشـدة في بيـان بعثت به 

اسرته الى صحيفة «المصري اليوم».
ونفـى النائـب العام المصـري الخميـس تقارير صحافيـة افادت 
بمغـادرة الرئيـس المصري السـابق حسـني مبارك واسـرته مصر 

وانتقالهم الى مدينة تبوك السعودية.
وقال النائب السـابق بمجلس الشـعب المصـري، مصطفى بكري 
الخميـس ان النيابـة العامـة اسـتدعت الرئيـس المصري السـابق 
حسـني مبارك، الذي يعتقد انه لا يزال في مقر إقامته بشرم الشيخ، 

للتحقيق معه في قضية الفساد المرفوعة ضده.
وقـال بكـري، الـذي تقدم ببـلاغ إلـى النائـب العام ضـد مبارك 
وعائلته، بتهمة التربح واستغلال النفوذ وتهريب ثرواتهم للخارج، 
لشـبكة «سـي أن أن» الأمريكية انه علم من مكتـب النائب العام انه 
تم إبلاغ الرئيس السـابق بالحضـور إلى العاصمة الأسـبوع المقبل 

للتحقيق في التهم.    (تفاصيل ص 3)

سناتور امريكي: على اي نظام
ليبي جديد ان يسلمنا المقرحي

■  واشنطن ـ ا ف ب: رأى سناتور امريكي الخميس 
انــه اذا قام نظام جديــد في ليبيا بدلا مــن نظام معمر 
القذافــي، عليه قبل ان تعترف به واشــنطن ان يســلم 
الليبي عبد الباســط المقرحي المدان في اعتداء لوكربي 
(اسكتلندا). وصرح عدد من النواب برئاسة السناتور 
الديمقراطــي روبرت منديــز للصحافيــين ان المقرحي 
الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في 2001 في اسكتلندا 
ثم افرج عنه في 2009، يجب ان يسلم للولايات المتحدة 

ليمضي بقية عقوبته. 
وقــال منديز خــلال مؤتمــر صحافي عبــر الهاتف 
«كل واحــد منا هنــا يرى انــه اذا تعاملنا مــع حكومة 
ليبيــة جديدة فــان مثول المقرحي امام القضاء شــرط 

للاعتراف رسميا بهذه الحكومة». 
وحكم على الليبي عبد الباســط المقرحي بالســجن 
المؤبــد لتورطه في تفجيــر طائرة بانام فــي 21 كانون 
الاول/ديسمبر 1988 فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية ما 

ادى الى مقتل 270 شخصا معظمهم من الامريكيين. 

جوزيف ليبرمان يقترح تدريب 
المعارضين الليبيين وتسليحهم

■ واشـنطن ـ يو بي اي: اقترح السـيناتور 
الأمريكـي جوزيـف ليبرمان امـس الخميس أن 
يـدرب الأمريكيـون المعارضـين فـي ليبيـا على 
اسـتخدام الدفاعـات الجوية إذا تـردد الجيش 
الأمريكـي فـي فـرض منطقـة حظر جـوي فوق 

ليبيا، وتسليحهم.
وأثـار ليبرمـان، الـذي يـرأس لجنـة الأمـن 
مجلـس  فـي  الحكوميـة  والشـؤون  القومـي 
الشـيوخ، الفكرة مع الجنرال مارتن ديمبسـي، 
كان  الـذي  الأمريكـي  الجيـش  أركان  رئيـس 
يقدم شـهادة أمـام لجنة الخدمات المسـلحة في 
مجلس الشـيوخ في ما يتعلق بإعادة تسـميته 

للمنصب. 
وقـال ديمبسـي لليبرمـان ان الجيـش لديه 
الخبـرة للتدريب في مجال الدفـاع الجوي وقد 
فعـل ذلك مع جيوش في أنحـاء العالم. وأعرب 
ليبرمـان عن دعمـه لفرض منطقـة حظر جوي 

فوق ليبيا وتسليح المعارضة الليبية.

المعارضة الليبية ترفض عرض 
تشافيز للقيام بدور وساطة

■  بنغــازي ـ ا ف ب: اعلن متحدث باســم 
المجلــس الوطنــي الذي شــكلته المعارضة في 
شــرق ليبيــا الخميــس ان المعارضــة ترفض 
بشــكل قاطع العرض الذي تقــدم به الرئيس 
الفنزويلي هوغو تشافيز للتوسط بين النظام 

الليبي والمعارضة.
وقال المتحدث مصطفى الغرياني «لن نقبل 
ابدا بالتفاوض مع اي كان على دماء شعبنا. 
الشيء الوحيد الذي يمكن ان نتفاوض بشأنه 
مع تشــافيز هو رحيل القذافي الى فنزويلا». 
واضاف «بعدها سنطالبه بتسليمنا القذافي 

لتقديمه الى العدالة». 
وكان متحدث باســم الرئيــس الفنزويلي 
هوغــو تشــافيز قــال الخميــس إن الحكومة 
الليبيــة قبلت خطة تشــافيز لإنهاء الأزمة في 

ليبيا من خلال المفاوضات.
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال شـهود ان أكثر من 40 
امـرأة سـعودية اعتصمن أمـام مبنى امـارة المنطقة 
الشـرقية الأربعـاء مطالبـات بالإفراج عـن أبنائهنّ 
المعتقلـين مـن دون محاكمة منـذ عدة سـنوات الأمر 
الـذي دفـع الدوريـات الأمنيـة الـى إغلاق الشـارع 
المحـاذي لمبنى الامـارة والطلـب من النسـاء دخول 

المبنى لمقابلة وكيل الامارة. 
محمـد  أم  انهـا  بالقـول  اكتفـت  سـيدة  وقالـت 
ليونايتد برس انترناشـونال ان «اللقاء لم يثمر عن 
شيء. مجرد وعود سمعناها من قبل» مشيرة إلى أن 
أميـر المنطقـة الأمير محمـد بن فهد رفـض مقابلتهن. 
وأضافت «نريـد معرفة أوضاع أبنائنـا التي حجبت 

عنا طيلة 16 عاما». 
ومـن المعروف أن الأمير محمد بـن فهد (62 عاما) 

يحكم المنطقة الشرقية منذ العام 1985.
والتقـى الأمير محمد ظهر الثلاثاء في مقر الإمارة 
بالدمـام عددا مـن وجهاء وأهالـي محافظة القطيف 
الذيـن طالبـوا بإطـلاق سـراح السـجناء التسـعة 

المعتقلين منذ 1996.
ودعا الشـيخ عبد اللـه الخنيزي أحد الناشـطين 
الشـيعة فـي القطيف الأميـر محمد الى دعـم الطلب 
الـذي تقدموا بـه للعاهل السـعودي الملك عبـد الله 
بـن عبد العزيز ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبد 

العزيز وأمير منطقة الرياض سـلمان بن عبد العزيز 
منذ أسبوعين، بإطلاق سراح المعتقلين.

وأشارت مصادر شاركت في اللقاء الى أن «الأمير 
طلب من الوجهـاء ضرورة تهدئة الشـارع القطيفي 
ومسـك زمام الأمـور». ولفت الأمير الـى أن «ما يقوم 

به الشباب من مسيرات يعد تصرفاً غير رسمي».
وأوضحـت أن الأميـر قـال للوفـد إن «الأمر ليس 
بيده وإن موضوع السـجناء مـن اختصاص وزارة 
الداخليـة ويحتاج لإعادة رفـع الطلب من جديد إلى 
الـوزارة ». وأضافـت أن «الأميـر شـدد علـى أهميـة 

الانتظار قليلا وحل القضية قانونياً».
إن  قـال  الجنوبـي  فتحـي  «الشـيخ  أن  وذكـرت 
الشباب الذين خرجوا في مسيرات تطالب بالإفراج 
عـن السـجناء التسـعة لـم يرفعـوا أي شـعار ضـد 
الدولة».  والسـجناء التسـعة محتجزون للاشتباه 
بضلوعهـم في تفجير ثكنـة امريكية في مدينة الخبر 
عـام 1996 الذي راح ضحيتـه 19 امريكيا. وهم: عبد 
الله الجراش، وهاني الصائغ، وحسـين آل مغيص، 
وعبـد الكـريم النمـر، ومصطفـى القصـاب، وفاضل 
العلـوي، ومصطفـى جعفر المعلـم، وعلـي المرهون، 

وصالح مهدي رمضان.
وسبق لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» أن أشارت 
فـي تقريـر عـام 2008 إلى أن السـلطات السـعودية 

لـم توجه للسـجناء التسـعة اتهامـات أو تخضعهم 
للمحاكمة. وخرجـت في مدينة القطيف يوم الجمعة 
الماضي مسـيرة شـبابية شـارك فيها نحو 200 شاب 

جابت شارع الملك عبد العزيز وسط المدينة.
ورفعـت خلال المسـيرة التي شـاركت بها نسـاء 
شـعارات تطالـب بالإفـراج عـن المعتقلـين التسـعة 
المعروفين بـ»السـجناء المنسـيين». ومن الشعارات 
التـي رفعهـا المشـاركون فـي المسـيرة الثانيـة التي 
تشـهدها المدينـة «لا سـنية لا شـيعية.. كلنـا نطالب 
المسـاجين»،  ننسـى  مـا  واللـه  و»أبـد  بالحريـة»، 

و»نطالب بالإفراج عن المساجين».
الـى ذلـك وجهـت دعـوة علـى موقـع فيسـبوك 
للمشـاركة فـي «يـوم غضـب» الجمعـة فـي شـرق 
السـعودية التـي تسـكنها غالبيـة شـيعية، وذلـك 

احتجاجا على توقيف رجل دين الاسبوع الماضي.
وجـاءت الدعـوة فـي صفحـة علـى الموقع تحت 
عنوان «يوم الغضب لشـباب الاحسـاء للافراج عن 

الشيخ توفيق العامر». 
«الجميـع  الصفحـة  علـى  المشـرفون  وطالـب 
بالتواجد يوم الجمعة في مسـجد ائمـة البقيع (...) 

الذي يقع في الهفوف» في محافظة الاحساء. 
وبحسـب موقـع «راصـد» المتخصص فـي اخبار 
شيعة السعودية، فان السلطات السعودية اعتقلت 

الاحـد الماضـي العامـر «اثـر دعوتـه لقيـام ملكيـة 
دسـتورية ورفع التمييز الطائفي في المملكة». وذكر 
ان السلطات السعودية «سبق وان احتجزت العامر 
عـدة مـرات علـى خلفيـة مطالبتـه بحرية ممارسـة 
الشـيعة لحقوقهم الدينية». ويشـكل السـعوديون 
الشيعة الذين يعيش معظمهم في شرق المملكة، نحو 
10 بالمئـة من سـكان السـعودية. ويشـتكي بعضهم 
مـن التهميـش.  وتحـد المنطقـة الشـرقية البحرين، 
حيث تدور حركة احتجاجية تطالب النظام السـني 
الحاكم بالاصلاح السياسـي في البلاد التي تسكنها 

غالبية شيعية. 
وذكرت مصـادر مطلعة ان أمير المنطقة الشـرقية 
بالسـعودية الأميـر محمد بن فهد سـيلتقي السـبت 
المقبـل مـع عائـلات السـجناء التسـعة المعتقلين من 
دون محاكمـة منـذ سـنوات. وقالـت المصـادر التـي 
طلبـت عـدم الكشـف عـن أسـمائها ليونايتـد برس 
انترناشـونال ان الإمارة اتصلـت هاتفياً مع عائلات 
السجناء الذين تظاهروا أمس مطالبين بالإفراج عن 

أبنائهم.
وأشارت المصادر الى ان الأمير محمد بن فهد طلب 
لقاء جميع العائلات السـبت المقبل، وقالت ان سبب 
اللقـاء لـم يتضح بعـد. وتمنـت العائـلات أن يكون 

اللقاء «فاتحة خير وبشرى على أبنائها السجناء».

أمير المنطقة يلتقي السبت عائلات معتقلين منذ سنوات من دون محاكمة

اعتصام نسائي أمام مبنى إمارة المنطقة الشرقية بالسعودية.. ودعوة
■ الرياض ـ وكالات: دخل عشـرات لـ«يوم غضب» الجمعة شرق المملكة ومطالب باطلاق «سجناء منسيين»

المتشددين السـعوديين مساء الاربعاء 
المعـرض الدولـي للكتاب فـي الرياض 
اثنـاء جولـة لوزير الاعـلام معترضين 
على اسـتضافة بعـض الكتاب وعرض 
كتب «تتطاول على الاسـلام»، بحسب 
مـا افـاد شـهود عيـان وكالـة فرانـس 

برس.
واوضح احد الشهود ان «العشرات 
انهـم  يقولـون  الذيـن  الشـبان  مـن 
محتسبون دخلوا المعرض اثناء جولة 
وزير الاعـلام عبد العزيـز خوجة» في 
اليـوم الاول مـن فتـح ابـواب المعرض 

السنوي امام الجمهور.
الـى  عمـدوا  الشـبان  ان  وذكـر   
«الصراخ في ارجاء المعرض ضد كتاب 
ونعتهـم بالكفـار وحدث تلاسـن قوي 
بينهـم وبـين الوزيـر، منتقديـن قيامه 

بالسماح بتنظيم المعرض». 
واشار شاهد آخر الى ان المتشددين 
دفعـت  بطريقـة  للنسـاء  «تعرضـوا 
العديـد منهن الـى المغادرة كمـا منعوا 

صحافية من اداء عملها». 
ونفى متحدث باسـم هيئة المعروف 
والنهـي عن المنكر لصحافيين اي علاقة 
للهيئة بهؤلاء الشبان. وذكرت صحيفة 

«سـبق» الالكترونيـة السـعودية مـن 
ـظ  جهتهـا ان «الجهـات الامنيـة تتحفَّ

على ثلاثة من المحتسبين». 
«انتقـدوا  الشـبان  ان  واوضحـت 
السـماح بتبـرج المذيعـات وتجولهـن 
بهذه الصـورة داخل المعـرض، اضافة 
الـى اسـتضافة واقامة نـدوات لبعض 
الكتـاب الذيـن تطاولـوا علـى الديـن 

الاسلامي، بحسب تعبيرهم».
السـعودية  السـلطات  وتنظـم   
المعـرض الدولـي للكتاب فـي الرياض 
بشـكل سـنوي، ويترقبه السعوديون 
عـادة  تبـاع  لا  كتبـا  يعـرض  كونـه 
وزيـر  رفـض  المملكـة.  مكتبـات  فـي 
الثقافـة والإعـلام السـعودي الدكتور 
عبدالعزيز خوجة الخميس قيام بعض 
المتشـددين من رجال الدين (الحسبة) 
فـي  والناشـرين»  الـزوار  «بمضايقـة 
معرض الرياض الدولـي للكتاب الذي 

تم افتتاحه أمس.
وكتب الدكتـور عبد العزيز الخوجة 
علـى صفحتـه علـى موقع «فيسـبوك» 
الاجتماعـي علـى شـبكة الانترنـت أن 
«كل من له ملاحظة على معرض الكتاب 
فليتقدم بشكواه إلى الجهات الرسمية 

المختصة المتواجدة في المعرض».

المعـرض  «هـذا  أن  خوجـة  ورأى 
للمملكـة  وحضاريـة  ثقافيـة  واجهـة 
وأرجـو أن نكون جميعا على مسـتوى 

هذه المسؤولية».
المتشـددين  عشـرات  ودخـل 
السـعوديين مسـاء الأربعـاء المعرض 
أثنـاء  الريـاض  فـي  للكتـاب  الدولـي 
جولـة لوزيـر الاعـلام معترضـين على 
اسـتضافة بعض الكتاب وعرض كتب 

«تتطاول على الإسلام».

متشددون سعوديون يتهجمون على معرض للكتاب 
بالرياض وخوجة يرفض قيامهم بمضايقة الزوار

برلين ـ «القدس العربي»  ـ من علاء جمعة:

قالـت مصـادر مطلعـة بالشـرطة الالمانيـة بـأن المتهـم  بقتل 
الجنود الامريكيين في مطار فرانكفورت اعترف بالتهم المنسوبة 
اليه وأقر بان الحادثة وقعت عن سـابق اصرار وترصد وبهدف 
القتل وليس مجرد مشـاجرة كما تناقلت بعض وسـائل الاعلام 
الالمانية فور حدوث المشاجرة، وقالت صحيفة دي فيلت الالمانية 
بان الدوافع بتقصد الجريمة تم اثباتها من المتهم، وان المتهم  أكد 
بـأن الحادثـة قد خطط لهل بشـكل فردي وبانـه لا علاقة له من 
قريب او بعيد بأي تنظيم اسلامي في داخل او خارج المانيا فيما 
اعربت الشـرطة الالمانية عن تشككها بالامر واعربت بان الهدف 
الرئيس الان للمحققين هو كشـف أية صلات مشـبوهة قد تقود 

الى شبكات ارهابية محتملة.
 من جهتـه أجرى وزير الخارجية الألماني جيدو فيسـترفيله 
اتصالا هاتفيـا بنظيرته الأمريكية هيـلاري كلينتون في أعقاب 
الهجـوم الذي اسـتهدف جنـودا أمريكيين تابعين لسـلاح الجو 
الأمريكـي في مطـار فرانكفـورت الدولي، تعهد  فيهـا لكلينتون 
خلال المكالمة بتحقيق سـريع وشـامل في الهجوم بحسـب بيان 

وزارة الخارجية الالمانية.
وأكد فيسترفيله خلال المكالمة أن الجنود الأمريكيين في ألمانيا 
مرحـب بهـم وأن الحكومـة الألمانيـة سـتفعل كل ما في وسـعها 
لضمان أمنهم. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعهدت 

أمس أيضا بتحقيق عاجل في الهجوم. 
وكان شـاب كوسـوفي، يدعـى أريـد يـو. (21 عامـا)، أطلق 
أمـس النـار على جنديـين أمريكيـين وأصاب اثنـين آخرين (في 
حالـة خطيرة) فـي المطـار. ورجح المدعـي العام الألمانـي الذي 
بـدأ التحقيقـات في الهجـوم اليـوم أن يكون الدافـع وراء هذه 
الجريمة سياسـيا. وذكرت مصادر تحقيقات فـي ألمانيا أن منفذ 

الهجوم على صلة بإسلاميين. 
وذكرت تقارير إعلامية أن هذا الشاب لديه صفحة على موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحت اسم مستعار. وذكر الموقع 
الإلكتروني الألماني «إتش.آر. أونلاين» أن الكوسوفي لديه على 
تلك الصفحـة اتصالات بعدد من الأئمة المسـلمين المصنفين على 
أنهم متشـددون. وذكـرت مصادر أمنية امس أن سـلطات الأمن 

الألمانية لم تكن على علم بأن منفذ الهجوم إسلامي خطير. 
ووفقـا لتقرير صحيفـة «فرانكفورتر ألجماينه تسـايتونج» 
الألمانية، أعد الجاني لهجومه بدقة. ولم تؤكد الشـرطة ما تردد 
حـول أن منفذ الهجوم قال عبـارة «الله أكبر» بالعربية قبل فتح 
النـار على الجنود، كما لم تؤكـد بأن منفذ الهجوم كان يعمل في 
المطـار. مـن جهتهـا قالت شـرطة فرانكفـورت بأن أريـد يو غير 
مسـجل لديها بانـه ارهابي محتمل او بان له علاقات مشـبوهة 
وهو بحسـب التحقيق الاولي مع أهل وجيران المتهم كان مجرد 
شاب لطيف ليس له اية ميول سياسية وبان جريمته واعتقاله 

أثارا صدمة كل من حوله. 

منفذ العملية  يؤكد بأنه خطط الحادثة بمفرده 
المانيا تؤكد أن الهجوم في مطار فرانكفورت دوافعه 

اسلامية والمتهم يقر بقتل الامريكيين عن سابق اصرار
الهـدوء  انكسـر  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
المعمـر في سـلطنة عمان اثـر التظاهرات 
الاحتجاجية المفاجئة التي يرى محللون 
انهـا تحمـل فـي طياتهـا، رغـم ظاهرهـا 
الاجتماعي، بعدا سياسيا وتشكل امتدادا 

للانتفاضات في دول عربية اخرى.
وتقـول الباحثـة في شـؤون التحول 
السياسـي في الشـرق الاوسط والخليج 
في مركز كارنيغي للسلام مارينا اوتاواي 
لوكالـة فراس بـرس ان «التحـركات في 
هـذه المنطقة بمـا في ذلك عمـان تتمحور 
ممـا  اكثـر  والحقـوق  السياسـة  حـول 
تدور حول الاقتصاد». وتوضح «ليسـت 
يثيـر  مـا  وحدهـا  السياسـية  المشـاركة 
التظاهـرات، بـل حالـة التملمـل في هذه 
الـدول التي يشـعر سـكانها بـان العالم 

يتغير وهم لا يزالون في اماكنهم». 
وشـهدت سـلطنة عمـان، التـي ينظر 
اليهـا علـى انهـا دولـة «شـبه معزولـة» 
سياسيا في الخليج، تظاهرات في مناطق 
مختلفـة اسـتقرت فـي العاصمة مسـقط 
حيـث يعتصـم امـام مجلـس الشـورى 
اكاديميون ومثقفون ينـادون «بمكافحة 

الفساد والمزيد من الحريات». 
يـوم  اندلعـت  التظاهـرات  وكانـت 
العاصمـة  شـمال  صحـار  فـي  السـبت 
حيـث قتل شـخص خـلال مواجهـات مع 
الشـرطة بعدما احتل حوالى 300 محتج 
مـن العاطلين عـن العمل احدى سـاحات 
المدينـة. ورفع المتظاهرون لافتات تشـير 
الـى مطالبهـم وابرزهـا «توفيـر وظائف 
فـي مينـاء صحـار» و»زيـادة الرواتب» 
و»الاصـلاح» و»الرقابـة علـى الحكومة 
والشـركات» و»محاكمة جميع الوزراء» 

و»الغاء جميع الضرائب». 
ويقـول نائـب مديـر مركـز بروكينغز 
فـي الدوحـة ابراهيـم شـرقية ان هـذه 
التظاهـرات «ورغـم انهـا لا تـزال ضمـن 
مفاجـأة  تشـكل  انهـا  الا  معقـول،  اطـار 
بالفعـل، علـى اعتبـار ان التركيـز لطالما 
كان في مواقـع خليجية اخـرى، تحديدا 

في البحرين».  
ويرى ان ما يجري «يسـتحق الانتباه 

والتعامل معـه بجدية، مع العلم ان ليس 
هنـاك من مؤشـر بعد علـى ان البـلاد قد 

تسير على خطى تونس ومصر». 
السـلطنة  فـي  التظاهـرات  وتأتـي 
الواقعة ضمن منطقة اسـتراتيجية مطلة 
على مضيـق هرمز الذي تعبـره 40 بالمئة 
مـن امـدادات النفـط العالميـة، فـي وقت 
والبحريـن  المجـاور  اليمـن  فيـه  يشـهد 
تطالـب  احتجاجيـة  حـركات  القريبـة 
اسـقاط  وحتـى  والاصـلاح،  بالتغييـر 
التحـركات  هـذه  وتسـتلهم  النظـام. 
تونـس  فـي  الشـعبيتين  الانتفاضتـين 
ومصر اللتين اسـقطتا نظامي الرئيسـين 
علـي  بـن  العابديـن  زيـن  التونسـي 

والمصري حسني مبارك. 
قابـوس  السـلطان  عمـان  ويحكـم 
بـن سـعيد من حوالـى 41 عامـا، ويعتبر 
صاحـب ثانـي اطـول فترة حكـم من بين 
الحـكام العـرب الباقين على قيـد الحياة 
بعد العقيـد الليبـي معمر القذافـي الذي 
يواجـه نظامه بـدوره انتفاضة شـعبية 
غيـر مسـبوقة.  وينظر الـى قابوس على 
انـه نجح فـي نقـل بـلاده بعد اسـتلامه 
سدة الحكم خلفا لوالده، من طور التأخر 

والانطواء الى عهد الحداثة.
ويعيش في السـلطنة النفطية التي لا 
تنتمي الى منظمة الـدول المصدرة للنفط 
(اوبك)، ثلاثة ملايين نسمة بينهم ٪20 
مـن الاجانب. ويعتبر اقتصادها مزدهرا، 
الا ان البطالة تطال نسـبة من شبابها في 

ظل معدلات مرتفعة من التعليم. 
ويؤكـد الكاتب والباحـث العماني في 
الشـؤون السياسـية الخليجيـة محمـد 
العريمي ان الاحتجاجات الحالية ليست 
موجهـة ضـد السـلطان، موضحـا «الكل 
يحبونه وينظرون اليه كوالد للجميع». 

ينحصـر  «الهـدف  ان  علـى  ويشـدد 
بايجاد حلول للبطالة ومكافحة الفسـاد 
الحكومـي الذي ظهر بشـكل خاص خلال 
السـنوات الخمـس الماضيـة، لكـن ايضا 
التـي  للحريـات  اكبـر  مسـاحة  بتوفيـر 
ضمـن  تسـير  او  مكتومـة  شـبه  تعتبـر 
اجندات معينة».  ويلفت العريمي الى ان 

الاحـداث الجارية فـي دول عربية اخرى 
 (...) التحـركات  تأجيـج  فـي  «تسـاهم 

والكبت على كل حال له حد معين». 
وكان السـلطان قابـوس اعلـن الاحد 
عن سلسـلة تدابير اجتماعيـة للتخفيف 
من التوتر في السـلطنة التي تشـهد منذ 
عقـود اسـتقرارا سياسـيا واقتصاديـا، 
تشـمل توظيـف 50 الف مواطـن. وتقول 
اوتاواي «ما تعلمنـاه من دول اخرى هو 

ان هذه التنازلات لا تجدي نفعا». 
وتوضـح «ما يجـب ان نراقبـه هو ما 
اذا كانت السـلطة سـتقدم علـى تنازلات 
سياسـية (...) فالقضيـة هي نفسـها من 
تونس الى مسـقط: الناس يفتقدون حق 
المشـاركة». وكتبـت صحيفـة «الوطـن» 
العمانيـة في عددها الصـادر الاربعاء ان 
«الحراك الشـعبي الذي تشهده السلطنة 
(...) يتسـم بخصوصية عمانية لا تخفى 

على المراقب». 
واضافـت «ربمـا فـي زحمـة الاحداث 
التـي يمـوج بهـا الوطـن العربـي تغيب 
تلك الخصوصية عـن بعض المراقبين من 
بعيـد الذين قـد يربطون بسـهولة تنأى 
عن جوهـر الحقيقة بين تلـك الاحداث او 
يعتبرون ان ثمة (تماثلية) او تطابقا بين 

المشاهد والملامح». 
ويعتبـر العريمـي «ان الظاهـرة التي 
تشـهدها البلاد لا تطالب بتغيير النظام، 

بل باصلاحه». 
من جهته، يحذر شرقية من انه «اذا لم 
يتم التعامل بحكمة مع هذه المطالب، واذا 
سفكت دماء، فمن المحتمل ان تبرز قضايا 
جديـدة ترفع سـقف المطالب السياسـية 
للمتظاهريـن».  وتثيـر الاضطرابات في 
هـذا البلـد الشاسـع الممتد على مسـاحة 
اكثـر مـن 309 الاف كيلومتـر مربـع فـي 

جنوب شرق شـبه الجزيرة العربية وله 
حـدود مع كل مـن الامارات والسـعودية 

واليمن المضطرب، قلقا خليجيا. 
وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية، 
فـان مجلس التعـاون الخليجي يسـتعد 
لاطلاق مشـروع «مارشال خليجي» يركز 
علـى «تحسـين الظـروف المعيشـية» في 

سلطنة عمان والبحرين. 
عمـان  سـلطنة  ان  اوتـاواي  وتقـول 
«تعتبر دولة مسـتقرة وهادئة، ولذا فان 
التظاهرات فيها تمثـل جرس انذار لدول 

مجاورة». 
ويشير شرقية الى السعودية تحديدا. 
بالاحتقـان  «السـعودية،  ان  ويـرى 
السياسـي الموجود فيها حاليا وبالمسألة 
الطائفيـة (بـين السـنة والشـيعة)، هي 
نراقبـه  ان  يجـب  الـذي  التالـي  البلـد 

جيدا».

تظاهرات لا تخلو من السياسة تحرك سكون سلطنة عمان

وساطة كويتية بين سلطنة عمان ودولة الامارات 
■ الكويت ـ ا ف ب: تقود الكويت وسـاطة بين سلطنة عمان 
ودولة الامارات العربية المتحدة لحل خلاف نشب بينهما بعدما 
اعلنـت مسـقط انها فككت شـبكة تجسـس اماراتية تسـتهدف 

«نظام الحكم»، بحسب ما افادت صحيفة كويتية الخميس.
وذكـرت «الجريـدة» ان امير الكويت الشـيخ صبـاح الاحمد 
الصباح زار الاربعاء مسـقط وابوظبي بهـدف «احتواء الموقف 

المتوتر بين البلدين الشقيقين». 
واضافـت الصحيفـة ان جولة امير الكويـت «حققت اهدافها 

بتأكيد البلدين حرصهما على العلاقات الاخوية». 
واعلنت سـلطنة عمان في نهاية كانـون الثاني/يناير تفكيك 
شـبكة تجسس اماراتية تسـتهدف «نظام الحكم» و»الية العمل 
الحكومـي والعسـكري» في السـلطنة، وهو ما سـارعت وزارة 
الخارجية الاماراتية الـى نفيه. وافاد مصدر امني عماني وكالة 
فرانـس برس حينها ان الخلية المكتشـفة اهتمت بشـكل خاص 
«بمسـألة خلافة السلطان قابوس بن سعيد بغياب ولي للعهد» 

في السلطنة. 

ونقلـت «الجريـدة» الكويتية امـس عن «مصدر دبلوماسـي 
رفيـع المسـتوى» قولـه ان «الكويت تقـوم منذ فتـرة بتحركات 
مكوكية واتصالات من اجـل رأب الصدع وخصوصا لجهة (...) 
اتهامات غير رسمية بشأن التظاهرات في السلطنة» وقتل فيها 
شـخص على الاقل. واشـار الـى ان «وزير الخارجيـة العماني 
يوسـف بن علوي نقل الى القيـادة الكويتية، خلال زيارته قبل 

ايام، امتعاض بلاده من السياسات التي تنتهجها ابوظبي». 
وتحدث عن «رفض ابوظبي اي خطوات تؤدي الى انحسـار 
دورهـا التجـاري فـي المنطقة، لا سـيما بعـد لعب طهـران دورا 
كبيرا في هذا السـياق مشجعة السـلطنة على لعب دور تجاري 
متضخم مسـتفيدا من محدودية قدرة الامارات على الحركة في 
هـذا الاطار نظـرا لحجم التزاماتهـا الدولية». وذكـر المصدر ان 
«القيادتـين الاماراتية والعمانية شـددتا على حرصهما المتبادل 
علـى العلاقـات الاخوية التـي تربط بـين البلديـن (...) وابدتا 
استعدادهما للجلوس معا دون تحفظ، واستعراض مخاوفهما 

بكل شفافية». 

سـت  حـددت  ب:  ف  ا  ـ  المنامـة   ■
جميعات بحرينيـة معارضة بينها الوفاق 
«مبـادئ»  اربعـة  الخميـس  الشـيعية 
للحـوار الذي تطرحـه السـلطة قالت انه 
يتعين علـى الحكومة قبولها قبل الشـروع 
فـي التفاصيـل، وبينها انتخـاب «مجلس 
تأسيسـي» يقوم بوضع «دسـتور جديد» 

للبلاد.
الجمعيـات  باسـم  متحـدث  وشـدد 
السـت في مؤتمر صحافي فـي المنامة على 
باربعـة  الحكـم  قبـول  اعـلان  «ضـرورة 
مبـادئ فـي بداية جلسـات الحـوار وقبل 

الشروع في التفاصيل». 
دسـتور  «الغـاء  المبـادئ  هـذه  واول 
العـام 2002 والدعـوة لانتخـاب مجلـس 

تأسيسـي على اساس تسـاوي الاصوات 
بين الناخبـين يقوم بوضع دسـتور جديد 
الجمعيـات  مبـادئ  واكـدت  للبـلاد». 
المعارضة على «حق الشـعب فـي انتخاب 
مجلس نـواب ينفـرد بكامـل الصلاحيات 
التشـريعية ويكون انتخابه على اسـاس 
تسـاوي الاصوات بين الناخبين». وتشمل 
المبـادئ كذلك «حق الشـعب فـي ان تكون 
له حكومـة منتخبة».  وطلبـت الجمعيات 
«توفيـر الضمانات اللازمة لتحقيق التزام 
التـي  والتعاقـدات  بالاتفاقـات  الاطـراف 

تنتج عن هذا الحوار». 
وهذه الجمعيـات هي الوفـاق الوطني 
الاسـلامية (التيـار الشـيعي الرئيسـي)، 
ـ  والعمـل الوطنـي الديموقراطـي (وعـد 

يسار قومي) والمنبر التقدمي الديموقراطي 
(يسـار)، والتجمع القومـي الديموقراطي 
(البعـث)، والاخـاء الوطنـي (ليبراليون 
شـيعة) والتجمـع الوطنـي الديموقراطي 

(يسار قومي). 
وتشهد البحرين منذ 14 شباط/فبراير 
تظاهـرات تطالـب باصلاحات سياسـية، 
الا ان مطالـب المتظاهرين تشـددت لتصل 
الى حـد المطالبـة باسـقاط النظـام، الامر 
الـذي لا تتبنـاه المعارضـة بمـا فـي ذلـك 
جميعـة الوفاق التي تمثل التيار الشـيعي 
الرئيسـي. ويدعو ولـي العهـد البحريني 
الامير سـلمان بن حمد ال خليفة الى حوار 
وطني شـامل كلفه باجرائـه الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة. 

جمعيات بحرينية معارضة تحدد «مبادئ»
للحوار مع السلطة بينها تغيير الدستور

■ طهران ـ يو بي اي: هدد رئيس مجلس الشـورى الإيراني 
(البرلمان) علي لاريجاني امس الخميس بتوجيه «صفعة قوية» 
لامريـكا إذا مـا عملت علـى زعزعـة الوضع في بلاده. ونسـبت 
وكالـة «مهر» شـبه الرسـمية الـى لاريجانـي قوله ان الشـعب 
الإيراني «سـيوجه صفعة قوية لامريـكا ردا على حماقاتها ولن 

يسمح لها بزعزعة الوضع في البلاد».
وتطرق المسؤول الإيراني الى التطورات الجارية في المنطقة 
وقـال «ان هذه الأحـداث تمثل تأثيـرات الشـعب الإيراني على 
الأمة الإسـلامية». وأضـاف قائلا ان» المسـلمين لـن يقبلوا أبدا 
بأن يكونوا تابعين للآخرين». وتسـاءل «يوجد مليار مسلم في 

العالم لماذا يجب ان يكون بعضهم خاضعا لامريكا؟».
وأشـار لاريجانـي الـى «محـاولات امريـكا انتهـاز الفـرص 
والاسـتفادة من التطورات في ليبيا والتدخل العسكري في هذا 
البلد». وقال «الشـعب الليبـي أعلن رفضه لسـلطة الديكتاتور 
ولـذل امريـكا وقدم فـي هـذا الطريق خلال عـدة أيـام أكثر من 
ألـف شـهيد».  الـى ذلك قـال مصـدر رسـمي ايرانـي إن جماعة 

جند الله المعارضة أنشـأت قاعدة لهـا في ولاية نيمروز، جنوب 
غرب أفغانسـتان، قرب الحدود مع إيران، بتمويل من الولايات 
المتحـدة. وقالـت الوكالـة إن هـذه القاعـدة تتولـى مسـؤولية 
القيام بأعمال مضايقات ورصد واسـتغلال نفوذ بعض القبائل 

المتواجدة على الحدود الإيرانية مع باكستان وأفغانستان.
ويقـود هـذه القاعـدة خيـر محمـد براهـوي، ولديهـا أوامر 
بالعمـل على تمهيد الظروف لتجنيـد بعض العناصر المحلية مع 
الشبكات وضباط الاستخبارات الأمريكية، من خلال التسلسل 

داخل القبائل والطوائف المختلفة وإغرائهم بالاموال. 
ويدرب المجندون على جمع معلومات اسـتخبارية من داخل 
إيران. وكانت السلطات الإيرانية قد أعدمت زعيم جند الله عبد 

الملك ريغي في حزيران/يونيو الماضي.
وتتهـم إيران الجماعة بشـنّ هجمات وتفجيـرات في إيران، 
وتقول إن الولايات المتحدة وإسـرائيل تحاولان إعادة تشـكيل 
الجماعة بعد إعدام ريغـي. وكانت الولايات المتحدة قد وضعت 

جماعة جند الله على لائحة الجماعات الإرهابية.

طهران: قاعدة لجند الله في أفغانستان بتمويل امريكي
لاريجاني يهدد بتوجيه صفعة قوية لواشنطن

 إذا حاولت زعزعة الوضع في ايران

وزير الاعلام عبد العزيز خوجة

مؤيدون للسلطان قابوس خلال مسيرة في مسقط امس

اسانج يستأنف قرار تسليمه الى السويد
■ لنـدن ـ ا ف ب: اسـتأنف مؤسـس موقـع ويكيليكـس جوليان اسـانج الخميس قرار 
تسـليمه الى السـويد في اطار قضية تتعلـق باتهامات بالاغتصاب، حسـبما اعلن القضاء 
البريطانـي. وقال ناطق باسـم محكمة العدل العليا في لندن ان محامي الاسـترالي تقدموا 

بطلب رسمي الى المحكمة لكن موعد الجلسة لم يحدد. 
وكانت محكمة لندنية ثبتت في 24 شـباط/فبراير قرار تسـليم اسانج الى السويد حيث 

تتهمه سيدتان باعتداءات جنسية عليهما. 
وينفي اسانج بشدة تهم الاعتداء الجنسي والاغتصاب الموجهة اليه من قبل سويديتين 

لوقائع حدثت في اب/اغسطس في السويد. 
ويعتبر محامو اسانج ان كون القضاء السويدي يريد استجواب اسانج لا يبرر تسليمه. 
ويقولون ان التهم الموجهة الى موكلهم لا تعتبر جنحا في نظر القانون البريطاني. ويعتبر 
مؤيدو اسـانج ان هذه القضية ترمي الى ضرب مصداقية عمل موقع ويكيليكس الذي نشـر 
العام الماضي عدة وثائق امريكية سـرية. وبعد نشـر برقيات دبلوماسية امريكية احرجت 

واشنطن، تعرض موقع ويكيليكس لهجمات الكترونية في كانون الاول/ديسمبر. 

وزير بريطاني يحذر من أن
تهديد الارهاب الدولي ضد بلاده جدي 

■ لندن، بريطانيا ـ يو بي اي: حذّر وزير الدولة البريطاني للشـؤون الداخلية جيمس 
بروكنشاير من أن تهديد الإرهاب الدولي الذي تواجهه بلاده جاد مثل أي وقت مضى. 

ونسـبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إلى بروكنشـاير قولـه امس الخميس 
تعليقـاً علـى محاولـة حكومتـه تمديـد العمـل بأوامـر التحكـم المفروضـة على المشـتبهين 
الإرهابيين «تم كشف عدد من المؤامرات الإرهابية خلال العام الماضي، وتقييمنا هو أن هناك 
حاجة مسـتمرة لإيجاد آليـة لحماية الجمهور من الخطر الذي يشـكله مثل هؤلاء الأفراد». 
وأضاف «سـيكون من غير المسـؤول السـماح بإلغاء النظـام الحالي في ظل غيـاب تدابير 

بديلة، ومن الضروري أن يستمر بهدف حماية الجمهور».
وقـررت الحكومة البريطانيـة إبقاء ثمانية من الذين تشـتبه بتورطهـم بالإرهاب رهن 
أوامر التحكم بينما تعمل على وضع بديل عنها، وتسعى لتمديد العمل بها حتى نهاية العام 

الحالي.
وتفـرض وزارة الداخليـة البريطانيـة أوامـر التحكـم علـى الأشـخاص الذين تشـتبه 

بتورطهم بالإرهاب ولا تقوى على محاكمتهم أو ترحيلهم إلى بلادهم.

مقتل 6 شرطيين بمنطقة قبلية شمال غرب باكستان
■ بيشـاور (باكستان) ـ ا ف ب: قتل ستة شـرطيين الخميس في كمين نصبه مسلحون 
فـي منطقة قبلية بشـمال غرب باكسـتان على الحدود مع افغانسـتان حيـث مخابئ حركة 
طالبـان المتحالفـة مع القاعدة ومركز عصابـات اجرامية ايضا، كما اعلنـت الادارة المحلية. 
وقـال سـفير الله خـان رئيس الادارة المحلية ان «سـتة عناصـر من الشـرطة القبلية قتلوا 
برصاص مجهولين فتحوا النار على سيارتهم اثناء دورية» في منطقة الام غودار في اقليم 

خيبر. 
واكد ضابط في قوات الامن الكمين وحصيلة القتلى. ولم تتبن اي جهة الهجوم لكن اقليم 
خيبر يعتبر معقلا لحركة طالبان الباكستانية المتحالفة مع القاعدة كما انه مركز لعصابات 
اجرامية ايضا. والمناطق القبلية في شـمال غرب باكسـتان هي معقل حركة طالبان والمخبأ 

الرئيسي للقاعدة في العالم. 

■ واشنطن ـ رويترز: رفع شاب أمريكي 
قضائيـة  دعـوى  كاليفورنيـا  مـن  مسـلم 
ضـد ادارة الرئيـس بـاراك أوبامـا ومكتب 
التحقيقـات الاتحادي اتهمهما فيها بانتهاك 
علـى  والتجسـس  الدسـتورية  حقوقـه 
تحركاته بتركيب جهاز خبيء في سيارته.

وعلـم ياسـر عفيفـي (20 عامـا) وهـو 
مواطـن أمريكـي من أصـل مصـري يدرس 
فـي سـانتا كلارا بكاليفورنيـا بأمـر جهـاز 
التجسـس المخبـأ في سـيارته في تشـرين 
الاول اكتوبـر الماضـي مـن ميكانيكـي حين 
توجـه لتغيير الزيت في سـيارته. وبعد ان 
أزال الجهاز واجهه ضباط مكتب التحقيقات 
الاتحادي بعـد ذلك بأيام. واتهمت الدعوى 
مكتب التحقيقـات ووزارة العدل الامريكية 
للمدعـي  الدسـتورية  الحقـوق  بانتهـاك 
مـن  اذن  دون  تفتيـش  بعمليـات  والقيـام 

المحكمة وتتبع تحركاتـه وتقييد حريته في 
التواصل الاجتماعي وحرية التعبير.

وقال عفيفي في مؤتمر صحافي عقده في 
واشنطن أمس «لا أستحق ان يتتبعني أحد 
ويتجسـس على اي شـيء. يجب ان يكون 
لي حق السفر بحرية دون ان احتجز طوال 
سـاعات ودون ان استجوب على الاطلاق. 
«لقـد قابلت حتى الان اثنين اضطرا للتفكير 
أكثـر مـن مـرة قبـل توظيفـي بسـبب هذه 
الواقعـة تحديدا». وطلب عفيفي في دعواه 
تعويضـا عن أضرار لـم يحددها وطلب من 
القاضـي ان يمنع مكتب التحقيقات ووزارة 
العـدل مـن تتبعـه دون اذن مـن المحكمـة 
والتخلص من اي تسجيلات واي تحليلات 

ذات صلة جمعتها الجهتان.
وجاء في الدعوى انه حين واجه ضباط 
مكتـب التحقيقـات عفيفي حـين ازال جهاز 

التجسـس مـن سـيارته سـألوه عمـا «اذا 
كان يشكل خطرا على الامن القومي» ولماذا 
يسافر الى الخارج وما اذا كان قد سافر الى 

اليمن الذي تنشط به القاعدة.
وانتقـدت جماعـات مدافعة عـن حقوق 
الاتحـادي  التحقيقـات  مكتـب  الانسـان 
لبعـض تكتيكات المراقبـة التي يطبقها على 
المسـلمين بمـا فـي ذلـك اللجوء الـى عملاء 
يترددون على المسـاجد لاحبـاط اي خطط 
ارهابيـة محتملـة. وقـال مايـكل كورتـان 
المتحدث باسـم مكتـب التحقيقـات «مكتب 
تحقيقـات  يجـري  الاتحـادي  التحقيقـات 
تلتزم بالارشادات الموضوعة لوزارة العدل 
ومكتـب التحقيقات الاتحادي نفسـه تحدد 
خطـوات التحقيق والتكتيكات المناسـبة». 
ان  العـدل  وزارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
الوزراة تنظر في الدعوى ورفض التعليق.

امريكي مسلم يقاضي مكتب التحقيقات لانتهاكه حقوقه 

■ باريـس ـ رويتـرز: أثـارت خطـط 
سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس 
لإجـراء مناظرة وطنية عن دور الإسـلام 
في المجتمع الفرنسي انقساما نادرا داخل 
حزب يمين الوسط الذي يتزعمه مما أضر 
الرئاسـة  انتخابـات  قبيـل  بمصداقيتـه 

المقررة العام المقبل.
وأصبحـت المخاوف من دور الإسـلام 
مـن  العلمانـي  الفرنسـي  المجتمـع  فـي 
الموضوعات الرئيسـية التـي تركز عليها 
الحمـلات الانتخابيـة في أعقـاب الجدل 

ـ الـذي يغذيـه اليمـين المتطـرف بدرجة 
كبيرة ـ حول صلاة المسلمين في الشوارع 
ومطاعـم الوجبـات السـريعة (الحلال) 

وارتداء النساء النقاب.
وبسـبب حرصـه علـى عـدم انقسـام 
الأصـوات المعتدلة واتجاههـا إلى اليمين 
المتطـرف حث سـاركوزي الحزب الحاكم 
علـى اجـراء مناظرة عامة يـوم الخامس 
مـن نيسـان ابريـل المقبـل لبحـث مـدى 
وقيـم  الإسـلامية  القيـم  بـين  التوافـق 
المجتمـع العلمانـي الفرنسـي. ولكن قبل 

أي  غيـاب  ومـع  المناظـرة  مـن  اسـابيع 
معلومـات عـن كيف سـيكون شـكلها بدأ 
الانشـقاق بـين اعضـاء الحـزب الحاكـم 
بشأن صواب الفكرة مما أضر بمصداقية 
سـاركوزي في مؤشـر على انه لا يمسـك 

الحزب بقبضة قوية.
وقـال رئيس الـوزراء فرنسـوا فيون 
هذا الأسـبوع لإذاعة ار.تي.ال «إذا كانت 
هذه المناظرة سـتركز فقط على الإسـلام 
وإذا كانـت سـتقود إلـى وصم المسـلمين 

فإنني سأعارضها».

مناظرة يدعو لها ساركوزي عن الإسلام
تحدث انقساما داخل الحزب الحاكم
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القاهرة ـ من مروة عوض 

ومحمد اليماني:
اسـتقال رئيـس الـوزراء المصـري 
امـس  منصبـه  مـن  شـفيق  أحمـد 
الخميس بعدما طالب نشطاء مؤيدون 
للديمقراطيـة باقالتـه وجـرى تكليف 
شـرف  عصـام  الاسـبق  النقـل  وزيـر 

بتشكيل حكومة جديدة. 
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  وذكـر 
المسـلحة بمصر علـى صفحتـه بموقع 
التواصـل الاجتماعـي علـى الانترنت 
(فيسـبوك) اليـوم انـه قبل اسـتقالة 
شـفيق وكلف شرف بتشكيل الحكومة 

الجديدة.
السـابق  المصـري  الرئيـس  وكان 
حسني مبارك قد عين شفيق في أواخر 
أيام رئاسته قبل تنحيه يوم 11 شباط/ 
فبراير في اعقاب 18 يوما من انتفاضة 
شعبية شجعت شعوبا أخرى بالشرق 

الأوسط على الاحتجاج على حكامها.
وقـال المجلس «قرر المجلـس الأعلى 
للقوات المسـلحة قبول استقالة رئيس 
الـوزراء الفريق أحمد شـفيق وتكليف 
الدكتور عصام شرف بتشكيل الوزارة 

الجديدة».
للقـوات  الاعلـى  المجلـس  وكان 
المسـلحة الذي يدير البـلاد منذ تنحي 
بالاسـراع  التزامـه  أبـدى  قـد  مبـارك 
بفتـح صفحـة جديدة فـي تاريخ مصر 

الحديث.
وقـال مسـاعد لشـفيق إن تكليـف 
شرف رئيسا للوزراء في هذا التوقيت 
يأتي لنزع فتيل دعوات اخرى لمظاهرة 
حاشـدة اليـوم الجمعة بعد فشـل أول 
تعديل وزاري قام به شـفيق في تهدئة 
التطهيـر  يريـدون  الذيـن  المحتجـين 

الكامل من أي رموز لعهد مبارك.
وقـال لرويتـرز طالبا عدم الكشـف 
عـن هويتـه «هـذه اسـتقالة صادمـة 
وسـابقة لأوانها. كانـت هناك ضغوط 
من الشـارع لإقالته». وأضـاف «كانت 
هناك مخاوف من احتجاجات الجمعة 
وحجمهـا. كان يريد فعـلا الرحيل قبل 
هذا الاسـبوع كمـا أنه لا يريـد أن يثير 

الناس».
وقـال مصـدر بالجيـش ان شـرف 
يجتمـع مـع المجلـس الاعلـى للقـوات 
المسلحة لبحث الحكومة الجديدة التي 

سيعلنها اوائل الأسبوع القادم.
ودعـت جماعـة الاخوان المسـلمين 

مـن  وغيرهـا  الشـباب  وحـركات 
عـزل  إلـى  السياسـية  الجماعـات 
الحكومـة المؤقتة التـي كانت الحقائب 
الوزارية الرئيسـية فيها وهـي الدفاع 
والخارجيـة والداخلية والعدل بأيدي 

شخصيات عينها مبارك.
ودعت هـذه الحركات إلـى التطهير 
الكامل من حكم مبارك الذي اسـتمر 30 
عامـا وتشـكيل حكومـة تكنوقراط في 
الفترة السـابقة لانتخابـات من المقرر 
ان تجـرى هـذا العـام لاختيـار برلمان 

ورئيس للبلاد.
وقـال مصـدر بمجلـس الـوزراء ان 
السفير المصري السابق لدى واشنطن 
نبيـل فهمـي والمنـدوب المصـري لـدى 
الامم المتحـدة ماجد عبـد الفتاح ضمن 
وزارة  لتولـي  المحتملـين  المرشـحين 
الخارجيـة. واضـاف ان من المسـتبعد 
جـدا تغيير وزيـر الدفاع الـذي يرأس 
ايضا المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وغـذت الانتفاضة في مصـر حليفة 
الولايـات المتحـدة ثـورات ضـد حكام 
شـموليين في المنطقة. وسـيكون أيضا 
لإحراز تقدم نحو الديمقراطية في أكبر 
دولة في العالـم العربي من حيث عدد 

السكان تأثير على جيرانها.
ومنذ الاطاحـة بنظام مبـارك خرج 
مئـات الآلاف من المصريـين إلى ميدان 
التحريـر في القاهـرة وفي مدن اخرى 
للاحتفال بسـقوطه ولتوجيه رسـالة 

للجيش أن الشعب لا يمكن تجاهله.
عمل شـرف وزيرا للنقـل في الفترة 
مـن 2004 إلـى 2006 ثم عـاد إلى عمله 
الاكاديمي كأستاذ في جامعة القاهرة. 
وهو حاصل علـى درجة الدكتوراه من 
جامعة بـوردو بالولايـات المتحدة في 

.1984
وخلال الاحتجاجات المطالبة بإنهاء 
حكـم مبارك قاد شـرف مظاهـرة تؤيد 
المحتجين أمـام مجلس الشـعب ضمت 
زمـلاء له فـي الجامعة وطلابـا وهتف 

المشاركون فيها ببطلان النظام.
مـن  جـوا  إن  عيـان  شـهود  وقـال 
البهجة طغى على المحتجين المعتصمين 
في ميـدان التحريـر منذ يـوم الجمعة 

للمطالبة باستقالة حكومة شفيق.
 وقـال شـاهد إنهـم رفعـوا أيديهـم 
أن  آخـر  ذكـر  بينمـا  النصـر  بعلامـة 
معاقين مشـاركين في مظاهرة مطالبها 
فئوية أمام مقر مجلس الوزراء القريب 
رددوا هتـا فات تؤيد اسـتقالة حكومة 

شفيق.
وقـال حسـن نافعـة اسـتاذ العلوم 

السياسـية بجامعـة القاهـرة والـذي 
قـام أيضـا بحمله نشـطة ضـد مبارك 
«هـذا تغيير للأسـوأ وليس للاحسـن 
... شـفيق رحـل ولكـن شـرف بـلا أي 
رؤية سياسـية ولا تاريخ سياسـي ... 
هناك مصالح تحسـب هي التي تحبط 

تحركات التغيير».
واشـار مصدر عسـكري إلى شفيق 
قائد القوات الجوية السـابق كمنافس 
الانتخابـات  فـي  للرئاسـة  محتمـل 
أن يضمـن  المقبلـة. وهـذا مـن شـأنه 
للقـوات المسـلحة ان يكون لها مرشـح 

من أعضائها لمنصب الرئاسة.
وكان بعـض المحللـين اشـاروا الـى 
أن شـفيق سيسـتقيل قبل الانتخابات 
الرئاسـية المتوقعة في النصف الثاني 
من العـام الحالي في اطار الاصلاحات 
التـي وعد بهـا الجيـش لمنحـه الوقت 
لخـوض  نفسـه  لاعـداد  المناسـب 
مسـاعدا  لكـن  الرئاسـة.  انتخابـات 
لشـفيق نفى مثل هذه الفكرة وقال انه 
لا يتوقع ان يخوض شـفيق انتخابات 

الرئاسة بعد استقالته.
إن  لرويتـرز  أمنـي  مصـدر  وقـال 
المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة قال 
علنـا ان الحكومـة الحاليـة سـترحل 
قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسـية 
عمليـة  مـن  جـزء  شـفيق  واسـتقالة 

التطهير هذه.
وقـال نبيل عبد الفتـاح الباحث في 
مركـز الاهـرام للدراسـات السياسـية 
لازم  كان  «شـفيق  والاسـتراتيجية 
يرحل علشـان (لانه) كان رمزا للنظام 
شـباب  بجماهيـر  واسـتخف  القـديم 

الثوار».
ويجعل إصلاح الدستور من الاسهل 
كثيرا على المصريين الترشـح للرئاسة 
بعـد ازالـة الشـروط التـي جعلت من 
شـخص  أي  علـى  تقريبـا  المسـتحيل 
الترشح الا من الحزب الحاكم وممثلين 

عن احزاب معارضة ضعيفة.
وتخشى بعض شخصيات المعارضة 
ألا يكـون الاندفـاع نحـو الانتخابـات 
الديمقراطـي.  التغييـر  مصلحـة  فـي 
وكانت حكومة مبـارك قمعت جماعات 
المعارضـة على مـدى عقـود ويقولون 
انهم بحاجـة الى وقت لاعـادة تجميع 

صفوفهم.
الاخـوان  جماعـة  إن  ويقولـون 
المسـلمين التي كانت محظورة رسـميا 
في عهد مبارك تحظى بوضع يسمح لها 
بخوض حملة انتخابية ولكن الجماعة 
تقـول انهـا لن تسـعى إلـى اغلبية في 

البرلمان أو تقديم مرشح للرئاسة.
وتناسـب انتخابـات سـريعة أيضا 
بقايـا الحـزب الوطنـي السـابق الذي 

كان يمثـل اغلبيـة البرلمـان فـي عهـد 
مبارك والـذي احترق مقره الرئيسـي 
المطل على النيل بوسـط القاهرة اثناء 

الثورة ضد الرئيس السابق.
خبـر  إزاء  الفعـل  ردود  وتباينـت   
اسـتقالة شـفيق وتكليـف شـرف فـي 
التعليقات على رسـالة المجلس الاعلى 
للقوات المسلحة على الانترنت. وحتى 
الآن تجاوز عدد التعليقات على رسالة 

المجلس 25 ألفا.
وكتـب خليل بحـراوي احـد الذين 
علقوا على الخبر «مع الاسـف الشديد 
ان هـذا الرجل المحترم الذي نكن له كل 
التقديـر والاحترام قد أتـى في ظروف 
عكسـية. كنـت اتمنـى ان تطـول مـدة 
الفريق احمد شـفيق لكـن تأتي الرياح 

بما لا تشتهي السفن».
فـي  شـاركت  التـي  وردة  ولكـن 
التعليـق كتبـت «انا سـعيدة جـدا ان 
القوات المسلحة انحازت لمطلب الثورة 
وهذا ليس بغريب علـى ابطال اكتوبر 

ان يثبتوا دائما انهم محبون لمصر».
بينمـا قال محمد سـمير احـد الذين 
شـاركوا فـي التعليـق «شـكرا للفريق 
أحمد شفيق لادارته لهذه الفترة وربنا 
يوفـق الدكتـور عصام شـرف ويكون 
وشـكرا  الشـعب...  ظـن  حسـن  عنـد 

للقوات المسلحة».

أجواء فرح في ميدان التحرير.. وتوقعات بوزراء جدد للخارجية والعدل والداخلية

المجلس العسكري الحاكم في مصر يقيل شفيق 
■ صنعـاء (اليمـن) - ا ف ب: عرضـت المعارضـة اليمنيـة ويكلف عصام شرف تشكيل حكومة جديدة

وعلماء دين علـى الرئيس اليمني علي عبـد الله صالح مخرجا 
للازمـة ينص على رحيلـه قبل نهاية العام 2011، حسـبما اعلن 

متحدث باسم المعارضة البرلمانية.
وقـال محمـد الصبـري في بيـان تلقـت وكالة فرانـس برس 
نسـخة منه ان «اللقاء المشـترك» المعارض عقد اجتماعا مع وفد 
مـن هيئة علمـاء اليمن «تم فيه الاتفاق علـى مقترح ومفتاح حل 

مقدم لرئيس الجمهورية يتضمن خارطة طريق لرحيله». 
واوضـح ان الحـل يقـوم على خمس نقـاط اهمهـا ان «يحدد 
الرئيس مجموعة الخطوات التي سـيجري عبرها نقل السـلطة 

وعدم توريثها خلال فترة زمنية لا تتعدى نهاية هذا العام». 
وتشـدد نقطة ثانية على «الانتقال السـلس للسلطة استنادا 
الـى التزامـات الرئيس المعلنة بعـدم التوريـث والتمديد وعدم 

الترشح في انتخابات 2013». 
وتشمل النقاط الاخرى «استمرار التظاهرات والاعتصامات 
(...) والتحقيـق فـي جرائـم القتـل التـي ارتكبـت فـي مختلف 
محافظات اليمن خلال الفترة الماضية». وتطلب المعارضة وهيئة 
علمـاء اليمن من صالح ان «يعلن هذه الخطوات للشـعب وكافة 

القوى السياسية بتحديد موقف منها بالقبول او الرفض». 
واكد صالح مـرارا رفضه التخلي عن السـلطة الا بعد انتهاء 
مدته في 2013 مؤكدا ان من يريد اسـتلام السلطة يجب ان يلجأ 
الى صناديق الاقتراع. ويواجه صالح الذي يحكم البلاد منذ 32 
عامـا حركة احتجاجيـة متصاعدة تطالب باسـقاط نظامه، قتل 

فيها 27 شخصا بحسب ارقام منظمة العفو الدولية. 
وكان مصـدر مـن التجمـع اليمني للاصـلاح (اسـلامي) اكد 
لفرانـس بـرس الاربعاء ان وفدا من هيئة علماء اليمن برئاسـة 
الشـيخ عبدالمجيد الزنداني التقى مساء الثلاثاء احزاب «اللقاء 
المشـترك» وتم «البحث في اجراءات لانتقال السـلطة سلميا في 

غضون عام». 
وجـاء ذلك بعدما التقى وفد العلمـاء الاثنين الرئيس اليمني 

الـذي سـلمه عرضا مـن ثماني نقـاط يتضمن الغـاء التعديلات 
الدسـتورية المثيـرة للجـدل والغـاء الدعـوة الـى الانتخابـات 
وتشـكيل حكومة وحدة وطنية مقابل الانسـحاب من الشـارع. 
لكـن عدة قياديين فـي المعارضـة اعلنوا الثلاثاء رفض تشـكيل 
حكومـة وحـدة وطنيـة، الامـر الـذي اكـده ايضا مصـدر تجمع 

الاصلاح. 

المعارضة اليمنية تعرض على صالح مخرجا 
للازمة ينص على رحيله في العام 2011

عدن (اليمن) ـ من خالد 

يعقوب عويس:
تأخـذ الاحتجاجـات فـي جنـوب اليمن 
التـي ألهمتهـا انتفاضـات شـعبية أطاحت 
برئيسـي تونس ومصـر منحـى مختلفا إذ 
تعزز آمال الجنوبيين بأن الاستقلال المفقود 
منـذ نحو عشـرين عامـا يمكن اسـتعادته. 
وفـي مجالـس القـات التـي يجتمـع فيهـا 
النـاس يوميا لمضـغ أوراق النبات المنشـط 
يتركـز الحديـث عن تراجـع جنـوب اليمن 
وفـرص انفصالـه مـن جديـد عن الشـمال 

الأكثر قبلية.
ويقـول المستشـار المالي ياسـين مكاوي 
وهو يمضغ القات ويحتسـي مشروبا حلوا 
ان الرئيـس اليمنـي علي عبد اللـه «صالح 
سيسـقط مثل غيره مـن الأباطـرة العرب. 
باتجـاه  حاسـمة  خطـوة  هـذه  وسـتكون 

استعادة الجنوب لاستقلاله».
البـلاد  مسـتوى  علـى  وتصاعـدت 
الاحتجاجـات المطالبة بانهـاء حكم صالح 
المسـتمر منذ 32 عاما وشـهد الجنوب أغلب 
حـالات الوفـاة المعلنـة وعددهـا 24 حالة. 
ورغـم تصاعـد الميـول الانفصاليـة التـزم 
السـابقة  العاصمـة  عـدن  فـي  المحتجـون 
للجنوب بشـعارات يستخدمها الشماليون 

تطالب برحيل صالح.
شـهدوا  إنهـم  الجنوبيـون  ويقـول 
دخولهـم تنخفـض والمجتمع يزداد تشـددا 
دينيا والفسـاد ينتشـر وعدن تفقـد بريقها 
اليساري الذي اكسبها وصف «كوبا الشرق 
الأوسـط». وبعـد أربـع سـنوات مـن إبرام 
اتفـاق وحدة هـش مع الشـمال عـام 1990 

اندلعت حرب أهلية خسرها الجنوب.
ويضيـف مكاوي «حتى المـاء كان طعمه 
أفضل. الوحدة كانت تجربة كارثية لم نكن 

نتصـور قط أن اليمن الموحـد يعني التمييز 
والهيمنـة على أرضنـا ومواردنا». وعززت 
الانتفاضـة الداميـة فـي ليبيا والاسـتفتاء 
علـى انفصال جنوب السـودان فـي كانون 

الثاني يناير الماضي الآمال في الاستقلال.
وانسـحبت قـوات الأمـن وأغلبهـا مـن 
القليلـة  الأيـام  فـي  عـدن  مـن  الشـماليين 
الماضيـة. وتقيم وحدات الشـرطة المعروفة 
باسـم الأمن المركزي حواجز طرق لكنها في 
الأغلب تسمح للناس بالمرور. غير أن حركة 
المرور محدودة. ومطاعم السـمك الشـهيرة 
لا تجـد القـدر المعتـاد مـن الزبائـن. وفـي 
عـدن وهي مينـاء عالمـي تراجعـت أهميته 
منذ اسـتقلال جنوب اليمن عن الاسـتعمار 
السـكان إن  البريطانـي عـام 1967 يقـول 
الحكومـة التـي يهيمـن عليهـا الشـماليون 

تقوض أسلوب حياتهم.
وروح  مدنيـة  تقاليـد  إلـى  ويشـيرون 
التسـامح التي لـم يبددها حكـم جمهورية 
اليمـن الديمقراطيـة الشـعبية التـي كانت 
تقوم علـى مبـادئ النظام السـوفييتي في 
الجنوب. ويقول المهندس محمد أمان «أذكر 
اننـي كنـت ألعب كـرة القدم مع مسـيحيين 
ويهـود فـي الشـارع. ونقـاب المـرأة الـذي 
ينتشـر في عـدن الآن لم يكـن معروفا لنا». 
وأضاف «صالـح ومجموعته لا يكفيهم أخذ 
ارضنـا وحرماننـا من صوت فـي الحكومة 
بـل هـم يحاولـون محـو هويتنـا. الأغاني 
التـي كنا نغنيها.. حتـى المعمار. عدن كانت 
مبانيهـا باللـون الابيـض المائـل للصفـرة 
لتتمشى مع الطبيعة وليس فوضى الألوان 

التي جاءوا بها».
وقال تمام باشرحيل ردا على سؤال عما 
إذا كانت الوحدة ممكنة بدون دعم دولي - 
فالسعودية تمول صالح والولايات المتحدة 
تنظيـم  علـى  حربهـا  فـي  حليفـا  تعتبـره 

القاعدة - إن الرئيس فقد فائدته.
وأضاف باشرحيل ناشر صحيفة الأيام 

التـي حظرت قبـل عامين «الغرب بـدأ يفهم 
اللعبة. بدأوا يفهمون ان كلام صالح عن أنه 
حصن في مواجهة القاعـدة والاضطرابات 

غير صحيح».
ووقعـت أغلب أعمال العنف في عدن في 
حي المعلا التجاري الذي تزدهر فيه الأعمال 
نسـبيا بالمقارنة مع نصيب الفرد من الدخل 
القومـي في اليمن الذي يزيد قليلا على ألف 
دولار فـي السـنة. وتقبع جبانـة بريطانية 
كبيرة على امتداد الشارع الرئيسي وأخرى 

يهودية خلفها يخفيها جدار.
ومن المزارات الرئيسـية في عدن حصن 
البصيـرة الواقع على قمـة صخور بركانية 
ويطل على بحـر العرب لكنه لم يجتذب أي 
زوار منـذ أن تصاعـدت الاحتجاجـات قبل 

اسبوعين.
وقـال أحمد عبـد الواحد حـارس بوابة 
الحصن «الحصـن تم تجديده العام الماضي 
ونستقبل نحو 15 سـائحا غربيا أسبوعيا. 
الآن لا احـد يأتـي. لم يكن من السـهل حتى 

بالنسبة لي الحضور إلى هنا».
مؤيديـن  الجنوبيـين  كل  ليـس  لكـن 
للاحتجاجـات أو يحنـون لماضـي الجنوب 
المسـتقل بـل يذكـرون بـدلا من ذلـك الحكم 
اليـد  ذي  الاشـتراكي  للحـزب  السـلطوي 
القويـة وتأميم الاقتصـاد. ويقول مصطفى 
خضـر الذي يعيـش حياة بسـيطة من بيع 
السيارات المسـتعملة «كنت أقف في الصف 
لسـاعات طويلـة مـع أمـي لشـراء الخبـز. 
صالح بقي أكثر من وقته وربما أيضا يحول 
اليمـن إلـى جمهوريـة تـورث لكـن البديل 

ليس التخريب».
وأضـاف «عـدن كانـت دائمـا هـي التي 
تتحمل العبء الأكبر للأزمات الاقتصادية»، 
مشـيرا إلى الصـراع الذي اندلـع عام 1994 
وحـرب أهلية فـي ثمانينات القـرن الماضي 
قتـل فيهـا الألـوف وقـال «نريـد ان ننجـو 

بأنفسنا هذه المرة».

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

لقـي شـخص مصرعـه وجـرح (3) 
في إطلاق نار على معسـكر (قارسيلا) 
بالقـرب مـن منطقة «شـنقلي طوباية» 

بشمال دارفور. 
وقالـت بعثة حفظ السـلام بدارفور 
(يونميد) في بيان لها أمس، أن حوالي 
(30) مسلحاً أطلقو النار عشوائياً على 
المعسـكر، ممـا أدى لإحـراق عـدد مـن 
المنـازل، قبـل أن يفر الجنـاة إلى مكان 

مجهول. 
وكشـفت (يونميـد) حسـب البيـان 
عن تعقب الجناة بمسـاعدة السلطات 

المحليـة وتكويـن لجنـة للتحقيـق فـي 
البيـان إلـى هـدوء  الحـادث، وأشـار 
الأوضـاع الأمنيـة في دارفـور بصورة 
عامـة خلال المرحلـة الفائتـة، وقال انّ 
حـوادث نهـب متفرقة تحـدث من حين 

لآخر.
اعتـدت  الصعيـد  ذات  علـى 
مجموعة مسـلحة تسـتقل سيارات 
رباعيـة الدفـع، على موكب الشـيخ 
القونـي محيـي الديـن فـي جنـوب 

دارفور أمس.
 مما أسـفر عن وفاته علـى الفور 
خطيـرة  بجـروح  آخـر  وإصابـة 
نقـل علـى إثرهـا إلى مستشـفى عِد 

الفرسـان لتلقـي العـلاج.  وذكـرت 
تصريحـات  فـي  مطلعـة  مصـادر 
مجموعـة  أنّ  أمـس،  صحافيـة 
مسـلحة إعترضـت موكـب الشـيخ 
القوني محيي الدين أثناء سيره من 
منطقة ديـري إلى قندي للمشـاركة 
فـي مهرجـان ختـم القـرآن الكريم، 
وأطلقـت الأعيرة النارية عشـوائياً 
وإصابـة  الشـيخ  لوفـاة  أدى  ممـا 
خطيـرة،  بجـروح  العربـة  سـائق 
فيما أرسلت سـلطات المحلية (فزعاً 
أهليـاً)، بجانب قوات من الشـرطة 
المركـزي  والاحتياطـي  الموحّـدة 

لملاحقة الجناة.

انفصاليو جنوب اليمن يجدون 
أملا في اتساع الاحتجاجات 

مقتل واصابة 5 اشخاص في هجومين 
لمسلحين بشمال وجنوب دارفور 

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

 من كمال حسن بخيت:

أكـد غازي صـلاح الديـن، مستشـار الرئيس السـوداني 
ومسـؤول ملف دارفور، الشروع الفوري في عملية استفتاء 
على الوضع الإداري لإقليم دارفور المنصوص عليه في إتفاق 
أبوجـا 2006م، وذلك بغض النظـر عما يجري من مفاوضات 

بالدوحة.
وقال د. غـازي في تصريحات صحَافيـة بمطار الخرطوم 
عقب عودته من الدوحة مساء أمس: سنشرع فوراً في إعداد 
تصـور للقانـون الذي لا بُد لـه أن يمر علـى المجلس الوطني 
لإجازته ومن ثَمّ الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعداد السجل 
وإنشاء المراكز وطرح السؤال على أهل دارفور. وتوقع غازي 
أن تسـتغرق العملية حوالي ثلاثة أشهر لإجازة التشريعات 

وإقامة الخطوات الضرورية.
وأكّد د. غازي قيام الحـوار «الدارفوري - الدارفوري» 
فـي موعده المحـدد بمنتصـف آذار/مارس، وأشـار إلى أن 

الوسـاطة طَلبـت إرجـاء الحـوار لمعرفـة مخرجـات منبر 
الدوحة.

 وحول الوثيقة النهائية أشـار غازي إلى أنّه ليست هناك 
وثيقـة متفـق عليها حتـى الآن بين الأطـراف، ونـوّه إلى أن 
وفد الحكومة فـي الدوحة محدود وليس لإسـتمرار العملية 
التفاوضيـة، وإنما للنظر في الوثيقـة النهائية، وأبان غازي 
أن الحكومـة سـتركز علـى مـا يجرى فـي الداخل مـن تنمية 
ومصالحـات وخدمـات أمنيـة والأوضاع الإنسـانية، وقال: 
المفاوضات جزء من المجهود الكلي لإحلال عملية السـلام في 

الإقليم.
من جهـة أخرى نفـى د. غازي علمـه بأية مبـادرة قطرية 
يقودها الشيخ د. يوسف القرضاوي لرأب صدع الإسلاميين 
بشـأن حل أزمة دارفور وإطلاق سـراح الترابي، وقال: أشك 

في ذلك، وأعتقد أنه حديث غير صحيح.
وحـول اسـتنجاد خليـل إبراهيـم بالوسـاطة القطريـة 
لإنتشاله من ليبيا قال د. غازي إنّ وجود خليل في طرابلس 
مسـألة شـخصية وهو الذي اختار ذلك ولا علم لي بتفاوض 

حول ذلك مع خليل.

مستشار الرئيس السوداني: لا علم لي بمبادرة
يقودها القرضاوي لرأب الصدع بين الاسلاميين في السودان 

■ القاهـرة - يـو بي اي: قالت لجنـة حكومية 
لتقصي الحقائق في احـداث قمع متظاهري ثورة 
25 يناير ان الشـهادات التـي جمعتها حول وقائع 
الاعتداء على المتظاهرين اكدت ان الشرطة قنصت 
المتظاهرين من اعلى اسـطح البنايات المحيطة في 

«ميدان التحرير»، وسط القاهرة.
وأكـد بيـان صادر عـن لجنة تقصـي الحقائق، 
علـى  موقعـه  علـى  المصـري  التلفزيـون  نشـره 
للنظـام  تابعـين  أفـراد  ان  الخميـس  الانترنـت، 
السـابق تعدوا على المتظاهرين، فأصابوا وقتلوا 

وأحدثوا الرعب بينهم.
وأضاف البيان ان بعض القناصة من الشـرطة 
وقفوا على أسطح مجمع التحرير وفندق رمسيس 
هيلتون ومبنى الجامعة الأمريكية و ديوان وزارة 
الداخليـة، القريب مـن ميدان التحريـر، وأطلقوا 

النار على أشخاص من المتظاهرين.
كما أوضحت اللجنة أنها سـألت اثنين من كبار 
رجـال الشـرطة السـابقين علـى قـرارات إطـلاق 
النـار حيث افادا بأن إطـلاق الأعيرة النارية على 

المتظاهرين لا يكون إلا بأمر من وزير الداخلية.

وأشـار البيـان الـى أن حوالي 120 من شـهود 
الوقائـع التـي حدثت فـي القاهرة والجيـزة يوم 
«جمعـة الغضـب» فـي 28 كانـون الثاني/ينايـر 
الماضي، أكـدوا إطلاق الشـرطة للأعيـرة النارية 
على المتظاهرين ووفاة أشـخاص من المتظاهرين 

وإصابة آخرين.
وقـال بعـض الشـهود ان عـدد مـن البلطجية 
احرقوا المقر الرئيسي للحزب الوطني الديمقراطي 

الحاكم سابقا.
وأضـاف البيـان انـه ورد في أشـرطة الفيديو 

التي قدمت للجنة واذاعتها وسائل الإعلام المرئية 
صـوراً لسـيارتين مصفحتـين للشـرطة تنحـرف 
الأولـى عمـدا لتصـدم احـد المتظاهريـن وتسـير 

الأخرى للخلف لتصدم آخرين.
ان  البيـان،  بحسـب  العيـان،  شـهود  وأفـاد 
تشـكيلات كاملـة مـن الأمـن المركـزي أمعنـت فى 
ضـرب المتظاهرين فـى ميدان التحريـر فضلا عن 
قيـام قناصـة من الأمن بملابسـهم الرسـمية فوق 
مبنـى الجامعة الأمريكية وبعـض المباني المحيطة 

بإطلاق النار عليهم. 

لندن ـ «القدس العربي»:

طالبت منظمـات مصرية في اوروبا 
امـس المجلـس العسـكري الحاكـم في 
مصـر باعـادة النظـر فـي التعديـلات 
الدسـتورية الاخيرة بهـدف اقرار حق 
المصريـين في الخارج في المشـاركة في 
التصويـت بالاسـتفتاء والانتخابـات 

الرئاسية.
وقـام وفد من التحالـف المصري في 
اوروبـا وحملـة التضامـن مـع الثورة 
المصريـة وجبهـة انقاذ مصـر والملتقى 
الثقافـي المصـري البريطانـي بزيـارة 
الـى مقـر السـفارة المصريـة فـي لندن 

وسـلموا السـفير حـاتم سـيف النصر 
مذكـرة موجهة الى المجلس العسـكري 

جاء فيها:
«لقـد لاحظنـا بقلـق أن التعديـلات 
الدسـتورية التـي جرى الإعـلان عنها 
وكذلـك تصريحات بعض السـادة من 
أعضاء مجلسـكم الموقر قد نحت منحى 
عدم إقرار حق المصريين في الخارج في 
التصويت بالاسـتفتاء على التعديلات 
الدستورية، وفي انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية ما يمثـل مخالفة للكثير من 
المبادئ الدستورية المكتوبة في دستور 
1971 مثل المواد 1، 3، 5، 8، 40، 52، 62.

العمـل  تعليـق  مـن  الرغـم   وعلـى 

بهذا الدسـتور اثر الإعلان الدستوري 
أن  إلا  الموقـر،  مجلسـكم  مـن  الصـادر 
مبـادئ تكافـؤ الفـرص بـين المواطنين 
فـي الحقـوق والواجبـات والحريـات 
العامة والسياسية هي مبادئ أعلى من 
أي نـص مكتوب، وهذا ما اسـتقر عليه 
كل مـن سـبقونا ممـن أسسـوا حقوقا 

دستورية راسخة.
 واضافت المذكرة: مصر ليسـت أقل 
مـن غيرهـا مـن الـدول العربيـة وغير 
العربية التي استطاعت تنظيم مشاركة 
أبنائهـا فـي الخـارج فـي الانتخابـات 

العامة. 
إننا نتفهم رغبة مجلسـكم الموقر في 

انجـاز مهمـة نقل السـلطة إلـى رئيس 
تحقيـق  ذلـك  بعـد  يتولـى  منتخـب 
الدسـتورية  الإصلاحـات  مـن  المزيـد 
والسياسـية، ليعـود الجيـش المصري 
حمايـة  فـي  دوره  لممارسـة  العظيـم 
الوطن، ولكننا ونحن في هذه اللحظة 
التأسيسـية الفارقـة فـي تاريـخ مصر 
هـذا  رفـع  مسـؤولية  جميعـا  نتحمـل 
الظلم عن المصريين في الخارج والذين 
مليـون   10  8- مـن  عددهـم  يتـراوح 
مواطـن، والذيـن تشـكل تحويلاتهـم 
جزءا مهما من دخل مصر القومي، وهم 

جزء أصيل من شعب مصر.
الموقعون:

     البروفيسـور أ. د. منيـر شـاهين  
ـ عـن التحالـف المصـري فـي أوروبـا 
وحملـة التضامن مع الثـورة المصرية ـ 
د. أحمـد صابر ـ عن جبهـة إنقاذ مصر  
ـ د. حلمـي جرجـس ـ عـن التحالـف 
المصـري فـي أوروبـا ـ ومنظمـة أقباط 
المملكـة المتحـدة د. عزت أبـو مصطفى 
ـ عـن الملتقـى الثقافي المصـري العربي 

البريطاني،
د. أحمـد بسـيوني عضـو التحالف 
المصـري في أوروبا ـ أسـامة رشـدي ـ 
عـن جبهـة إنقاذ مصـر ـ سـلمى محمد 
أشرف سـكرتيرة التحالف المصري في 

أوروبا.

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من هيام حسان:
قـال نائب فـي مجلس العمـوم البريطانـي معروف 
بمواقفه المتعاطفة مع شـعوب الشـرق الأوسـط سـيما 
الفلسـطينيين ان البرلمـان البريطانـي تسـود فيه هذه 
الأيام أجواء مشـابهة لما كانت عليه الأوضاع في الأيام 
التي سـبقت حرب الفوكلانـد التي خاضتهـا بريطانيا 
ضـد الأرجنتـين فـي ثمانينيـات القرن الماضـي وحرب 
الخليـج مطلـع التسـعينيات وغـزو العراق فـي العام 
2003 وغيرها من الحروب التي شـاركت فيها بريطانيا 
وظهرت بوادرها الأولى تحت قبة البرلمان البريطاني. 

وصـرح النائب العمالي جيرمي كوربـن بذلك بينما 
كان يلقـي كلمـة في مهرجـانٍ لدعم الثـورات في العالم 
العربي مؤخـراً، حيث ضم صوته الـى أصوات آخرين 
رفضـوا فكـرة التدخـل العسـكري الغربي فـي ليبيا أو 

غيرها من دول الشرق الأوسط. 
وكشـف كوربن عن تخوفه من قرارات مناطق حظر 
الطيـران الجـوي التي تتدافـع اليها الولايـات المتحدة 

الأمريكية وحلفاؤها من الدول الأوروبية وفي مقدمتهم 
بريطانيـا وتسـاءل: لماذا لـم يفكروا في فـرض مناطق 
حظـر طيـران جـوي عندمـا كانت اسـرائيل تـدك غزة 
المحاصـرة بالصواريـخ، وأجـاب على سـؤاله بنفسـه 

قائلاً: انه البترول والمصالح الغربية المرتبطة به. 
وسـادت حالة من الاجماع حول خطـورة أي تدخل 
عسـكري في ليبيا بين المتحدثين في المهرجان الذي دعا 
اليـه تحالـف أوقفـوا الحرب فـي قاعة كونواي وسـط 
لنـدن وحضره مئـات من أنصـار التحالـف والمنظمات 

والأفراد المؤيدين لثورات العالم العربي. 
وشـكك المتحدثون فـي نوايـا الـدول الغربية حول 
ضـرورة التدخـل لاحـلال الأمـن والسـلام فـي ليبيـا 
وغيرهـا من الـدول العربية. وقال الناشـط البريطاني 
جـون ريس الذي دعـم الثورة المصرية بقـوة ان الدور 
الـذي يجـب أن يضطلع به نشـطاء السـلام ومناهضو 
محاولـة  أي  وقـف  هـو  الغـرب  دول  فـي  الامبرياليـة 
للتدخل العسـكري مـن الممكن أن تقـدم عليها حكومات 
بلدانهم، معتبـراً أن هذه الحكومات فقـدت مصداقيتها 
لديهم ولم يعـد بالامكان الوثوق بأي قـرارات تتخذها 

بزعم السلام والامن. 
وأيـده فيما ذهـب اليه النائـب البريطاني السـابق 

جورج غالاوي قائلاً: رسـالتنا الى كاميرون وشركائه 
واضحـة: كفـوا أيديكـم عـن ليبيـا وبترولهـا. وتابع: 
تجربتنا مـع مناطق حظـر الطيران في العـراق علمتنا 
أنهـا مقدمـات تـؤدي الـى الدمـار والخـراب الأكيدين. 
وأهـاب بالثوار أن يسـقطوا الدكتاتـور بأيديهم ودون 

مساعدة الغرب. 
وأثنى داعية حقوق الانسـان السياسي البريطاني 
المعـروف تونـي بـين علـى الثـوار والثـورات وخـص 
بالثنـاء الثورة المصرية لأنها كانت ثورة لتقرير المصير 
داخلياً وخارجياً بالنسبة لمصر ذات الحضارة العريقة 
التي ظلـت طيلة عقود رهنا للتدخـلات الخارجية على 

حد تقديره. 
أمـا المحاميـة لويـز كريسـتيان الفاعلة فـي تحالف 
أوقفـوا الحرب وقضاياه فأكدت أن أهمية نجاح الثورة 
فـي مصر تكمـن في حقيقـة أن مصـر كانـت أداة في يد 
أمريـكا والغـرب فـي حربهمـا المزعومـة علـى الارهاب 
حيـث تم اسـتخدام مصر في مهام التعذيـب والتحقيق 
اللاانسـاني على نطاق واسـع، معربة عـن أملها في أن 
تنتهي هذه المأسـاة مع بدء جني ثمار الثورة، مشـددة 
علـى ضرورة محاسـبة النظـام السـابق ورجالاته من 

أجل ضمان أن لاتتكرر جرائمهم في المستقبل.

من جانبه، أعرب الناشـط العراقي سـامي رمضاني 
عن أمله فـي أن تفلح الثورة العراقيـة التي بدأت تبزغ 
منـذ يـوم الجمعـة الماضيـة رغـم كل التحديـات التـي 
تجابههـا من قبـل حكومة المالكـي والقـوات الامريكية. 
فيمـا طالبت الناشـطة المصريـة عزة زكـي بدعم حملة 
للضغـط من أجل تحقيـق أهداف الثـورة كاملة تنظمها 
مجموعة من الثـوار المصريين وتضع على رأس أهدافها 
مطالـب بمحاسـبة جمـال مبـارك وحرمانـه مـن حـق 
اللجـوء لأي دولة وتحرير المعتقلين السياسـيين ورفع 

حالة الطوارئ.
واعتبر هيو ليننغ السـكرتير العام لحملة التضامن 
مع فلسـطين أن انتشـار الثـورات ونجاحها فـي العالم 
العربـي يعتبر فرصةً سـانحة لانهاء الاحتـلال الظالم 
لفلسطين، معتبراً أولى المكاسب المتوقعة لذلك يجب أن 

تتمثل في رفع الحصار عن قطاع غزة. 
وشـدد الناشـطان المصريان يوسـف وأحمـد خليل 
علـى أن الثورة المصرية نجحت بفضل عزيمة الشـباب 
المصري والشـعب الذي طـال انتظاره للحظـة التحرر 
والانعتاق من النظام السـابق، مؤكدين على أن أهداف 
الثورة لم تتحقق بالكامل حتى الآن، الامر الذي يتطلب 

الاستمرار فيها الى أن تتحقق الأهداف.    

تقرير حكومي مصري: قوات الامن قنصت متظاهري ميدان التحرير

منظمات للمصريين في الخارج تطالب المجلس العسكري
باقرار حقهم في المشاركة في الاستفتاء والانتخابات الرئاسية

نائب بريطاني: نعيش في مجلس العموم أجواء تشبه الأجواء
 التي سبقت حرب غزو العراق وغيره من الحروب

احمد شفيقعصام شرف

علي صالح
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■ عمـان ـ يو بـي آي: أعلنـت جماعة 
الإخـوان المسـلمين وذراعها السياسـية 
بالأردن حزب جبهة العمل الإسلامي انها 
ستنظم اليوم الجمعة مسيرة جماهيرية 
إصـلاح  يريـد  «الشـعب  شـعار  تحـت 

النظام».
وقـال رئيس المكتب السياسـي لحزب 
جبهة العمل الإسـلامي زكي بني ارشـيد 
في تصريح امس الخميس ان تنظيم هذه 
المسـيرة يأتي فـي إطار الحراك المسـتمر 
المطالـب بتحقيـق إصلاحات سياسـية، 
مشيرا الى أن الحركة الإسلامية تتدارس 
تفعيـل إطار جبهـوي جديد لرفع سـقف 

مطالبها الإصلاحية.
وتطالب الحركة الإسـلامية وهي قوة 
المعارضة الرئيسـية فـي الأردن بإجراء 
إصلاحات دستورية تحد من صلاحيات 
الملك خاصة في مـا يتعلق بتعيين رئيس 
الوزراء، وتشـدد على ضرورة ان يكون 

رئيس الوزراء منتخبا.
وأعلنـت أحـزاب حشـد والشـيوعي 
العربـي  والبعـث  التقدمـي  البعـث  و 
الاشـتراكي والحركة القوميـة المعارضة 

اليـوم  مسـيرة  فـي  تشـارك  لـن  انهـا 
الجمعة.

وقالـت الأمـين الأول لحـزب الشـعب 
النائـب  الديمقراطـي الأردنـي «حشـد» 
عبلـة أبو علبـة في بيان «لن نشـارك في 
مسيرات يوم الجمعة وانه لدينا سلسلة 
أنشـطة بديلـة من اجل توحيـد الخطاب 

والبرنامج».
وأضافت انه «ينبغي السـعي لتحديد 
الأولويـات الوطنية عبر جلسـات حوار 
تشـارك فيهـا جميـع القـوى الاجتماعية 
ونتفـق فيهـا علـى موقـف موحـد حيال 
المطلـوب  والإصلاحـات  البرنامـج 

والأولويات السياسية والاقتصادية».
شـهدت  اردنيـة  مـدن  عـدة  وكانـت 
الماضيـة  القليلـة  الاسـابيع  خـلال 
تظاهـرات تطالـب بالاصلاح السياسـي 

والاقتصادي.
من جهـة اخـرى أعلن مجلـس علماء 
الأردن  فـي  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة 
الخميـس ان تحـريم التظاهرات يشـكل 
للنصـوص  وتجاهـلا  للإسـلام  إسـاءة 

الشرعية الصحيحة.

شـرعية  فتـوى  فـي  المجلـس  وقـال 
أصدرهـا حول المسـيرات التي يشـهدها 
الأردن وبعض الـدول العربية للمطالبة 
بإصلاحات سياسية والتي حرمها بعض 
رجـال الديـن لا سـيما فـي السـعودية، 
يشـكل  المظاهـرات  هـذه  «تحـريم  ان 
أيضـا تكريسـا للقـول بأن الديـن أفيون 
الدكتاتوريـة،  نصيـر  وانـه  الشـعوب، 
وحريتـه  الإنسـان،  حقـوق  ويتجاهـل 
فـي التعبيـر، إلى آخر ذلك من التشـويه 

لصورة الإسلام النقية الصافية».
«التظاهـرات  ان  المجلـس   واعتبـر 
والمهرجانات  والاعتصامات  والمسـيرات 
والإضرابـات ومـا شـابهها هـي طريقـة 
مـن طـرق التعبيـر الجماعي عـن الرأي 
فـي قضية مـن القضايا العامـة للأمة، أو 

قضايا شريحة أو أكثر من الأمة». 
وشـددت الفتوى على ان «المسـيرات 
مشـروعة ومباحة اسـتنادا الـى فتاوى 
دينيـة لعلمـاء من كافـة المذاهـب ومنهم 
علمـاء الأزهر وعلماء الإخوان المسـلمين 
والاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين وكثير 

من علماء التيار السلفي».

اخوان الأردن: تحريم المسيرات يشكل إساءة للإسلام 
الإسلاميون في الأردن ينظمون الجمعة مسيرة 

تحت شعار «الشعب يريد إصلاح النظام»

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
لا يعني انضمام الشاعر والناقد والسياسي الاردني المثقف 
الدكتـور خالـد الكركـي الى لعبة الحكـم والقرار بعد تسـليمه 
رئاسـة الديـوان الملكـي امـس الاول الا ان البوصلة سياسـيا 
تتجه اكثر نحو التحدث مع شـخير الذي شهدته البلاد والذي 

كان التصعيد العشائري العنصر المباغت  تماما فيه.
ولا يمكـن بحـال مـن الاحـوال تصنيـف الكركـي صاحـب 
الخطاب الشهير بعنوان بلاد «الطما والملح» عند حرب الخليج 
ضد العراق في عهد الراحل الملك حسـين بن طلال في مسـتوى 
الشـخص المؤهل تمامـا للتواصل فقط مـع البنية العشـائرية 
التـي تحركـت علـى اكثر مـن صعيد مؤخـرا واقلقـت الجميع، 
فالرجـل اكاديمـي وخطيب مفوه وخرج للتو مـن موقع الرجل 

الثاني في حكومة سقطت تحت وطأة الحراك الشعبي.
لذلـك تحيط الشـكوك بامكانيات تمكن الكركـي من تحقيق 
اختراقـات مفصليـة ومؤثرة في سـياق الحراك خـارج نطاق 
التهدئـة العامة وارسـال اشـارات تطمـين للخائفـين والقلقين 
او بمعنـى ادق لبعضهـم، فـكل الانحيـازات النخبويـة طـوال 
الاسابيع القليلة الماضية خاطبت بوضوح هوامش محددة في 
التركيبـة الاجتماعية وتركت او تجاهلت تماما هوامش اخرى 

لا زالت خارج سياق التوتر والتوتير.
يعنـي ذلـك ان نجاح الكركـي بالقيام بمهامه سياسـيا على 
الاقـل مسـألة خاضعة للتسـاؤل وبحاجـة لاتضـاح المزيد من 
التفصيـلات التـي تخص تحديـدا طبيعة الدور الذي سـيقوم 
بـه رجل خبير فـي المؤسسـة البيروقراطية ويفكـر ويتصرف 
كشـاعر ومثقف وله بكل تأكيد مكانة معقولة في سـياق نخبة 
المجتمـع وطبقتـه السياسـية وان كان رمزا مـن رموز الحرس 

القديم الذين يمكن اللجوء لتجربتهم في اوقات الازمة.
والكركي بالسياق لا يدخل لعبة القرار والحكم مرتاحا على 
الاطلاق، فموقع من طراز رئاسة الديوان الملكي وظيفة واجندة 
وليـس دورا على الاغلب وحتى اللحظة لم يكشـف النقاب عن 
المسـاحة التـي سـيتحرك فيهـا الرجـل بمشـاركة او مواجهـة 
حكومـة ولـدت ضعيفـة وتناضـل للعبور مـن قبضـة البرلمان 

والانطلاق نحو افاق مفترضة لتفعيل عملية الاصلاح.
ورغم ان كلمـة الاصلاح هي الاكثر تلاوة في عمان اليوم الا 
ان الكركي بقي من اكثر السياسيين تأسيسا لمسافة امنة تفرقه 
عن الاصلاحيين الليبراليين احيانا وتجمعه بالمحافظين احيانا 
اخرى بحيث انضم الرجل طوال السنوات العشر الماضية الى 
فريـق الضفة الثالثـة الذي يدعم مسـارا اصلاحيا على شـكل 
ثورة بيضاء مرة ثم يعود مرة ثانية «لتفهم» مبررات الخائفين 

الاردن: تعيينات جديدة لمخاطبة بؤر التوتر بالمملكة 
وتساؤلات حول دلالات عودة الكركي للديوان الملكي 

شربل نحاس

الناصرة - «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
افرج امس عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية في 
الداخل الفلسـطيني، حيث عاد مباشرة الى بيته بمدينة ام الفحم، 

الواقعة في المثلث الشمالي، داخل ما يُسمى بالخط الاخضر.
كانـت محكمة الصلح قررت في جلسـتها ظهر امـس الافراج عن 
الشـيخ رائـد صلاح، بعـد ان كان رهـن الاعتقـال لمدة تسـعة ايام 
بشـروط وهـي: الحبـس المنزلي لمـدة اسـبوع، منع السـفر لخارج 
البلاد لمدة اسـبوع، منع دخول قريـة العراقيب غير المعترف بها في 
النقب لمدة اسبوع، كفالة مالية فعلية 3000 شيكل، كفالة شخصية، 
كفالة من شخصين كطرف ثالث على مبلغ 15 الف شيكل لكل منهما، 

هذا ولا يزال امر منع النشر عن تفاصيل القضية ساري المفعول.
وعقـب المحامي زاهي نجيدات، الناطق الرسـمي باسـم الحركة 
الاسـلامية فـي الداخـل الفلسـطيني، قائـلا: هـذا الاعتقـال الـذي 
تعـرض لـه فضيلة الشـيخ رائد صلاح هـو ايضا اعتقال سياسـي 
ومطاردة سياسة من الدرجة الاولى كسائر المطاردات والاعتقالات 
التـي تعـرض لها فضيلتـه على مـدار مسـيرته النضاليـة المدافعة 
عن قضايا شـعبنا، والحمـد لله رب العالمين، ها هو شـيخنا يخرج 
منتصرا وتخرج الحركة الاسـلامية ايضا منتصرة ويخرج الداخل 

الفلسطيني بقضاياه منتصرا ان شاء الله.
وكان العشـرات مـن قيـادات الحركـة الاسـلامية فـي الداخـل 
الفلسـطيني وابنائهـا ووفد من اهل القدس بانتظار الشـيخ لحظة 
الافراج عنه، واسـتقبلوه بالمصافحة ورددوا هتاف شـيخ الاقصى 
رائد. يشـار الى انّه قد  ترافع عن الشـيخ رائد صلاح  المحامي خالد 
زبارقة، مدير  مؤسسـة القـدس للتنمية، والمحامي محمد سـليمان 
اغبارية، من مركز ميزان لحقوق الانسان، بمرافقة من طاقم محامي 
مركز ميزان لحقوق الانسـان. من جهته قـال المحامي خالد زبارقة: 
الشـيخ رائد صـلاح هو شـخصية عالمية ، لـه تأثير محلـي وتاثير 
اقليمي، وايضا تأثير عالمي، ويقلق المؤسسـة الاسرائيلية، شخص 
الشـيخ رائد صلاح والـروح التي يحملها، ومن تأثير الشـيخ رائد 

صلاح على المجتمع الفلسطيني في الداخل.
على صلة بالعنصريّة الاسـرائيلية، ناقشـت المحكمـة العليا في 
الدولة العبرية التماسـا تقدّمت به مؤسسات حقوقية ضدّ تصنيف 
فلسطينيي الداخل في المطارات الاسرائيلية على انّهم خطرا امنيا، 
وخلال الجلسـة، ذكـرت القاضيـة دوريت بينيش رئيسـة المحكمة 
العليـا انه لا يوجد شـك بان التسـبب بالاهانـة للمواطنين العرب 
خلال التفتيش هو امر ممنوع. وفي اطار عرض الادعاءات الامنية، 
لبت بينيـش طلب النيابة العامة بان تقـوم بعرض آليات الفحص 
امام المحكمة بدون وجود الطـرف الثاني. المحامي عوني بنا، الذي 
مثـل جمعيـة حقوق المواطن فـي الالتماس الى جانـب المحامي دان 

الافراج عن الشيخ صلاح بشروط صعبة 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

أثـار بيان الامانة العامة لقـوى 14 آذار حول امتناع 4 
وزراء في حكومة تصريف الاعمال عن التعاون مع المحكمة 
الدولية تسـاؤلات حول هوية الوزراء المقصودين الذين 
سـرعان ما اتضح أنهـم وزير الاتصالات شـربل نحاس، 
وزير الطاقة جبران باسـيل، وزيـر الداخلية زياد بارود 
ووزير الاشـغال غازي العريضي. وإذا كانت اوسـاط 14 
آذار لم تسـتغرب عدم تعاون الوزيرين نحاس وباسيل 
لكنها فوجئت بموقف الوزيرين بارود والعريضي ما دفع 
حينها برئيـس حكومة تصريف الأعمال سـعد الحريري 
فـي 24 الشـهر الفائـت الـى الطلب مـن الـوزراء الاربعة 
الاسـتجابة لطلبـات المدعي العـام الدولي دانيـال بلمار 
التعاون معه في شـأن استكمال التحقيقات التي يجريها 
فـي جريمة اغتيـال الرئيـس رفيـق الحريـري، وجاءت 
مذكـرات الحريـري بعـد ان تبلّـغ من بلمـار ان الـوزراء 

الأربعة لم يستجيبوا لطلباته.
وكانت الأمانة العامة لقوى 14 آذار شـجبت بشدة ما 
سـمّته «امتناع الـوزراء الأربعة عن تزويـد المدعي العام 
لـدى المحكمـة الدوليـة الخاصـة بلبنـان الوثائـق التـي 
طلبها في إطار التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق 
الحريري ورفاقه، مما يشكل امتناعاً واضحاً عن التعاون 
مـع المحكمـة الدوليـة الخاصة بلبنـان تنفيـذاً لالتزامات 

لبنان بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1757».
وحذّر البيان من «أن التمادي في مثل هذه التصرفات 
سـيؤدي الـى وضـع القائمـين بهـا والجهات السياسـية 
والحزبيـة التـي تغطيهـم فـي مواجهة مـع الـرأي العام 
اللبناني المطالب بمحاسـبة المجرمين وسـيلةً من وسائل 
حماية الحياة السياسـية في لبنان، كمـا يضع لبنان في 

مواجهة خطيرة مع المجتمع الدولي».
وتعليقـاً علـى هـذا الامر، قـال وزيـر الاتصـالات انه 
امتنع عن تسـليم المعطيات التي طلبها بلمار لأنها تحتاج 
الـى بتها في مجلس الـوزراء. فيما سـألت مصادر 8 آذار 
«حول دوافع هذه الطلبات المتأخرة، والتي أتت بعد ست 
سـنوات على جريمة الاغتيال، وبعد أسـابيع من تسـليم 
القـرار الظني الى قاضي الإجـراءات التمهيدية». وقالت 
المصـادر إنـه «إلـى جانـب طلب الاسـتحصال مـن وزير 
الاتصـالات على النسـخة الذهبيـة لـ»داتـا» الاتصالات 
لجميـع اللبنانيين طيلة السـنوات السـبع الماضية، تبيّن 
ان شـهية بلمـار المفتوحـة والمتجـددة قادتـه ايضـاً الى 
وزارات الداخليـة، الأشـغال العامـة والنقـل، والطاقـة، 
من دون ان يلقـى التجاوب الذي كان ينتظره». وأوردت 
معلومـات أن مكتـب بلمـار وجـه الـى وزارة الداخليـة 
حوالـى 20 طلبـاً تتصل بأمـور متنوعة، مـن بينها كتاب 
يطلب فيه بصمات 4 ملايين لبناني، وقد درسـته الوزارة 
استناداً الى القوانين المرعية الإجراء، وردت عليه بكتاب 

آخر تضمن تسـاؤلات حول سـبب شـمول هذا الإجراء 4 
ملايين لبناني ووضعهم جميعاً في خانة واحدة. وانتهى 
الامر الـى موافقة الـوزارة على إعطاء بلمـار بضع مئات 
فقط من البصمات، وفق تقديرها هي، في حدود ما يسمح 
به القانون. وما زالت الوزارة تدرس طلبات أخرى تقدم 

بها بلمار مؤخراً.
امـا الـرد الابـرز علـى طلـب بلمـار وموقـف 14 آذار 
فجـاء من الوزير غـازي العريضـي الذي قـال في مؤتمر 
صحافـي امس «تلقيت منذ فترة طلبـاً من لجنة التحقيق 
فـي المحكمة ولبّيت الطلب. حيث طلبـوا مقابلة مدير عام 
النقل البـري والبحري ووافقت فـوراً، والتقوه لكن بعد 
اللقـاء علمت بمضمونه، فشـعرت أن اللقاء جـاء مخالفاً 
لمضمون الطلب، وكأنه كان استجواباً حول كل ما يجري 
فـي مديرية النقل، وثمة تفاصيل كثيرة لا أريد أن أوردها 
هنا. لذلك: قلت بكل بسـاطة لمدير النقل من الآن وصاعداً 
انـا لا أقبل بمثل هـذا التعاطي، وبالتالي هـذا لا علاقة له 
بعمـل المحكمة. لذلـك عندما جاء طلب ثـان، تريثت كثيراً 
ولـم أعط الموافقـة. هذه هي حدود العملية للسـبب الذي 
ذكرتـه. لذلـك مع احترامـي وتقديري للجميع سـواء من 
الذين تساءلوا أو سألوا أو انتقدوا واستنكروا وشجبوا 
أو تعرضـوا لمثل هذا الطلب بكل تواضـع وأمانة واعتزاز 

أنا لا أعمل لدى أحد».
واضـاف «سياسـة مشـاريع غـب الطلـب فـي وزارة 
الأشـغال ألغيتها ولن أنفذ طلباً لأي جهة ولسـت حاضراً 
غـب الطلب لاتخـاذ موقف يرضي هـذا أو ذاك، من هنا أو 
من هناك، من هذا الفريق أو من الفريق الآخر، لدي معيار 
واحـد فـي التعاطـي احتـرام المسـؤولية والمسـؤولين». 
وتابـع «أعتقد أن سـلوكي بعـد اغتيال الرئيس الشـهيد 
رفيـق الحريـري لـم يتميّـز إلا بالوفـاء والأمانـة، ومـا 
يعنينـي كوزير للأشـغال هو ما ذكرتـه ومقتنع بما فعلت 
وأنا لا أنفذ طلب أحد، ولا أسـاير أحداً على حساب قضية 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لكنني لست مطمئناً على 
الإطلاق ولن أسمح لأحد باسم قضية الرئيس الشهيد أن 

يتجاوز حدوده ويخرج عن المألوف في التعاطي». 
وفـي المعلومـات أن لجنـة التحقيق سـألت مدير عام 
النقـل عـن مطـار بيـروت ومحيطه الـذي يسـيطر عليه 
حزب اللـه وعن المرافىء البحرية ومـا يُحكى عن منطقة 
حـرة يسـتخدمها حـزب اللـه في مرفـأ بيروت مـن دون 

مراقبة السلطات اللبنانية.
فـي المقابل، رأى حزب الكتلة الوطنية «أن عدم إعطاء 
بعض الوزراء المدعي العام دانيال بلمار معلومات طلبها 
منهم إستناداً الى البروتوكول الموقّع بين المحكمة الخاصة 
بلبنان والحكومة اللبنانية أمر خطير جداً ويهدد بعرقلة 
سـير العدالة، ويعطـي الإنطبـاع ان من يحكـم البلد هو 
غير المؤسسات الرسـمية، وإن تهرّبهم هو إنصياع لكلام 
السـيد حسـن نصرالله الذي طلب من اللبنانيين على كل 
المسـتويات عـدم التعامل مـع المحكمة الخاصـة بلبنان». 
وأكـد الحـزب «أن التاريـخ لن يغفـر لمن يعـوق أو يؤخر 

صدور الحقيقة».

وزراء الاتصالات والداخلية والاشغال والطاقة إمتنعوا عن التعاون مع بلمار

لبنان: لجنة التحقيق سألت عن علاقة حزب الله بالمطار ومرفأ بيروت
والعريضي لن يسمح لأحد بتجاوز حدوده باسم قضية رفيق الحريري

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

بنـك  عـن  صـادر  رسـمي  تقريـر  حـذّر 
إسرائيل المركزي من أن ميزانية وزارة الأمن 
الإسرائيلية تزداد بشكل سنوي، بعد أن تقر 
الميزانيـة الأساسـية في الكنيسـت، وبطرق 
غيـر مباشـرة، وببلايـين الـدولارات، وهذه 
ظاهـرة تسـري أيضـا فـي سـنوات الهدوء 
الأمني، في حين أشـار تقرير آخر إلى تخوف 
الصناعات الحربية الإسـرائيلية من تراجع 

صادراتها إلى العالم.
بحسـب  المركـزي،  البنـك  تقريـر  وقـال 
صحيفة «هآرتس»، الذي كان عنوانه شـكل 
صـرف الموازنـة العامـة فـي الـوزارات، إن 
وزارة الأمـن زادت سـنويا ميزانيتها بمئات 
ملايـين الـدولارات، وأحيانا ببلايـين، وهذا 
كان أيضـا في سـنوات الهـدوء الأمني، مثل 
العام الماضي 2010، فـي الوقت الذي قلصت 
باقـي الـوزارات المدنيـة مـن خدمـات تعليم 
وصحـة ورفـاه وغيرهـا، صرفها السـنوي. 
وحسـب الجدول الذي تضمنه التقرير، فإن 
الزيادة كانت في السـنوات التسـع الأخيرة 
وليـس فقـط فـي السـنوات السـت، وبلـغ 

مجمـوع الزيـادة وفق سـعر صـرف الدولار 
أن  علمـا  دولار،  بلايـين   8 نحـو  الحالـي، 
الموازنة العامة لوزارة الأمن قرابة 15 بليون 
دولار، وهـذا لا يشـمل المسـاعدة الأمريكيـة 

السنوية بقيمة ثلاثة بلايين دولار.
وتبقـى هذه الموازنة المباشـرة، إلا أن بند 
الأمـن والاحتـلال والاسـتيطان ينتشـر في 
الغالبية السـاحقة من ميزانيـات الوزارات، 
وحسـب أبحاث علميـة، فإن حصـة الحرب 
والاحتلال والاسـتيطان مـن الموازنة العامة 
تفـوق نسـبة 30 بالمائـة، مـن أصـل موازنة 
عامـة، بلغت العـام الحالي قرابـة 97 بليون 
تقريـر  قـال  فقـد  أخـرى،  جهـة  مـن  دولار. 
نشـرته صحيفـة (ذي ماركـر) الاقتصاديـة 
الإسـرائيلية، إن قادة الصناعات العسكرية 
الإسـرائيلية يتخوفـون مـن تراجع ملحوظ 
وكبير في الصادرات العسـكرية إلى العالم، 

وهذا على ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية.
العسـكرية  الصـادرات  بلغـت  وقـد 
 2010 الماضـي  العـام  فـي  الإسـرائيلية 
بشـكل  أقـل  دولار،  بليـون    6. حوالـى65 
طفيف مـن العام 2009، الـذي بلغ فيه حجم 
الصـادرات العسـكرية 75 .6 بليـون دولار. 
الحربيـة  الصناعـات  فـي  مصـادر  وقالـت 
الإسـرائيلية، إن التراجع الطفيـف نابع من 
أن هذا تنفيذ لصفقات مع دول تم إبرامها قبل 

نشوب الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن في 
أوج الأزمـة تراجع حجـم الصفقات، وهذا ما 
سينعكس كما يبدو على حجم الصادرات في 

العامين الحالي والمقبل 2012.
المصـادر  بحسـب  إسـرائيل،  وتسـعى 
الفيتـو  إلـى كسـر  أبيـب،  الأمنيـة فـي تـل 
الأمريكي على بيع معدات ومنتجات عسكرية 
لدول تتحفظ منها الولايـات المتحدة، وعلى 
رأسـها الصـين، إذ اضطـرت إسـرائيل قبـل 
سـنوات قليلة إلى إلغاء صفقـة طائرات من 
دون طيار. إلا أن إسـرائيل تسعى إلى زيادة 
صادراتهـا العسـكرية إلى الشـرق الأقصى، 
مثـل الهنـد وفيتنـام واسـتراليا وتايلانـد، 
إضافـة إلـى دول أفريقيـة، لـم يتـم ذكرهـا، 
ولكـن الولايـات المتحـدة دخلـت هـي أيضا 
إلـى أسـواق الشـرق الأقصـى، مـا يصعّـب 
المنافسـة في تلك الأسـواق. وقال مصدر في 
الصناعات العسكرية الإسرائيلية للصحيفة 
الاقتصاديـة إنّ مـا يؤثـر أيضا علـى تراجع 
الصادرات العسكرية الإسرائيلية، هو إعادة 
انتشـار قوات الولايات المتحـدة وبريطانيا 

في كل من العراق وأفغانستان.
موقـع  قـال  سـلف،  بمـا  صلـة  علـى 
(WALLA) الإخباري فـي الدولة العبرية 
علـى  صادقـت،  الإسـرائيلية  الحكومـة  إن 
خطـة للشـرطة هدفها رفـع أهبة الاسـتعداد 

إلـى الدرجـة الثانية (أي درجـة واحدة قبل 
درة التأهب للحـرب)، وذلك خوفا من هبات 
جماهيريـة علـى النمط التونسـي والمصري 
أو الليبي ضد سياسـة الحكومة. وقال وزير 
أهرنوفتـش،  يتسـحاق  الداخلـي،  الأمـن 
تسـتخدم  عديـدة  مجموعـات  هنـاك  إن 
(فيسـبوك) لكي تقيـم مجموعـات احتجاج 
ضـد الحكومة. والأمـر يحتاج إلـى ترتيبات 
جديدة في الشـرطة. وأوضـح أهرونوفتش 
أن هذا الإجـراء لا يعني أن تقوم قواته بقمع 
مظاهرات، فنحن نمنـح تصاريح تظاهر لكل 
مـن يريـد، وكل مـا نطلبـه فـي هـذه الخطة 
العـام  النظـام  علـى  للحفـاظ  السـعي  هـو 
والاحتياط في حال خروج الأمور من أيدينا، 

على حد قوله.
وذكـرت مصـادر فـي الشـرطة أن هـذه 
الخطـوة ناجمة عن انتظام عـدة مجموعات 
من المشـاركين فـي شـبكة (فيسـبوك) حول 
أهـداف محـددة، بينهـا المواطنـون العـرب 
فـي إسـرائيل (الذيـن يعانـون من سياسـة 
التمييـز العنصـري)، واليهـود الإثيوبيون 
والعاطلـون عـن العمـل والحـركات الخضر 
والمحتجون على الغلاء وغيرهم. وكل هؤلاء 
ينضـوون تحـت شـعار السـير علـى طريق 
الشـباب العربـي الثائـر وإسـقاط النظـام 
الحاكم المغترب عن شـبابه وسـائر شـرائح 

المجتمـع. كمـا أن هنـاك تحذيرات مـن هبات 
فلسطينية تزحف باتجاه الحدود من الضفة 

الغربية إلى البلدات الإسرائيلية المجاورة.
المراسـل  كشـف  السـياق،  نفـس  وفـي 
العسـكري فـي مجلـة (بمحانيـه)، ومعناها 
بالعربيـة فـي المعسـكر والتـي تصـدر عـن 
أن  تاميـر،  دان  الإسـرائيلي،  الجيـش 
التظاهرات في الشارع الأردني التي حصلت 
مؤخـراً، دفعـت لـواء الغـور المناطقـي إلـى 
تعزيـز يقظته، مشـيراً إلى أن قيـادة المنطقة 
الوسـطى فـي الجيـش الإسـرائيلي حذّرت 
مـن انعكاسـات هـذه الفوضى علـى الدولة 

العبرية.
وأضـاف تاميـر أنـه وباسـتثناء تعزيـز 
يقظـة المقاتلـين، تقـرر فـي لـواء الغـور في 
الأيـام الأخيـرة، تشـديد الإجراءات وسـط 
معظـم القـوات العاملـة فـي المنطقـة، ومـن 
بينها، القوات العاملة في مجال الاسـتطلاع. 
ورغـم  أنـه  العسـكري  المراسـل  وأوضـح 
الخشـية من تأثيـر الاضطرابات فـي العالم 
العربي علـى منظومة العلاقـات الجيدة بين 
الجيـش الأردني وقوات الجيـش في الغور، 
فقد شـددوا في قيادة المنطقة الوسـطى على 
ألا يطـرأ تغيير علـى التعاون بـين الطرفين، 
مشـيراً إلى أن العمل يضمـن إدراك المصالح 

المشتركة.

وزارة الأمن الاسرائيلية تضاعف إنفاقها العسكري رغم الهدوء الأمني 
والشرطة تستعد لمظاهرات شعبية على غرار تونس ومصر وليبيا

ـ يــو بــي آي: ادعــى مفــوض  ■ بيــروت 
الحكومة لــدى المحكمــة العســكرية القاضي 
صقــر صقر الخميس على طبيب لبناني بتهمة 
التجســس لاســرائيل بموجــب مــواد تصــل 

عقوبتها الى حد الاعدام.
وقــال مصــدر قضائــي ان القاضــي صقر 
ادعــى علــى الطبيب الموقــوف فاروق شــقير 
وعلى شــقيقه الفار من وجه العدالة والموجود 
في اسرائيل زهير شــقير، «لإقدام فاروق منذ 
العــام 2004 على التعامل مــع مخابرات العدو 
الإســرائيلي ودس الدســائس لديه وإعطائه 
معلومات عن شخصيات في المقاومة وحركة 

«امل» والجيش اللبناني». 

كمــا اتهــم القاضــي صقــر المتهــم باعطاء 
معلومــات لاســرائيل عن مواقــع قصفت في 
حرب يوليو (تموز) في العام 2006 الاسرائيلية 

على لبنان.
واحيل فاروق وشــقيقه زهيــر الى المحكمة 
العســكرية لمحاكمتهمــا بموجب مــواد تصل 

عقوبتها الى حد الاعدام.
وكان القضــاء العســكري اللبنانــي اصدر 
عدة احــكام وجاهيــة وغيابية بحــق متهمين 
بالتعامل مع اســرائيل بينها ســبعة وجاهية 
قضــت بعقوبــة الاعــدام. ولا تــزال المحكمــة 
العســكرية تجــري محاكمــات لمتعاملــين مع 

اسرائيل.

الادعاء على طبيب لبناني 
بتهمة التجسس لإسرائيل 

جبران باسيل
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 من زهير اندراوس:
مـا يـزال المسـتوى السياسـي والامني 
في الدولـة العبرية يـدرس التغيرات التي 
حصلت في مصر، ويسـتعد لسيناريوهات 
جديـدة بعد خلـع الرئيس حسـني مبارك، 
الذي كان يعتبره صنّاع القرار في تل ابيب 

حليفاً اميناً ومؤتمناً.
المراسـل  كشـف  السـياق،  هـذا  وفـي 
السياسـي في القنـاة الثانيـة بالتلفزيون 
الاسرائيلي، اودي سـيغال، النقاب عن ان 
الادارة الامريكيـة ابلغت رؤسـاء المنظمات 
اليهوديـة في الولايات المتحـدة بانها تبذل 
جهودا هائلة من اجل ضمان مواصلة مصر 
التزامها باتفاقيات كامب ديفيد، الى جانب 
التعـاون الامني الكثيف الذي كان قائما في 
الماضي بـين تل ابيـب والقاهـرة قبيل خلع 
مبـارك، والـذي كان يتـم احيانا بمشـاركة 

امريكية.

وحسـب مصـادر المنظمـات اليهوديـة، 
اضاف التلفزيون الاسـرائيلي، فان الادارة 
الامريكية طالبت المجلس العسكري الاعلى 
الذي يتولى مقاليد الامـور في القاهرة بان 
يضغـط علـى الاشـخاص الذيـن يرغبون 
بالترشـح للرئاسـة وعلـى الاحـزاب التي 
تنوي المشـاركة في الانتخابات التشريعية 
القادمـة بـان يعلنوا بشـكل واضح لا لبس 
مـع  الموقعـة  بالاتفاقيـات  التزامهـم  فيـه 
اسـرائيل دون المطالبـة بـأي تغييـر، الـى 
جانـب نقـل موضـوع التعـاون الامني بين 
اسـرائيل ومصر مـن صلاحيـات الحكومة 
القادمة الى صلاحية الجيش المصري، حتى 
لا يكـون عرضـة لتأثيـر الجدل السياسـي 

الداخلي في مصر.
اضـاف  عينهـا،  المصـادر  وحسـب 
الادارة  فـانّ  الاسـرائيلي،  التلفزيـون 
الامريكيـة تضغـط بقـوة مـن اجـل تحييد 
الذيـن  المصريـين  الجنـرالات  بعـض  رأي 
يتحفظـون على المطالـب الامريكية. ويذكر 
في هذا الصـدد ان التلفزيون عرض تقريرا 
مصـورا يظهر فيـه دينس روس مستشـار 

الرئيـس اوبامـا وهـو يلتقـي مجموعة من 
النشـطاء اليهـود الامريكيـين، حيـث قـال 
لهـم انّ الادارة الامريكيـة توظـف كل ثقلها 
حاليـا فـي محاولة بلـورة الواقـع المصري 
علـى  خطـرا  يشـكل  لا  بحيـث  المسـتقبلي 

المصالح الامريكية والاسرائيلية.
رئيـس  مستشـار  هابـر  ايتـان  وكان 
الوزراء الاسـرائيلي الاسبق اسحاق رابين 
قد كتب في صحيفـة «يديعوت احرونوت» 
مقـالا تحـدث فيه عـن دور مبارك الحاسـم 
فـي الحفاظ علـى الامن الاسـرائيلي، حيث 
قال بالحـرف الواحـد: ان عشـرات الالاف 
من الاسـرائيليين مدانون ببقائهم على قيد 

الحياة لرجل واحد هو حسني مبارك.
مصـادر  كشـفت  اخـرى،  جهـة  مـن 
اسـرائيلية النقـاب عـن ان كلا مـن ديوان 
بنيامـين  الاسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس 
فـي  القومـي  الامـن  ومجلـس  نتنياهـو، 
تـل ابيب قـد بلـورا بالتعـاون مـع جهازي 
الخارجيـة)  (الاسـتخبارات  الموسـاد 
وشـعبة الاسـتخبارات العسـكرية (امان) 
ومركـز الابحـاث التابع لـوزارة الخارجية 

الاسرائيلية تصورا شاملا يهدف لتلافي  ما 
اسـمتها المصادر بالاضرار الاسـتراتيجية، 
التـي قد تنجم عـن الثـورة المصرية، حيث 
سيتم تقديم هذا التصور للادارة الامريكية 
بهدف تبنيه والاستناد اليه في تعاطيها مع 

الشأن المصري مستقبلا.
وقالـت مصادر سياسـية وصفـت بانّها 
رفيعـة فـي تـل ابيـب، كمـا نقلـت الاذاعـة 
الاسـرائيلية، انّ التصـور يركز على قضية 
واحدة وهي الا تؤدي الثورة المصرية بحال 
مـن الاحوال الـى الاخلال بموازيـن القوى 
التـي كانـت قائمـة بين قـوى الاعتـدال في 
العالم العربي والقوى التي يصفها التصور 
بالمتطرفة. ويبدي مبلورو التصور، بحسب 
المصـادر ذاتها، قلقا كبيرا لحقيقة ان كلا من 
حركة حماس وحزب الله شعرا بان الثورة 
المصرية تصب فـي صالحهما، حيث يطالب 
مبلـورو التصور بـان يتم تضغـط الادارة 
الامريكيـة على صناع القرار في مصر حاليا 
لكـي لا تبدي القاهرة اي اشـارات ايجابية 

تجاه كل من حماس وحزب والله.
ويرى مصممـو التصـور ان تحقيق هذا 

الهدف يتطلب الاجراءات التالية:
اولا: ان تواصـل مصـر نفس السياسـة 
المتبعـة تجـاه حركـة حماس وقطـاع غزة، 
سـيما في فرض القيود علـى حركة الغزيين 

عبر معبر رفح.
ثانيا: عدم السـماح بالخروج عن دائرة 
مصـر  بـين  السـابق  السياسـي  التعاطـي 
وحركـة حماس، بحيث يشـعر الرأي العام 
الفلسـطيني ان ما حدث في مصر لا  يشـكل 
بالضـرورة اضافة ايجابيـة لحركة حماس 

والجهات التي تلتقي معها.
ثالثا: ان تواصل مصر نفس تعاطيها مع 
الملف اللبناني وعدم احداث اي تغيير على 

علاقاتها مع المكونات السياسية اللبنانية.
واشارت المصادر الى ان هناك اتفاقاً بين 
اسـرائيل والولايات المتحـدة على ضرورة 
لنـزع  بسـرعة  مصـر  حـكام  يتحـرك  ان 
الشـرعية عن الاطراف التـي تحاول تقديم 
مـا جرى في مصر على انـه يعني احتجاجا 
علـى طابـع العلاقـات الـذي كان قائما بين 
نظام مبـارك واسـرائيل، بحسـب المصادر 

عينها.

الرئيس الامريكي لرؤساء التنظيمات اليهودية: امريكا ملتزمة كليا بالحفاظ على امن اسرائيل

تل ابيب وواشنطن تمارسان الضغوط على مصر لمواصلة التزامها بكامب ديفيد

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

كشـفت صحيفـة «معاريـف» العبريـة فـي عددهـا 
الصـادر امس الخميس النقاب عـن انّ وزير الخارجية 
وزراء  علـى  وزّع  ليبرمـان  افيغـدور  الاسـرائيلية 
الحكومة الاسـرائيلية مشـروع قرار اكد انه سيعرضه 
علـى الحكومـة قريبا بهدف اقـراره، وتتبنى اسـرائيل 
ايـران  المفروضـة علـى  الدوليـة  العقوبـات  بموجبـه 
بواسـطة سـنّ قوانين ملائمة، وذلك على غرار ما فعلت 

كل من الولايات المتحـدة الامريكية والاتحاد الاوروبي 
ودول اخرى.

وقـال مراسـل الصحيفة للشـؤون السياسـية انّه 
علـم مـن مصـادر مطلعة جـدا في تـل ابيـب ان وزارة 
الخارجيـة تنـوي فـي مرحلـة لاحقـة ان تبـادر الـى 
خطوة تسـرّع فرض عقوبات اخرى على ايران، وذلك 
لان التقديـرات السـائدة لدى المؤسسـتين السياسـية 
والامنيـة في اسـرائيل تشـير الى ان ايران سـتحاول 
اسـتغلال حالـة الفوضـى القائمـة حاليـا في الشـرق 
الاوسط عقب الثورات الشعبية من اجل تسريع عملية 

امتلاك اسلحة نووية.
وسـاقت الصحيفة العبرية قائلة يبدو ان مشـروع 

القـرار الـذي بلـوره وزيـر الخارجيـة جاء فـي ضوء 
عـدم اتخـاذ الحكومـة الاسـرائيلية اي قـرار واضـح 
بشـأن تبني العقوبات الدولية المفروضـة على ايران، 
الامـر الذي يعنـي ان اسـرائيل لا يمكنهـا تطبيق هذه 
العقوبـات. والمقصـود، بحسـب المصـادر عينها، ليس 
تطبيـق عقوبات مباشـرة نظرا لعدم وجـود اي تبادل 
تجاري مباشـر بـين الدولتـين، وانما تطبيـق عقوبات 
يمكـن فرضهـا على شـركات لديها علاقـات تجارية مع 

ايران.
واوضحـت الصحيفـة ايضا انّ مشـروع القرار هذا 
ثلاثة بنود رئيسـية هي: اولا، اعلان اسرائيل التزامها 
الكامل بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي والاجراءات 

الدولية المتعلقة بمكافحة المشـروع النـووي الايراني، 
ثانيـا، اعـلان الحكومـة الاسـرائيلية انها شـريكة في 
الجهود التـي تبذلها كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
الاوروبـي ودول اخرى في الاسـرة الدوليـة والرامية 
الى سـن قوانـين تنظـم عملية فـرض العقوبـات على 
ايـران في نطـاق مكافحـة مشـروعها النـووي، ثالثا، 
اقامـة لجنـة وزارية خاصة لدراسـة سياسـة عقوبات 
وطنيـة لمكافحة المشـروع النووي الايرانـي على غرار 
السياسـات الخاصة بمثـل هذه العقوبـات القائمة في 
دول اخـرى بمـا في ذلـك الولايـات المتحـدة والاتحاد 
الاوروبـي، على حد تعبيـر المصادر السياسـية في تل 

ابيب.

تل ابيب تصعد ضد طهران وليبرمان بلور مشروع قرار لسنّ قوانين بشأن العقوبات عليها

يكيـر، قال: بعد عـدة محاولات متواصلـة للنيابة العامـة لتضليل 
النقاش وحرفه الى مسـارات غير مهمة، اخيرا في الجلسـة الثالثة 
استطعنا حصر النقاش في المسـألة الجوهرية: هل يجوز تصنيف 
اقليـة قومية من بين مواطني دولة اسـرائيل كتهديد امني؟ هذا هو 

السؤال الذي ستضطر المحكمة للاجابة عليه.
المحامي دان يكير، المستشـار القانوني لجمعية حقوق المواطن، 
قـال: تتوفـر لـدى سـلطات الامـن ادوات كثيـرة ومختلفـة لاتمام 
التفتيش الامني. دولة ديمقراطية لا يمكنها التسليم باهانة عشرين 
بالمائة من مواطنيها. على الرغم من التصريحات بخصوص وجود 
خطط لتحسـين طـرق التفتيش وتقليص الاحسـاس بالاهانة، من 
المعلومـات غيـر الواضحة التي تم نقلها الى المحكمـة العليا لا يمكن 

معرفة ماهية هذه التغييرات المخطط لها.
وقالـت جمعية حقـوق المواطن في بيـان صادر عنهـا انّها تؤكد 
علـى ان الالتمـاس يناقـش مسـألة قانونيـة التصنيـف الجـارف 
للمسـافرين العرب كخطيرين، وعليه، حتى وان اخفت التعديلات 
المخطط لها، التمييز الظاهر للعيان خلال عملية التفتيش، فان ذلك 
لا يلغـي الاذلال والعنصريـة الناجمة اصلا عـن التمييز بين العرب 

واليهود واستمرار تصنيف العرب كتهديد امني.

الشيخ رائد صلاح

خالد الكركي

من ثورة مماثلة مع الانحياز للكلاسيكيين عندما يتطلب الامر.
وعليـه فالكركي ظهر في آخر مناصبـه التي تقلدها بهيئتين 
في الواقع فقد خطب لصالح الحرية والتعبير وحرض الشباب 
على قول كلمتهم ورأيهم عندما كان رئيسـا لاهم الجامعات في 
البـلاد ثـم التهمتـه الماكينـة البيروقراطية عندما اسـتعان به 
سـمير الرفاعي نائبا له ولم ينجـح بوضوح في احتواء حراك 

المعلمين الذي حمل عنوانا جدليا هو تأسيس نقابة.
واليـوم لا احد يعـرف ايا مـن الهيئتين سـيختارها الكركي 
بموقعـه الرفيـع الجديـد علما بـأن تلك مسـألة مرتبطـة تماما 
بالمطلـوب منـه مرحليـا وبنوعيـة التوجيهـات التـي حظـي 
بهـا، فامكانـات الرجـل الذهنيـة كبيـرة وقدراته علـى الكلام 
والخطابة والاقناع والاحتواء اكبر لكن دوره السياسـي ليس 
مقبولا بحماس لا عند رواد المدرسة المحافظة في الحكم ولا عند 

جماعة الاصلاح.
الاهم ان سلسلة التغييرات التي تشهدها عمان في المناصب 
الرفيعـة وستشـهدها قريبـا تخاطـب بـؤر الازمة فـي المجتمع 
وتجاملها وتحـاول احتواءها لكن الشـعور يتزايد بان الكثير 
مـن الفئات في المجتمع لـم يخاطبها احد بعد.. تلـك بحد ذاتها 

قصة اخرى.
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيما تعاني الاراضي الفلسطينية من نقص حاد 
في المياه بالضفة الغربيـة وقطاع غزة حمل رئيس 
سـلطة المياه الفلسـطينية الدكتور شـداد العتيلي 
المسـؤولية للمفاوض الفلسـطيني الذي وافق على 

بقاء سيطرة اسرائيل على المياه الفلسطينية.
وفي ظل مواصلة سـلطات الاحتلال الاسرائيلي 
سرقة المياه الفلسطينية كشف العتيلي الخميس ان 
السـلطة تدفع سـنويا أكثر من 100 مليون شيكل - 
حوالى 27 مليون دولار امريكي - ثمن مياه لشركة 
«ميكروت» الإسرائيلية من المياه الفلسطينية التي 

تستولي عليها إسرائيل اصلا.
وقـال العتيلـي فـي برنامـج «رأي عـام» الـذي 
ينتجـه تلفزيون «وطن» المحلي «اننا نقوم بشـراء 
50 مليون متر ميـاه تذهب 5 ملايين متر مكعب منها 
الى قطاع غزة سنويا من اجل التغلب على جزء من 

مشكلة نقص المياه في الضفة الغربية والقطاع». 
وقـال العتيلي: «نحن ليس لدينـا مياه لا للمدن 
ولا للقـرى، وكل مـا نقـوم به فـي سـلطة المياه هو 
المائيـة  بمقدراتنـا  نتحكـم  لا  لأننـا   ، أزمـة  إدارة 
نتيجة اسـتمرار وجود الاحتلال الذي يسرق المياه 
الفلسـطينية صبـاح مسـاء، ويبيعنا جـزءا منها ، 

يكلفنا اكثر من 100 مليون شيكل».
وأضـاف العتيلي قائـلا «المفاوض الفلسـطيني 
ارتكب أخطـاء ترقى إلى خطايا فـي موضوع المياه 

كونـه قبـل ان تبقـى إسـرائيل تتحكـم في شـأننا 
المائـي حتى اليوم والسـلطة تتحكم بكمية صغيرة 
مـن المياه فـي حين تسـيطر إسـرائيل علـى الكمية 

الكبرى».
وأكـد العتيلـي أن ملـف دائـرة الميـاه بقـي بيد 
إسـرائيل الى ما قبـل عام رغم انطـلاق المفاوضات 
منـذ أكثـر 18عامـا بحجـة ان ملـف الميـاه لـم ينته 

التفاوض عليه.
ونـوه العتيلي إلـى أن أزمة المياه الفلسـطينية 
مستمرة وسوف تستمر صيفا وشتاء حتى يحصل 
الجانب الفلسطيني على حقوقه المائية التي يكفلها 

القانون الدولي.
واشار العتيلي الى بعض المناطق التي لا تصلها 
الميـاه الا فـي حـالات نـادرة جـدا بالقـول: «بعض 

المناطـق فـي محافظـة الخليل كانـت تصلهـا المياه 
مـرة واحـدة كل 60 يومـا، الا ان الميـاه التـي تصل 
الى البيوت هي نقية 100 بالمئة وانا انصح المواطن 
بالشـرب منها لأنها تحتوي على كامل الأملاح وهي 
أفضل من المياه المعبأة من قبل الشركات الخاصة».
وأشار العتيلي الى أنه يوجد مخطط فلسطيني 
لحـل مشـكلة المياه في قطـاع غزة من خـلال العمل 
علـى توفير 400 مليون دولار لتمويل محطة تحليه 
ميـاه على البحر المتوسـط للتغلب علـى ما وصفها 

«بالكارثة» المائية التي يعاني منها قطاع غزة.
وحول الخطـط في الضفة الغربية قال العتيلي: 
«لـو تمكنـا مـن نقل الميـاه من شـمال الضفـة حيث 
تتوفـر آبار المياه الـى الجنوب الفقيـر مائيا لتمكنا 
مـن التغلب منذ زمن على هذا النقص في محافظات 

الجنوب».
وتابـع قائـلا: «إسـرائيل لا تسـمح لنا بإنشـاء 
شـبكة ميـاه إقليميـة تتصل بعضها ببعـض في كل 

أنحاء الوطن مما يصعب علينا العمل».
وبـين العتيلي أن عدد التجمعات السـكنية التي 
لا زالت خارج تغطية شـبكة الميـاه تقلصت من 220 
تجمعـا يسـكنها نصـف مليـون مواطـن قبـل أربع 

سنوات الى 64 تجمعا يسكنها 50 ألف مواطن. 
وأكـد العتيلي انه يلتقـي مع جهات إسـرائيلية 
وقال: «لا نسـتطيع عمل أي مشـروع دون ان نرجع 
إشـراك  دائمـا  «نحـاول  وتابـع:  للإسـرائيليين»، 
صـورة  فـي  لوضعهـم  والأمريكيـين  الأوروبيـين 
المعاناة الفلسـطينية نتيجة عدم سـماح إسـرائيل 

لنا بعمل أي مشروع يتعلق بالمياه».

السلطة تشتري المياه التي تسرقها اسرائيل من الاراضي المحتلة

رئيس سلطة المياه الفلسطينية يحمل المفاوض الفلسطيني 
مسؤولية نقص المياه الحاد في الضفة الغربية وقطاع غزة

غزة  ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قـال مسـؤول يعمل فـي هيئـة المعابر 
والحدود في الحكومة المقالة التي تديرها 
حركة حماس انهم يتواصلون مع الجانب 
المصـري فـي معبـر رفـح بهـدف إدخـال 
تحسـينات على عملية سفر المواطنين من 
غزة تجاه مصر، وقـال ان آلية العمل في 
المعبر لم ترتق بعد لمـا كانت عليه قبل 25 
كانـون الثانـي (يناير) الماضـي، وطالب 
مصـر  فـي  الحاكـم  العسـكري  المجلـس 
بإصدار قرار بفتح المعبر بشكل كامل أمام 

جميع سكان قطاع غزة
وأكـد بشـير أبـو النجـا نائـب رئيس 
هيئة المعابر والحدود في الحكومة المقالة 
لــ «القـدس العربـي» ان هنـاك «حالـة 
اسـتياء» لديهم بسبب الطرق المتبعة في 
عمل معبر رفح في الجانب المصري، وقال 
انهم يجرون اتصالات يومية مع الجانب 
المصـري لحـل العديـد مـن الإشـكاليات 

الخاصة بسفر عدد من المسافرين.
وأشـار رغـم ذلك إلـى أن عمـل المعبر 
فـي هذه الأيـام أفضـل بكثير مـن الحالة 
التـي كان عليها في الأيـام الأولى لفتحه 
بعـد عملية الإغلاق التـي دامت لأكثر من 

أسبوعين.
وأوضح أبو النجا أن المعبر يعمل الآن 
بطاقـة أقـل ممـا كان يعمل قبل ثـورة 25 
كانون الثاني (يناير)، من ناحية الأعداد 
المسـوح لها بالسـفر مـن قطاع غـزة إلى 

الخارج عبر الأراضي المصرية.
وكان معبـر رفـح أغلـق عقـب بدايـة 
ثـورة 25 كانـون الثانـي (ينايـر) التـي 
حسـني  المصـري  بالرئيـس  أطاحـت 
مبـارك، وأعيـد افتتاحـه من جديـد أمام 
المرضـى والطـلاب، وأصحـاب الإقامات 
الخارجية والجوازات الأجنبية قبل نحو 

عشـرة أيام. وتفيد معلومات أن الجانب 
المصري يعيد يومياً عشـرات المسـافرين 
المعبـر  يقصـدون  الذيـن  الفلسـطينيين 
للسـفر، ومنهم مرضى وأصحاب إقامات 

في الخارج.
وقـال أبو النجا ان عمليـات المنع هذه 
يبررهـا الجانـب المصـري وجـود «منـع 
أمنـي»، لافتـاً إلـى أن عـدد المرجعين زاد 
في هذه الأيام بسبب توقف العمل بنظام 
«الترحيلات» التـي كان الجانب المصري 
دخـول  مـن  الممنوعـين  مـع  يسـتخدمها 
أراضيه، بسبب الظروف الأمنية الحالية 

التي تعيشها مصر.
ويقوم نظام «الترحيلات» على تجميع 
المسـافرين الغزيين في حافلة تنطلق بهم 
من معبر رفح تجاه مطار القاهرة الدولي، 

ومنه يقصدون السفر إلى الخارج.
وبحسـب أبـو النجا فـإن السـلطات 
المصرية تسمح الآن بدخول الفلسطينيين 
مـن المرضى والطلاب وغيرهـم من حملة 
الإقامـات في الخـارج ويقصـدون بلدانا 
لمـدة  أراضيهـا  إلـى  للسـفر  مصـر  غيـر 
ثلاثـة أيام، علـى خلاف عمليـة الترجيل 
المتبعـة فـي السـابق، فـي حـين تمنع من 
دخـول أراضيهـا من تضعهم علـى قوائم 

«الممنوعين أمنياً».
أعـداد  مـن  زاد  الأمـر  هـذا  أن  وذكـر 
المرجعـين، وأكـد أنهـم يتواصلـون لحل 
هـذه الإشـكاليات، نافياً أن تكـون هناك 
نيـة لدى الحكومة المقالة في غزة بإغلاق 
العمـل  سياسـة  علـى  رداً  رفـح  معبـر 

الجديدة عند الجانب المصري.
وكانـت تقارير تحدثت أمـس نقلاً عن 
مصـادر في معبـر رفح انها قـد تقدم على 
خطوة إغـلاق هذا المعبر من جانب واحد 
خلال أيام إذا اسـتمرت الأوضاع على ما 

هي عليه الآن.
لكـن أبـو النجا قـال خـلال حديثه لـ 
«القـدس العربي» انهم يعتبـرون عملية 

قال ان آلية العمل في المعبر لم ترتق لما كانت عليه قبل 25 يناير ونفى وجود توجه بإغلاقه بسبب سياسة العمل المصرية

مسؤول في هيئة المعابر بحكومة حماس يطالب المجلس العسكري 
باتخاذ قرار سياسي بفتح معبر رفح لكل سكان غزة بدون استثناء

فلسطينيون ينتظرون على معبر رفح للدخول الى قطاع غزة

فتح المعبر لعدد من الفئات «إنجازاً».
وأشـار أبـو النجـا إلـى أن الطواقـم 
الفنيـة العاملـة فـي معبـر رفـح أبلغتهم 
أنها تعمل بطاقة وكوادر أقل من السـابق 
فـي  الحاليـة  الأمنيـة  الظـروف  بسـبب 
مصرن وأن ذلك يحول في الفترة الجالية 
دون قدرتها على التعامل مع أعداد كبيرة 

من المسافرين الفلسطينيين.

وطالب المسؤول في هيئة المعابر بغزة 
مـن المجلـس خـلال حديثـه لــ «القدس 
العربـي» من المجلـس العسـكري الأعلى 
الحاكم في مصر، ومن الحكومة المصرية، 
وقيـادات ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 
فتح معبر رفح بشـكل دائم لجميع سكان 
غزة بدون أي شـروط أو قيود، لافتاً إلى 
أن غالبية سـكان القطاع لا تنطبق عليهم 

شروط الفئات المسموح لها بالسفر.
يشـار إلـى أن معبـر رفـح يعـد المنفذ 
البري الوحيد لسـكان غـزة على العالم، 
فـي ظـل فـرض إسـرائيل حصـار محكم 
على السـكان منذ أكثر من ثلاث سـنوات 

ونصف السنة.
أحمـد  الدكتـور  تفقـد  السـياق  وفـي 
بحـر نائـب رئيـس المجلـس التشـريعي 

الفلسـطيني يوم أمس معبر رفح البري، 
فـي ظـل الأزمـة الإنسـانية جـراء بـطء 

العمل في الجانب المصري.
وكان بحـر دعا المشـير محمد حسـين 
العسـكري  المجلـس  رئيـس  طنطـاوي 
الأعلى بالسـماح للفلسـطينيين العالقين 
في الـدول العربيـة والأجنبيـة بالعودة 

عبر الأراضي المصرية. 

■ تل أبيب ـ يو بي آي: ذكرت تقارير إسرائيلية 
أن دبلوماسـيين إسـرائيليين كثيريـن  الخميـس 
يعارضـون سياسـة الحكومـة الحاليـة برئاسـة 

بنيامين نتنياهو لكنهم لا يصرحون بذلك.
وذكـرت صحيفة «هآرتس» أن عـددا كبيرا من 
الدبلوماسـيين يؤيـدون ويتماثلـون مـع رسـالة 
السـفير السـابق في جنوب أفريقيـا إيلان باروخ 
الذي اسـتقال من عملـه بـوزارة الخارجية وعمم 
رسالة الاستقالة على زملائه وقال فيها إنه لم يعد 

قادرا على تمثيل سياسة الحكومة.
لكـن الصحيفة أضافـت ان الغالبية المطلقة من 
الدبلوماسـيين الإسـرائيليين يلتزمـون الصمـت 
وعندمـا يوجهون انتقادات للحكومة وسياسـتها 
فإنهـم يفعلون ذلـك في الغرف المغلقـة خوفا على 

فقدانهم لوظيفتهم.
وكتـب بـاروخ فـي رسـالته «خـلال العامـين 
الدولـة علـى رسـائل  الأخيريـن شـددت قيـادة 
سياسـية أثـارت غضبـي وقضّـت مضجعـي وأنا 

أواجـه صعوبة في تمثيل وشـرح هذه السياسـة 
باستقامة». ورفض مكتب وزير الخارجية افيغدور 
ليبرمـان أقوال باروخ و وصفها بالسـخيفة و قال 
انه عمم هذه الرسـالة بسبب رفض تعيينه سفيرا 

في القاهرة.
لكن بـاروخ رد علـى ذلك بالقول إنـه لا يعتزم 
القيـام بحملة ضـد وزارة الخارجية وان السـفير 
المعين في القاهرة يتسـحاق ليفانون «هو شخص 

ملائم أكثر مني للمنصب».
وقال باروخ أن الأسـباب التي جعلته يستقيل 
مـن وزارة الخارجية هي تصريحات ليبرمان أمام 
الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة حول عـدم وجود 
إمكانيـة للتوصل إلى سـلام مع الفلسـطينيين في 
المستقبل المنظور والدعوات لتشكيل لجنة تحقيق 
برلمانية ضد منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية 
والتمييز ضد الأقلية العربية في إسرائيل ورسالة 
الحاخامـات التـي دعـت إلـى عـدم تأجيـر وبيـع 

البيوت للعرب.

صحيفة: دبلوماسيون إسرائيليون 
كثيرون يعارضون سياسة حكومة نتنياهو 

رام الله ـ «القدس العربي»لكنهم لا يصرحون بذلك
من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسطينية الخميس ان سلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي تواصـل اقامـة مرافـق الهيـكل المزعـوم على 
انقاض القصور الاموية جنوب المسـجد الاقصى، وذلك من 
خلال مواصلتها الحفر في المنطقة لطمس المعالم التاريخية 

الاسلامية واقامة مرافق للهيكل اليهودي المزعوم.
واكـدت «مؤسسـة الأقصى للوقف والتـراث» الخميس 
أنّ الإحتلال الإسـرائيلي يسـارع خطواتـه بتدمير قصور 
الخلافـة الأمويـة جنوبي المسـجد الأقصى المبـارك، وذلك 
مـن خـلال عمليات حفـر وطمـس المعالـم الإسـلامية ومدّ 
شـبكة من الجسـور والـدُرُج الحديدية في أنحـاء المنطقة 
الأثريـة الملاصقة للمسـجد، بهدف تحويـل المنطقة بأكملها 
الـى مرافـق للــ «الهيـكل المزعوم» تحـت مسـمى «مطاهر 
الهيـكل المزعوم». واوضحت مؤسسـة الأقصى ان تواصل 
الحفـر الاسـرائيلي في منطقـة القصور الأموية سـيتمّ من 
خلالـه تهويـد كامل منطقة جنـوب المسـجد الأقصى تحت 
مسـمى»متنزة توراتـي»، مشـيرة الـى انهـا رصـدت منـذ 

أيام طواقم من عشـرات العمال مشـغلّين من قبل الإحتلال 
الإسـرائيلي بمدّ شـبكة من الجسـور الحديدية بين أنحاء 
منطقة القصور الأموية جنوبي المسـجد الأقصى من الجهة 
الشـرقية باتجـاه الوسـط، كما ويقـوم الإحتـلال بنصب 
الـدُرج الحديديـة الواصلـة بين هـذه الجسـور، بالإضافة 
الـى بناء المنصات الحديدية الواسـعة، وكذلـك بناء طرق 

جديدة داخل منطقة القصور الأموية.
وأكـدت المؤسسـة أن هـذه الأعمـال تترافـق مـع هـدم 
وطمـس كل المعالـم الإسـلامية التاريخيـة فـي المنطقـة، 
وأشـارت أنه وبسـبب العمل التهويدي الكبيـر، فقد وضع 
الإحتـلال مولّد كهربائي كبيـر في الموقع يتـلاءم مع حجم 

العمل التهويدي.
وكشـفت المؤسسـة أن سـلطات الاحتـلال تخطـط الى 
الإعلان عـن المنطقة كمرفق مـن مرافق «الهيـكل المزعوم»، 
تحت اسـم «مطاهـر الهيـكل»، وقالت انها قامـت في الأيام 
والأشـهر الأخيـرة بعمليـة جمـع معلومـات ميدانية حول 
مرمـى الأعمـال الجاريـة، وتأكـد لها أنـه يتـمّ زرع المنطقة 
بــ « مطاهـر الهيكل « متوزعـة على أنحـاء منطقة القصور 
الأمويـة، وأنّ هذه الجسـور والدرج الحديديـة تهدف الى 
الربط بين هذه «المطاهر التلمودية»، وستسخدم بالإضافة 
الـى طرق أخـرى الى جزء من مسـارات توراتيـة تلمودية 

تحت مسمى «متنزه توراتي». 
وأكدت أن الإحتلال الإسـرائيلي «يسـعى الى ربط هذه 
المنطقـة بنفق أرضـي، يوصلها بمنطقة حـي وادي حلوة ـ 
مدخـل بلدة سـلوان -، وبالتحديد مع المنطقـة التهويدية 
التـي يطلـق عليهـا المصطلـح التهويـدي الباطـل «مركـز 
الزيـارات ـ مدينة داوود»، ومـن المتوقع ان يكون ربط هذا 
النفق سـيكون مع أسـفل مدرسـة البنات التابعـة للوكالة 
«الاونروا» والتي انهار جزء من صفوفها قبل نحو سنتين ، 

بسبب حفريات الإحتلال.
وأوضحت موسسـة الاقصـى نفذت حفريات واسـعة، 
استمرت لنحو سنتين على مراحل، تم خلالها طمس الكثير 
مـن المعالم التاريخيـة، وإزالة مئـات الأكواب مـن التراب 
المتخلـط مع الآثـار التاريخيـة، بالإضافة الـى إزالة مئات 

الأحجار التاريخية الإسلامية في المنطقة.
ورأت «مؤسسـة الأقصـى» أن هذه الإعمـال الإحتلالية 
بمجملهـا وتفصيلاتهـا تشـكل خطـراً واقعـاً على المسـجد 
الأقصـى، ودلالـة واضحـة أن الإحتـلال يسـارع خطواته 
في محاولـة لبناء «الهيكل المزعوم» ومرافقه على حسـاب 
المسـجد وتهويـد مدينـة القـدس، وأن كل القرائـن تدلـل 
وتشـير الى ذلك، الأمـر الذي يدعو الى العمـل الفوري من 

اجل إنقاذ المسجد الأقصى ومدينة القدس.

اسرائيل تقيم مرافق الهيكل اليهودي المزعوم جنوبي المسجد الاقصى 
على انقاض القصورة الاموية وتطمس المعالم التاريخية والاسلامية في المنطقة

المفـاوض  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الفلسطيني نبيل شعث الاربعاء لوكالة فرانس 
برس ان على الاوروبيين ان «يبادروا» لمساعدة 
عملية السـلام في الشـرق الاوسط بعد التخلي 
الامريكي حاليا، وان يعترفوا بدولة فلسطينية 

من دون انتظار ايلول (سبتمبر).
وقـال شـعث «تلقينـا الضمانـة مـن جميـع 
بالدولـة  سـيعترفون  بانهـم  الاوروبيـين 
ايلـول  بحلـول   1967 بحـدود  الفلسـطينية 
يحصـل  ان  نفضـل  نحـن  ولكـن  (سـبتمبر). 
هـذا الاعتـراف الان بـدل الانتظار حتـى ايلول 

(سبتمبر)». 
واجـرى شـعث الذي يـزور باريـس بدعوة 
من مؤسسـة جان جوريه، محادثات في وزارة 
الخارجيـة وقصر الاليزيه حيث اسـتقبله جان 
دافيد ليفيت، المستشـار الدبلوماسـي للرئيس 

الفرنسي نيكولا ساركوزي. 
واشـار الى ان فرنسـا والسـويد واسـبانيا 
والبرتغـال مـن بـين الـدول الاولى التـي تتجه 
نحـو الاعتـراف، مشـيرا الـى ان «قبـرص قـد 
اعترفت وربما مالطا قريبا وسـلوفينيا تريد ان 

تفعل الشيء نفسه». 
وردا على سؤال حول محادثاته في باريس، 

قـال مسـؤول العلاقـات الدوليـة فـي اللجنـة 
المركزيـة لحركـة فتـح «لـم يقـل احد انـه ضد، 
الجميـع قالوا: اننا نفكر جديـا بالموضوع ولكن 
لـم يقل احد: غـدا».  واعرب عـن «احباطه» من 
باراك اوباما «المنهوك جدا بمشاكله الداخلية». 
(...) «اعتقد انه يتوجب على اوروبا ان تبادر» 

كما فعل الاوروبيون مرات عدة. 
واعتبـر انه «مـن المفيد جدا بالنسـبة لنا ان 
تصوت فرنسا وبريطانيا والمانيا ضد الولايات 
المتحـدة» حول مشـروع مجلس الامـن الدولي 
في شـباط (فبراير) الـذي دان عمليـات البناء 
الجديدة اليهودية والذي اسـتعملت واشـنطن 

حق النقض لاسقاطه. 
وبالنسـبة للثـورات العربية، اقر شـعث «لا 
يمكننـا ان نطلـب مـن المصريين او التونسـيين 
قبـل  الفلسـطينية  للقضايـا  الاولويـة  اعطـاء 
قضاياهـم. ولكـن النتائـج على المـدى الطويل 
سـتكون بالتأكيد ايجابية وهذا الامر سـيجعل 
الدول العربية اكثر قدرة على دعمنا وخصوصا 

ان هذه الثورات قامت على اللا عنف». 
وقـال ايضـا «هـي ليسـت ثـورة اسـلامية، 
نحـن تجاوزنا فتـرة المد الاسـلامي فـي العالم 

العربي». 

شعث يطلب من الاوروبيين الاعتراف 
بفلسطين دون انتظار ايلول

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
علقت مصارف قطاع غزة يوم أمس عملها بسـبب 
تعـرض أحد البنـوك العاملـة لاعتداء مـن مجموعة 
أشخاص مسـلحين، أجبروا خلاله البنك على صرف 
مبالـغ نقدية لصالح شـيكات غير متوفـرة الرصيد، 
فيمـا اتهمـت هيئـة الاسـتثمار الفلسـطيني حركـة 
حماس بالاستيلاء على مكتبها الفرعي بغزة وبعض 

ممتلكاتها.
وأعلنـت سـلطة النقـد الفلسـطينية عـن تعليـق 
العمـل بجميـع البنـوك العاملـة، ونـددت السـلطة 
وجمعية البنوك في فلسـطين بالاعتـداء الذي قامت 
به مجموعة من الأشـخاص على فرع بنك الاسـتثمار 
الفلسطيني في قطاع غزة، والاستيلاء بقوة السلاح 
علـى مبالغ نقديـة بحجة صرف شـيكات بالرغم من 

عدم توفر أرصدة كافية في الحساب.
وقالت ان الأمر تم بشـكل مخالـف لكافة للقوانين 
والأعـراف المصرفية، وطالبت سـلطة النقد وجمعية 
البنوك الأطراف التي اسـتولت على الأموال إعادتها 

إلى خزينـة بنك الاسـتثمار، ودون انتقاص من حق 
البنك بالملاحقة القانونية لتلك الأطراف.

وتخضـع البنـوك العاملة في قطاع غزة لإشـراف 
من قبل سلطة النقد وهي بمثابة البنك المركزي، التي 
لها مكتب في غزة، غير أن إدارتها الرئيسة في الضفة 

الغربية الخاضعة لإمرة حركة فتح.
إلـى ذلك، اتهـم صندوق الاسـتثمار الفلسـطيني 
مجموعـة من الأشـخاص، «بتوجيهـات من حماس» 
بالاسـتيلاء على المكتـب الفرعي للصنـدوق وبعض 

ممتلكاته في قطاع غزة.
وطالـب الصنـدوق في بيـان له حركـة حماس بـ 
«التراجـع عـن هذه الخطـوة التـي اعتبرهـا مضرّة 
بالاقتصاد الوطني بشكل عام، وباقتصاد قطاع غزة 

بشكل خاص».
وأكـد أن جميـع هـذه الإجـراءات «غيـر قانونية 
وباطلـة»، مؤكـداً أنـه «لـن يكـون مسـؤولا عـن أي 
معاملات تبـرم مع أي جهات تعينهـا حماس وتدعي 
تمثيـل الصنـدوق، أو أي مـن الشـركات التابعة لها 
فـي قطـاع غـزة، أو أيـة تصرفات قـد تقوم بهـا هذه 
الجهـات». ولفـت صنـدوق الاسـتثمار ان الممتلكات 
هنـادي  بـرج  تشـمل  عليهـا  الاسـتيلاء  تم  التـي 

التجاري، وهو عبارة عـن مجمع مكتبي يتم تأجيره 
لعدد مـن المؤسسـات الدوليـة، وعلى رأسـها وكالة 
الغوث الدولية «الأونروا»، ومؤسسات أخرى تابعة 

للأمم المتحدة.
وبحسـب البيان فإن عملية الاسـتيلاء ستتسبب 

بخروج معظم المستأجرين منه.
وذكـر أيضاً أنه تم الاسـتيلاء علـى مصنع عصير 
غزة، الذي يوفر منتجات محلية الصنع من العصائر 
للشـركة  الفرعـي  المكتـب  إلـى  إضافـة  الطبيعيـة، 
الفلسطينية للخدمات التجارية المملوكة للصندوق، 
مبينـا أن مكاتب الشـركة في غزة غيـر عاملة حاليا، 
بسـبب الحصـار المفروض علـى القطاع، الـذي حال 

حتى الآن دون استيراد الإسمنت لغزة.
وذكـر الصنـدوق أن «مؤسسـة وطنيـة، تسـاهم 
في بناء اقتصاد وطني قوي ومسـتقل في فلسـطين، 
مبني على أسـس من التنمية الاقتصادية المستدامة، 
ليسـاهم فـي التأسـيس لدولة فلسـطينية مسـتقلة 

وعاصمتها القدس».
وذكـر انـه يسـتثمر فـي مجموعـة مـن المشـاريع 
والبرامـج الإسـتراتيجية فـي قطاعـات اقتصاديـة 

حيوية لخلق آلاف فرص العمل.

مصارف غزة تعلق عملها بسبب تعرض أحدها لاعتداء من مسلحين
صندوق الاستثمار يتهم حماس بالاستيلاء على ممتلكاته في القطاع

الرئيس عباس يبحث 
في اتصال هاتفي مع المشير 

طنطاوي ملفات مشتركة
غزةـ  «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
هاتف الرئيس الفلسـطيني محمود عباس يوم أمس المشير حسين طنطاوي 
رئيـس المجلس العسـكري الأعلـى للقوات المسـلحة المصرية الحاكـم في مصر، 

بحث معه عدة مواضيع تخص الجانبان.
وذكـرت وكالة الأنباء الفلسـطينية «وفا» التي أوردت نبـأ الاتصال في خبر 
مقتضـب أن الجانبـان أكـدا خـلال الاتصـال علـى «عمـق الروابط التـي تجمع 

فلسطين ومصر والصلات العميقة على مختلف المستويات».
وذكـرت أن الرئيـس عباس تمنـى للمجلس العسـكري الأعلـى «النجاح في 
مهامه، ولمصر وشعبها الاستقرار». وجاء الاتصال بعد يومين من تسلم الرئيس 
عباس «رسـالة هامة» من المشـير طنطاوي، نقلها إليه سـفير مصر في الأراضي 
الفلسـطينية ياسـر عثمـان. وبحسـب ما أعلـن فإن المشـير طنطـاوي وأكد في 
الرسـالة على عمق الروابط التي تجمع دولة فلسطين ومصر والصلات العميقة 

على مختلف المستويات، كما أكد ضرورة الحفاظ عليها وتعزيزها.
وأكـد أيضاً أن مصر «سـتواصل العمل بنشـاط على كافة محـاور اهتماماتها 
وأولويات سياستها الخارجية لدعم القضية الفلسطينية»، لافتاً إلى أنه يتطلع 

إلى استمرار «علاقات التشاور والتنسيق بين البلدين». 
يشـار إلـى أن مصر تلعب دور مهم فـي عدة ملفات فلسـطينية  هامة، أبرزها 

ملف التسوية والمصالحة الداخلية.
وأوفـد الرئيـس عباس عقـب تنحي الرئيس حسـني مبارك عـن الحكم بعد 
نجـاح ثورة 25 كانـون الثاني (يناير) أمين عام مؤسسـة الرئاسـة الطيب عبد 
الرجيم لمصر والتقى عدد من المسـؤولين هناك أبرزهم وزير الخارجية أحمد أبو 

الغيط، وبحثا في المواضيع المشتركة.

مصادر فلسطينية: السلطات المصرية 
تفرج عن 12 سجينا من قطاع غزة 

■ غزة ـ د ب أ:  قالت مصادر فلسـطينية إن السـلطات المصرية أفرجت امس 
الخميس عن 12 سجينا من قطاع غزة من أحد السجون المصرية. 

وقالـت «لجنة أهالي المعتقلين الفلسـطينيين لدى مصـر» إن المعتقلين أبلغوا 
ذويهـم أنهم فـي طريقهم إلى قطاع غزة وهم ممن صـدرت بحقهم قرارات إفراج 

من المحاكم المصرية. 
ودعـت اللجنـة المجلـس العسـكري الأعلى للقـوات المسـلحة في مصـر إلى 
ضـرورة الإفـراج عـن باقـي المعتقلين والبالـغ عددهم 32 مـا زالـوا معتقلين في 
السجون المصرية.  وكان ثمانية سجناء وصلوا إلى قطاع غزة في الأيام الأولى 

من اندلاع الاحتجاجات إثر فرارهم من السجون. 
كما أفرجت السـلطات المصرية منتصف الشـهر الماضي عن 14 معتقلا حسب 

إعلان المصادر الفلسطينية.
 

قيادي في حماس: الحركة بصدد الإعلان 
عن مبادرة لإنهاء الانقسام 

■ غـزة ـ د ب أ:  كشـف القيادي فـي حركة «حماس» خليـل الحية أن حركته 
بصـدد الإعـلان عـن مبـادرة «هي فـي أيامهـا الأخيـرة» يتم مـن خلالهـا إنهاء 

الإنقسام والعودة للوحدة الوطنية الفلسطينية. 
وقال الحية في تصريحات لصحيفة «الدسـتور» الأردنية في عددها الصادر 
الخميس، «بعد الإنتهاء منها (المبادرة) سيتم اطلاعها على الشعب الفلسطيني 
وكل المعنيين بالقضية الفلسـطينية، لتكون هـذة المبادرة بوابة صادقة لإحداث 

المصالحة الفلسطينية». 
وأضـاف الحيـة، النائـب عن كتلـة التغييـر والإصـلاح، «المصالحة مسـألة 
فلسـطينية وهـي مطلب شـعبي وسياسـي ووطنـي وحركـة حمـاس تؤكد أن 

المصالحة ضرورة فلسطينية لابد الوصول اليها». 
وتابع «الشـعب الفلسـطيني الذي يريد أن يحقق أهدافه نحـو الانعتاق من 
الاحتلال والتخلص منه، وإقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين، وتحرير 

المقدسات لابد أن يسعى بكل الإمكانيات لتحقيق هذه الأهداف». 
وأكد أن الحالة الفلسـطينية الراهنة ليسـت حالة طبيعيـة مما يتطلب إنهاء 
الانقسـام لكن لابد أن يتم تسـليط الأضواء على أسـباب الانقسـام التى حدثت 

في الساحة الفلسطينية. 
وأشـار إلـى أن محاربـة المقاومـة والتفريـط بالثوابت الفلسـطينية وتقديم 
التنـازلات فـي قضايـا القـدس واللاجئـين.. وغير ذلك تعـد الأسـباب الحقيقة 
للانقسـام.  وأردف بالقول: «حركة فتح تريد أن تملأ الفراغ الإعلامي والسـاحة 
الإعلاميـة بالبكاء علـى المصالحة وهي التـي أعاقتها في المراحل السـابقة ومن 
هنا نحن نقـول عندما تكون مبادرة حركة حماس جاهزة سـنطرحها على الكل 

الفسطيني على فتح وغير فتح». 

اسرائيل تعتقل نائبا 
عن حماس في الضفة الغربية

■ القـدس ـ ا ف ب: قالـت مصادر امنية فلسـطينية ان الجيش الاسـرائيلي 
اعتقل النائب عن حماس في المجلس التشـريعي الفلسـطيني عزام سـلهب بعد 

خمسة اشهر فقط من الافراج عنه من السجون الاسرائيلية.
وقالـت المصـادر الامنيـة ان سـلهب اعتقـل على حاجـز اسـرائيلي طيار في 

الطريق الذي يربط مدينة رام الله بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. 
مـن جهتـه قـال الجيـش الاسـرائيلي انه ليـس لديه اي سـجل عـن اعتقال 

سلهب. 
وبدأت اسـرائيل في الاشـهر القليلـة الماضية باعـادة اعتقال العشـرات من 
نواب حماس الـ 64 الذين اعتقلتهم في 2006 بعد احتجاز الجندي الاسـرائيلي 

غلعاد شليط في قطاع غزة. 

مقتل إسرائيليين اثنين
 في تحطم طائرة بالجليل الأعلى

■ تـل أبيب ـ يو بي آي: لقي إسـرائيليان مصرعهما في حادث تحطم طائرة 
خفيفـة من طراز «سيسـنا» قـرب قرية طوبـا ـ زنغريا في الجليـل الأعلى اليوم 

الخميس.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في خدمة الإسعاف الأولي «نجمة 

داوود الحمراء» قولها إن النيران اشتعلت في الطائرة التي احترقت بالكامل.
وأفادت سـلطة المطارات الإسرائيلية أن الطائرة هي من طراز «سيسنا 172» 

أقلعت من مطار هرتسيليا في وسط إسرائيل.
ويرجـح خبراء حوادث الطيـران أن تحطم الطائرة نجم عن خلل في المحرك 
وقد حـاول الطيار الهبوط في مطار «محاناييم» في الجليل الأعلى لكن الطائرة 

تحطمت على بعد ثلاثة كيلومترات من المطار. 
ووقعـت في الشـهور الأخيـرة عدة حـوادث طيران فـي إسـرائيل، ففي آب 

(أغسطس) الماضي قتل شخصان في تحطم طائرة خفيفة في وسط إسرائيل. 
وقبل ذلك بشـهر أصيـب طيار طائـرة رش مبيدات بجروح خطيـرة بعد أن 
اضطـر إلـى تنفيذ هبوط اضطـراري في منطقة تقع شـمال غـرب القدس. كذلك 
أصيب طيار في حادث مشـابه في كانون الأول (ديسـمبر) الماضي بعدما اضطر 
إلـى تنفيـذ هبوط اضطـراري بطائـرة رش مبيدات قـرب مجيدو فـي مرج ابن 

عامر.

منع فلسطيني من القدس الشرقية 
من فتح حساب مصرفي في البريد الاسرائيلي

■ القـدس ـ ا ف ب: قالـت صحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية الخميـس ان 
فلسطينيا يقيم في القدس الشرقية تقدم بشكوى ضد مكتب البريد الاسرائيلي 

بعدما رفض احد الموظفين السماح له بفتح حساب مصرفي.
ونقلت الصحيفة عن الرجل الذي لم تكشـف اسـمه ان موظفـي مركز البريد 
اخبروه بانه لا يستطيع فتح حساب مصرفي بريدي اذا كان لا يتحدث العبرية 

بطلاقة او ليس مواطنا في القدس الشرقية التي تقطنها اغلبية عربية. 
وذكـرت الصحيفـة نقـلا عـن الشـكوى التـي تقـدم بهـا محامـي الرجل ان 
الفلسـطيني الذي يتكلم العبرية بطلاقة شـعر بالاهانة والتحقير بعدما قال له 

موظف «اذا تكلمت بهذا الشكل في القدس الشرقية فسيتم طردك». 
وعبر مركز البريد ردا على صحيفة «هآرتس» عن اسفه الشديد لهذا الحادث 

موضحا انه سيتم اتخاذ اجراءات تأديبية ضد الموظف. 
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

قضـت محكمـة مغربيـة مـن الدرجـة 
فـي  بالسـجن  فـاس  بمدينـة  الاولـى 
حـق خمسـة طلبـة شـاركوا بتظاهـرات 
احتجاجيـة دعـا لها مـا يعـرف بالمغرب 
موقـع  علـى  فبرايـر»   20 بـ»شـباب 

الفيسبوك الاجتماعي. 
لفـاس  الابتدائيـة  المحكمـة  وحكمـت 
بالحبـس مـن ثـلاث إلـى أربع سـنوات، 
نافـذة، وغرامـة قدرهـا ألـف درهـم فـي 
حق خمسـة بعد ادانتهم بتهمة المشـاركة 
فـي مظاهـرة غيـر مرخص لها والسـرقة 
عموميـة  ممتلـكات  وإتـلاف  الموصوفـة 
والمـس بالنظام العام فيمـا قررت تأجيل 
النظر في قضية ثلاث قاصرين متورطين 
في هذه الأعمـال، الى تاريخ لاحق، قصد 
استكمال التحقيق وذلك لارتكابهم حسب 

وكالة الانباء المغربية «أعمال الشغب».
وعرفـت الجامعات المغربيـة الاربعاء 
الغضـب»،  «يـوم  عليـه  اطلـق  فيمـا 
تظاهـرات تضامنية مع الطلبـة المعتقلين 
وحشـي  لتعذيـب  «تعرضـوا  الذيـن 
وهمجـي داخـل مخافـر الشـرطة، حيث 
وخضعـوا  والشـرب،  الأكل  مـن  منعـوا 
لاسـتنطاقات ماراطونيـة تحـت الضرب 

والتنكيل والتعذيب».
وقـال بيـان للاتحـاد الوطنـي لطلبة 
المغـرب ان مختلـف الكليـات اسـتجابت 
لنداء التضامن وشلت الدراسة في جميع  
الكليـات حيـث قاطـع الطلبـة الـدروس 
أشـكال  فـي  وخرجـوا  والامتحانـات 
تنديدية  احتجاجـا على اعتقال زملائهم 

ومطالبة بالعدل والكرامة والحرية.
المغربيـة  المـدن  مـن  عـدد  وتعـرف 
الـى  بالاضافـة  اجتماعيـة  احتجاجـات 
يومـي  حاشـدة  لمسـيرات  اسـتعدادات 
اذار /مـارس  القـادم والاحـد 20  الاحـد 

الجاري.
وقـال موقـع «كـود» علـى الانترنـت 
ان قـوات الامـن بمدينـة العيـون كبـرى 
حواضر الصحراء فرقت بالقوة اعتصاما 
أمـام مندوبيـة وزارة الطاقـة والمعـادن 
بالعيون وقال المصدر نفسـه ان عددا من 

المعتصمين اصيبوا بجروح.
فرقـت  الامـن  قـوات  ان  واوضـح 
المعتصمـين الذيـن كانوا بـدأوا اعتصاما 

أمـام مندوبيـة وزارة الطاقـة والمعـادن 
بشـارع السـمارة ورد المعتصمـون وهم 
مـن عمـال «فوسـبوكراع» ومعاقـون من 
المدينـة وأسـر معتقلـي «كـديم إيزيـك»، 
بضـرب القـوات بالحجـارة واضافت ان 
المدينة تعيش جوا غيـر عادي ويتخوف 
السـكان أن تتحـول هـذه الوقفـة التـي 
كانـت ستسـتمر 24 سـاعة إلـى انفـلات 
أمني تسـتغله جهات انفصالية (اشـارة 

لناشطي جبهة البوليزاريو).
وطالبـت الجمعيـة المغربيـة لحقـوق 
للحقيقـة  المغربـي  والمنتـدى  الإنسـان 
والإنصاف وزير الداخلية «بالتوقف عن 
الاعتداء على الحق في التظاهر السلمي، 
الـرأي  حريـة  فـي  الحـق  انتهـاك  وفـي 
والتعبيـر، والحـق في السـلامة البدنية 
والأمـان الشـخصي، وبالتحقيق عاجلا 

فـي الانتهـاكات التـي ''ارتكبتهـا القـوات 
العموميـة، ومسـاءلة مرتكبيهـا قضائيا 
حتى لا يظل الإفلات من العقاب مشـجعا 

على تكرار الانتهاكات».
فـي  الحقوقيتـان  الهيئتـان  وحملـت 
رسـالة حصلـت «القـدس العربـي» على 
مـا  مسـؤولية  السـلطات  منهـا  نسـخة 
حصـل مـن انفلاتات فـي بعـض المناطق 
بعـد انتهاء مسـيرات 20 شـباط/فبراير 
وقالـت ان ما حـدث ''كان نتيجة التعاطي 
السـلبي للسـلطات الأمنيـة في عـدد من 
مجريـات الأمور''، مشـددة علـى ضرورة 
فتـح تحقيـق نزيـه لتحديـد مسـؤولية 
مـن يقـف وراء محاولة مصـادرة حقوق 
المغاربة في التظاهر والاحتجاج السلمي 
فـي الوقت الـذي عرفت فيه مـدن أخرى 
مسـيرات سـلمية ناجحة نوهت الجهات 

الرسمية بها.
يكـون  بـان  الجمعيتـان  وشـككت 
عفويـا مـا حـدث  بسـبب «الغياب شـبه 
التـام لقوات الأمـن خلال الاعتـداء على 
الممتلـكات فـي المـدن التي عرفـت أحداثا 
عنيفـة واسـتهداف مناضلـين حقوقيـين 
تـودي  أن  كادت  خطيـرة  باعتـداءات 
بحياتهـم، وانتهـاك الحـق فـي الحيـاة 
للشـاب الشـايب، إضافـة إلـى مـا جرى 
بعد ذك بمدينة الربـاط، وما جرى نهاية 
هـذا الأسـبوع بمـدن أكاديـر والقنيطرة 
ومكنـاس من قمع شـرس ضـد المواطنين 
والمدافعـين عـن حقـوق الإنسـان الذين 
كانوا يسـتعدون لتنظيم وقفات سـلمية 

في إطار احترام تام للقانون''.
وندد حزب النهج الديمقراطي (يسـار 
راديكالي) بـ»إصرار النظام على تجاهل 

شـباط/  20 لحركـة  الأساسـي  المطلـب 
والقضـاء  الكرامـة  فـي  المتمثـل  فبرايـر 
علـى الاسـتبداد ورفضـه أي تغييـر فـي 
اتجـاه بنـاء نظـام ديمقراطـي وتعبئته 
القـوى الملتفـة حولـه لمحاولـة تشـويه 
الحركـة واحتوائها وتلغيمهـا» كما ادان 
القمـع الذي لحـق بالتظاهرات السـلمية 
الدولـة  اتخذتهـا  اجـراءات  واعتبـر 
اجـراءات  الماضيـين  الاسـبوعين  خـلال 
فرضت بفضل ضغـط الثورات في العالم 
العربـي والنضـال الـذي دعت لـه حركة 
«انهـا  وقـال  شـباط/فبراير   20 شـباب 
إجراءات ترقيعية بل تافهة لا تسـتجيب 
للطموحـات الأساسـية للشـعب المغربي 
الغرض منها امتصـاص غضبه وتعطيل 
نضالـه مـن أجل إقـرار نظـام ديمقراطي 

حقيقي». 

السجن لطلاب مغاربة شاركوا في «مظاهرات الغضب»
وانباء عن استمرار الاحتجاج والمواجهات

■ راس جديـر (تونس) ـ رويتـرز: دفن النيجيري ايك 
ايمانويـل طفلتـه الرضيعة البالغة من العمر سـتة اشـهر 
في الصحراء الأسـبوع الماضي بعدما لقيت حتفها بسـبب 
البـرد في رحلة مضنية للفرار من ليبيـا مع اقتراب الدولة 

من حافة الحرب الأهلية الشاملة.
وكان ايمانويل ضمن الآلاف الذين وصلوا إلى الأراضي 
التونسية الأربعاء يعانون الجوع والانهاك والحرمان في 

أغلبهم.
ودفعت المناشـدات العاجلة مـن تونس والاحتجاجات 
الغاضبـة مـن جانب اللاجئـين الذين تقطعت بهم السـبل 
وأغلبهـم مصريون كلا من فرنسـا وبريطانيـا إلى إصدار 

أوامر بإقامة جسر جوي للإجلاء من تونس إلى مصر.
ونقلت سـفينة تابعة للبحريـة المصرية 1100 من ميناء 
جرجيس وكانت سفينتان تابعتان للبحرية الأمريكية في 
طريقهمـا لدعم مزيد مـن عمليات النقل البحـري المحتملة 
لعشرات الآلاف من اللاجئين المقيمين حاليا بمخيم لوكالة 

إغاثة تابعة للأمم المتحدة وتجهيزات تونسية طارئة.
وقـال ايمانويـل (35 عامـا) لرويتـرز «فقـدت طفلتـي. 
توفيـت ودفناهـا فـي الصحـراء. قضينـا ثلاثـة ايـام في 
الصحـراء وكانت رضيعة ضعيفة عمرها سـتة أشـهر ولم 
تتحمل البرد. إنني عائد إلى بلدي بلا شيء.. عائد مجددا 
بـدون طفلتي». واحتشـد آلاف من العمـال المهاجرين من 
بنغـلادش الذين يرغبون فـي الفرار من ليبيـا عند بوابة 
الحدود التونسـية الأربعـاء في الوقت الذي شـعروا فيه 

بالغضب لعدم إرسال حكومتهم المساعدة.
وظـل بعضهـم ينـام فـي العـراء لمـدة أربعة أيـام على 
الجانـب الليبي من الحـدود في راس جدير مـع عدم توفر 

المساعدات الغذائية خلال النهار الحار والليل البارد.
وكتـب العمـال مناشـدة للحكومـة التونسـية والعالم 
أجمـع باللغـة الانجليزيـة على قطعـة من القمـاش لإنقاذ 
أرواح 30 ألفا من بنغلادش. وقال محمد اصلان (35 عاما) 
من منطقة جيسـور فـي بنغـلادش متحدثا باسـم العمال 
المحتشـدين خلفه إن كونهم من مواليد بنغلادش هو أكبر 
بلاء لهم. وأضـاف باللغة الانجليزية «لـم يحضر أحد من 
حكومة بنغلادش ويسـألنا ما هـو وضعنا.. أو كيف يمكن 

أن نسافر أو يحضروا أي مساعدة».
وكان إحبـاط المصريين الذين يشـكلون 90 في المئة مما 
يقـدر عددهم بنحـو 85 ألفا عبروا إلى تونـس بالقرب من 
نقطـة الغليان. وقال أحدهم وهو شـاب عرف نفسـه فقط 
باسـم محمد «الحكومـة نائمة والنـاس نائمون والجيش 

نائم ونقول .. شكرا لمصر.. شكرا على لاشيء».
وفي المجمع الحدودي في ظل بسـتان من الأشجار بنى 
ألفان من اللاجئين مخيما بسـيطا بأنفسـهم حيث صنعوا 
البلاسـتيكية.  والأغطيـة  الامتعـة  باسـتخدام  الملاجـئ 

وتجمعوا حول النار للتدفئة في الصباح الباكر.

ووقفـوا فـي صفـوف طويلـة ومنظمـة للحصـول على 
حصـص غذائية ولدخول دورات الميـاه. ووقفوا أيضا في 
صفوف لشـراء بطاقات الهواتف المحمولة لتحل محل تلك 
التي أخذت من هواتفهم عند نقاط التفتيش الليبية. وقام 
تونسيان ببيع بطاقات الهواتف المحمولة التي أقبل عليها 

اللاجئون الذين يتوقون للاتصال بأهليهم.
وشـن الزعيم الليبي معمر القذافي هجوما بريا وجويا 
لاسـتعادة مناطق في شـرق ليبيـا فجر الأربعـاء مما دفع 
الثوار إلـى الدعوة إلى توجيه ضربات جوية أجنبية ضد 
مرتزقة أفارقة قال المحتجون إنهم يسـاندون بقاء القذافي 
في السلطة. وهدد القذافي بفيتنام أخرى إذا تدخلت قوى 

أجنبية.
ولا يـزال التدخل احتمالا نظريـا في الوقت الحالي لكن 
هنـاك مخاطر مـن أن تتسـبب الانتفاضة الشـعبية الأكثر 
دموية ضـد حكومة عربية حتى الآن في أزمة إنسـانية قد 

تكون دافعا لقوى أجنبية للتحرك.
السـويس  قنـاة  أمريكيتـان  إنـزال  سـفينتا  وعبـرت 
ويجـري نشـرهما للمسـاعدة فـي عملية إجـلاء محتملة. 
وقالـت فرنسـا وبريطانيا إنهمـا سـتقومان بإجلاء آلاف 
العمـال المصريين المحصورين على الحدود التونسـية برا 

وبحرا.
وقالـت مصـادر في مطار جربـة التونسـي إن 33 رحلة 
جويـة مسـتأجرة نقلـت لاجئـين مصريين وصينيـين إلى 
بلادهـم الأربعاء. وقال مسـؤولون بريطانيون إن 40 ألفا 

آخرين ينتظرون على الجانب الليبي.
وقال ايفان بوينديا جايتون من منظمة أطباء بلا حدود 
إن «من المسـتحيل» تحديد عدد من يحاولون الخروج من 
ليبيـا. وأضاف «لم نشـاهد أي مصابين. لكن وفق روايات 
غير رسـمية.. جـرى إبلاغنـا بأن هنـاك مصابـين وهناك 

حاجة إلى امدادات طبية للعلاج من الصدمة».
ولم يكن هناك ما يشير إلى وجود مسؤولين عند الموقع 
الحـدودي الليبـي إلى أن غامـر مجموعة مـن الصحافيين 
بدخـول الأراضـي الليبية ليشـاهدوا مهاجريـن مصريين 
وسـودانيين يمضون وسـط أكوام من الملابـس والأغطية 
والنفايـات والحقائب المكسـورة المهملـة. وتحرك رجلان 
أحدهما كان يضع قناعا يغطي الرأس والرقبة عدا العينين 
فـي سـيارة مرسـيدس بيضـاء اللـون سـارت فـوق تلك 
المهملات ليطلبا مـن الصحافيين المغادرة على الفور. وقال 
المجلـس الوطني الليبي المعـارض الأربعاء إنـه يعتقد أن 

النيجر ومالي وكينيا ترسل قوات لدعم القذافي.
وقـال هولـي وكيلـي (31 عاما) وهـو نيجيـري إنه هو 
وأفارقـة سـود آخرين فـروا من مدينـة الـزوارة في غرب 
بشـأن  التقاريـر  بـدأت  عندمـا  الماضـي  الاسـبوع  ليبيـا 
«المرتزقـة الأفارقـة» تنتشـر وبـدأ الليبيـون الغاضبـون 

يطرقون أبوابهم ويسرقونهم ويطاردونهم. 

مأساة انسانية في الصحراء الليبية
مع فرار المهاجرين الفقراء 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:
منسـق  بنجامـين  دانيـال  الخميـس  أمـس  بـدأ 
مكافحـة الإرهـاب فـي وزارة الخارجيـة الأمريكيـة 
زيارة إلى الجزائر تدوم يومين، وذلك للمشـاركة في 
أول اجتمـاع تعقـده مجموعة الاتصـال الجزائرية ـ 
الأمريكية فيمـا يخص مكافحة الإرهاب، وهي زيارة 
تأتي على إثـر التطورات التي تعرفهـا المنطقة، على 
خلفية الثورة الشـعبية في ليبيا ضد نظام القذافي، 

وكذا هشاشة النظام المؤقت في تونس.
والتقـى بنجامـين خـلال أول يـوم مـن زيارتـه 

بعدد من المسـؤولين الأمنيين والعسـكريين، ليبحث 
معهـم الأوضاع التـي تعرفها منطقة السـاحل، وكذا 
استشـراف الموقف في حالة سـقوط نظـام القذافي، 
كمـا انطلقـت أعمـال مجموعـة الاتصـال بحضـور 
كمال رزاق بارة مستشـار الرئيـس بوتفليقة المكلف 
بمكافحة الإرهاب، وقد استمر الاجتماع طوال امس، 

وكان مغلقا على الصحافة.
الجمعـة  اليـوم  بنجامـين  يعقـد  أن  وينتظـر 
مؤتمـرا صحافيا يكشـف فيه عن خلفيـات الزيارة، 
والنتائـج التي تم التوصل إليها من خلال المباحثات 
التـي أجراهـا مـع المسـؤولين الجزائريـين المدنيـين 
تعقـده  اجتمـاع  أول  نتائـج  وكـذا  والعسـكريين، 
مجموعـة الاتصـال الجزائريـة ـ الأمريكيـة، والذي 

عجلـت بـه الأوضـاع المتدهورة التـي تعرفهـا ليبيا 
منذ أيام. وقالت مصادر مطلعـة لـ»القدس العربي» 
أن واشـنطن قلقـة علـى الوضـع الأمني فـي منطقة 
السـاحل، وهـو قلـق تقاسـمها إيـاه الجزائـر التي 
تترقـب سـقوط نظـام القذافـي والانعكاسـات التي 
يمكن أن تكـون لذلك على المعادلة الأمنية في المنطقة 
والتـي كانـت ولا تـزال معقدة، مشـيرة إلـى أنه من 
الضروري اتخاذ ترتيبات للحيلولة دون اسـتغلال 
الجماعات المتشـددة الناشـطة في المنطقة لتطورات 

الأوضاع لصالحها.
وأوضحـت أن السـلطات الجزائريـة كانت دائما 
تشـك في وجود دعـم من نظام القذافـي لـ»الجماعة 
السـلفية للدعوة والقتال» التـي انضوت تحت لواء 

تنظيم أسامة بن لادن وأطلقت على نفسها «القاعدة 
ببـلاد المغرب الإسـلامي». كمـا أن الإدارة الأمريكية 
الطـوارق  مشـكلة  لمعالجـة  ترتيبـات  وضـع  تريـد 
والعـودة بهم إلى اتفـاق الجزائر الموقـع عام 2006، 
والذي جاء ليضع حـدا للحرب الدائرة بين متمردي 
الطوارق والجيش المالي، قبل أن يتم الانسحاب من 

هذا الاتفاق. 
وأوضحـت المصـادر ذاتهـا أن الإدارة الأمريكيـة 
قلقة من أخبار عن هروب عدد من الاسـلاميين الذين 
كانوا مسـجونين فـي تونس وفـي ليبيـا وحتى في 
مالـي، وهـو وضـع لا يبعـث علـى الارتيـاح سـواء 
بالنسـبة لواشـنطن أو الجزائر التي عززت الرقابة 

على حدودها مع ليبيا وحتى مع مالي والنيجر.

مسؤول امني امريكي في الجزائر والاوضاع في ليبيا وتونس
و«الساحل» على رأس جدول أعماله

سعيد بنجبلي أحد قياديي «حركة 20 فبراير» محتجا أمس الخميس على منعه من تنظيم مؤتمر صحافي بالرباط

■ جـادو (ليبيـا) ـ ا ف ب: بتاريخـه 
وقبائـل  التمـرد  حـركات  مـع  الطويـل 
الامازيغ التي تسكنه والكبت الاجتماعي 
الكبير الذي يعيشه سكانه، انتقل الغرب 
الجبلـي مـن ليبيا خـلال ايـام قليلة الى 
ايدي الشـعب الذي يحاول الحفاظ على 

حريته بامكانيات محدودة.
وفي الجبل الغربي، انتشـرت الثورة 
منذ اليوم التالي للتظاهرات الاولى ضد 
نظـام معمـر القذافـي في بنغازي شـرق 
وخـلال  شـباط/فبراير.   15 فـي  البـلاد 
يومين او ثلاثة، سـقطت مدن وقرى هذه 

المنطقة بسهولة بين ايدي الشعب.
وسـقط للمنطقة ضحية هو شاب قتل 
في 16 شـباط/فبراير فـي روجدان. لكن 
هنا، وعلى عكس ما هو حاصل في شرق 
البلاد وشمالها، فان المنطقة تشهد القليل 
مـن القمع والمعارك: فمنـذ الايام الاولى، 

تحالفت قوات الامن مع المعارضين.
ويوضـح دوشـيد التاجـر البالـغ من 
العمـر 47 عامـا والـذي لـم يفصـح عـن 
اسمه الكامل لاسـباب امنية ان «حصلت 
الثورة بالحجارة، لقـد قامت تظاهرات، 
وتم احـراق سـيارات، وتم تدميـر رموز 
الكتاب الاخضـر (الذي يتضمـن مبادئ 
معمر القذافي) وانسـحبت قـوات الامن 
علـى الفور. الشـرطيون والعسـكريون 
هم من ابناء المنطقة وثمة روابط عائلية 

لذلك فانهم انضموا الى الثورة».
وفـي نالوت، اعلـن قادة عسـكريون 
انشـقاقهم عـن النظـام خـلال مناسـبة 

علنية. وفي مناطق اخرى، قام 32 جنديا 
كانوا على اهبة الاسـتعداد لاطلاق النار 
علـى المتظاهريـن بالتخلي عـن بذلاتهم 

العسكرية.
وهـو  عامـا)   27) سـامي  ويشـرح 
عسـكري سـابق ان «عقيدا رفض اعطاء 
الاوامـر باطلاق النـار وجـرى اعتقاله. 
لقد اجتمعنا واتخذ القـرار فورا بالدفاع 
عن الشـعب. كفانا قمعـا. الوضع اصبح 

لا يطاق».
بتاريخهـا  معروفـة  المنطقـة  وهـذه 
ويقـول  التمـرد.  حـركات  مـع  الطويـل 
يوسـف الاسـتاذ البالـغ مـن العمـر 55 
عاما ان «شـعب المنطقة يثور بسـرعة». 
ويذكـر كيف قامت القرى كافة بمسـاندة 
الثورة ضد الاتراك عـام 1850. كما يعيد 
الى الذاكرة ذهاب 45 من سـكان رجدان 
للموت في طرابلس لشـن المعركة الاولى 
ضـد الغـزو الايطالـي عـام 1911. وفـي 
قرى الامازيغ التـي يعتبر الجبل الغربي 
مهدهم فـي ليبيا، توطدت الروابط ايضا 
نافـوز  الثقافـة والقمـع. وتقـول  بفعـل 
المدرسـة البالغة من العمر 40 عاما «نحن 

عائلة كبيرة».
وفـي عهد النظـام، يمنـع الحديث في 
القـراءة او كتابـة  او  الغنـاء  او  العلـن 
اللغـة الامازيغية تحت طائلـة الاعتقال. 
لكنهـا تضيف انـه «من ناحيـة اجمالية، 
كل من كان لديهـم رأي مغاير عن الكتاب 
الاخضـر كانـوا يتعرضـون للقمـع. كنـا 

نعيش في الصمت والخوف».

وفـي هذه الجبـال الصحراويـة التي 
تعصـف بهـا الريـاح، يسـود ايضـا هذا 
الشـعور المزعـج باقصـاء المنطقـة عـن 
وبانهـا  النفـط  عـن  المتأتيـة  الثـروات 
البنيـة  وتنقصهـا  للاهمـال  تعرضـت 

التحتية والطرقات والمدارس.
ويقـول بشـير (79 عاما) وهـو عامل 
سـابق في مجال النفط «انها من المناطق 
الاكثر فقرا فـي البلاد. القذافـي لم يفعل 
شـيئا لتطويرهـا. لا نعلـم ايـن ذهبـت 
اموال النفط. غالبية الناس عاطلون عن 
العمـل. قمت بتشـييد منزلي عـام 1984 

وليس لدي مياه جارية حتى اليوم».
وبذلك، فقد كانت كل المكونات جاهزة 
لدى انـدلاع الاحتجاجات. ويقول محمد 
وهـو تاجـر فـي سـن الــ52 عامـا «لقـد 

تجاوزنا الخوف، الثورة بدأت».
والقـرى  المـدن  اتحـدت  ومـذاك، 
امازيغيـة  ام  كانـت  عربيـة  «المحـررة» 
للكفـاح معا «ضـد النظام حتـى الموت». 
لتنسـيق  حاليـا  محادثـات  وتجـري 
عسـكريون  يديرهـا  التـي  الوحـدات 
سـابقون مكلفـون الدفـاع عـن المنطقـة 

وتدريب شبان للقتال.
الا ان الامـن يبقى هشـا. فقد سـجلت 
للتو تحـركات لقـوات مواليـة للقذافي، 
وتسـود خشـية من الاطباق على بعض 
المدن. ووسـائل الدفـاع ضعيفة جدا. فلا 
يوجد الا حواجز حيث يتم تقاسم بعض 
الاسـلحة الرشاشـة والبنـادق القديمـة 

لايقاف الدبابات.

قبائل الغرب الليبي متمردون عطشى للحرية

نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله بن مولود:
يواصل شباب «ثورة 25 فبراير» في موريتانيا عبر اعتصامات يستأنفونها 
اليوم الجمعة في سـاحات داخل العاصمة نواكشـوط، نقل ثورتهم من نطاقها 
الافتراضـي علـى الفيسـبوك لتتجسـد علـى أرض الواقـع كقـوة ضغـط تدفع 
نحـو الاصـلاح وتغيير النظام. ويؤكـد الثوار أن نافذتهم على شـبكة الاتصال 
الاجتماعـي شـهدت انضمـام آلاف الشـبان «المتحمسـين لتغييـر النظـام فـي 

موريتانيا».
ويأتـي هـذا النشـاط فيما ألـزم تنظيم «مـن أجـل موريتانيا» الذي أنشـأه 
أكاديميـون موريتانيـون يقيـم أغلبهـم فـي الخـارج لمواجهـة انقـلاب 2008 
العسـكري، نظام الرئيـس محمد ولد عبد العزيز بتنفيذ سـبعة مطالب مركزية 

«قبل فوات الأوان».
تشـمل هـذه المطالب التي تضمنتها وثيقة نشـرها التنظيـم أمس الخميس، 
تفريغ الجيش «لمهمته النبيلة وإبعاده عن السياسـة بشكل كامل»، ثم «الفصل 
الحقيقي والكامل بين السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتننفيذية مع 
تعزيز الوحدة الوطنية وإنشـاء وكالة وطنية لمحاربـة العبودية ومخلفاتها». 
وتشمل المطالب كذلك تغييرات دستورية «جذرية مع إصلاح النظام الانتخابي 

وإصلاح وتفعيل قانون الشـفافية الماليـة وإلغاء منصب الحاكم الإداري ومنح 
صلاحياتـه للعمـدة المنتخـب وانتخـاب مديري وسـائل الإعلام والمؤسسـات 

الوطنية الكبيرة وعدم تعيينهم أو عزلهم  بقرار فردي من قبل الرئيس».
وقد لعب تنظيم «من أجل موريتانيا» دورا مهما في مواجهة انقلاب السادس 
من آب/أغسطس 2008 الذي أطاح فيه الرئيس ولد عبد العزيز بسلفه المنتخب 

سيدي ولد الشيخ عبد الله. 
وأرجع التنظيم الذي يبدو أنه يتمتع بتأثير كبير داخل السـاحة السياسية 
الموريتانيـة، الأزمـة التـي تعيشـها موريتانيـا لعـدة أسـباب، أهمها «الفسـاد 
السياسـي المعتمـد علـى قائمتين رئيسـيتين أولاهمـا تخلي الجيـش عن دوره 
الوطني وانغماسـه في السياسـة، وثانيهما النظام الرئاسـي الـذي عمل على 
تكريس سـلطة الفرد المتحكم في كل شـيء والذي يعتبر الدولة ملكا له يمنحها 
هدايا بسخاء على شكل مناصب أو صفقات او امتيازات لمن يؤيده ويحرم منها 
من يعارضه».   ودعا التنظيم إلى إبعاد الجيش وقادته عن الشـأن السياسـي 
مطالبا بأن «يرفعوا أيديهم» عنه وأن يكون الجيش مهتما فقط بـ»الدور النبيل 
الذي ينص عليه الدسـتور الموريتاني وهو حماية البـلاد وحدودها وأن يترك 
إدارة شـؤون البـلاد للمدنيـين». كما دعـا لإبعـاد المظاهر العسـكرية عن المدن 
مع منع أي عسـكري سـابق من الترشح لمنصب سياسـي رفيع ما لم يمض على 

استقالته من الجيش خمس سنوات كاملة.

وركـزت الوثيقة علـى «التحول إلـى النظـام البرلماني بدل الرئاسـي الذي 
عانت منه موريتانيا ورسخ سلطة الفرد مع إغلاق الباب أمام ترحال المنتخَبين 
(النـواب والعمـد والمستشـارين)». وفـي هـذه الحالـة، حسـب الوثيقـة، يتم 
انتخـاب الرئيـس مـن قبل أعضـاء البرلمان لفترة رئاسـية من خمس سـنوات 
قابلـة للتمديد مرة واحدة ويكون «دوره شـرفيا وضامنـا لوحدة الموريتانيين 
وتوقيعه شـرطا لنفاذ القوانين بعد مصادقة البرلمان عليها وأن يستقبل أوراق 

اعتماد السفراء». 
واقترحـت الوثيقـة «إلغاء مجلس الشـيوخ لعدم وجود ضـرورة له بل هو 
مجـرد تقليد أعمى للنظام الفرنسـي، كما أنه وسـيلة لهدر المال العام والفسـاد 
السياسـي، مع انتخاب نصف أعضـاء البرلمان بالطريقة النسـبية أو ما يعرف 
باللائحـة الوطنيـة وأن يكـون النصـف الآخر عن طريـق الاقتراع المباشـر مع 

مراعاة الكثافة السكانية في المقاطعات».
وطالبـت الوثيقة بـأن يكون رئيس السـلطة العليا للصحافة والسـمعيات 
البصرية ورؤساء وسائل الإعلام الرسمية منتخبين من قبل عمال تلك الوسائل 
لدورة من خمس سـنوات قابلة للتمديد، وأن تكون الحكومة هي المسـؤولة عن 
اقتراحهـم وأن يوافق عليهم أغلب رؤسـاء الأحزاب الممثلة فـي البرلمان قبل أن 
يعرضوا للانتخاب من قبل العمال وأن لا تتم إقالتهم إلا إذا سحب العمال ثقتهم 

فيهم أو إذا قاموا بمخالفة نصوص صريحة تنظم عملهم، حسب الوثيقة.

«من أجل موريتانيا» يتقدم بسبعة مطالب للنظام لتنفيذها «قبل فوات الأوان»
شباب موريتانيون يستأنفون احتجاجاتهم واتساع دائرة المؤيدين لهم

■ الجزائـر ـ ا ف ب: عرضـت الجزائـر التكفل بعشـرة الاف 
لاجـئ علـى الحـدود التونسـية الليبية وتقـديم مئتـي طن من 
المسـاعدات المتنوعـة، بحسـب بيـان للهلال الاحمـر الجزائري 

نشر الخميس.
وقـال حـاج حمو بـن زغيـر رئيـس جمعيـة الهـلال الاحمر 
الجزائـري فـي بيان نشـرته صحيفة الوطن «عرضـت الجزائر 
نصـب مخيـم (فـي تونـس) للتكفـل بعشـرة آلاف شـخص مع 
مسـاعدات تصل الى 200 طن مـن المواد المختلفـة». وتابع حاج 

حمو «ننتظر من التونسيين تحديد مكان لنصب خيمنا».
واشـار الـى تدفق «بـين 12 الف و14 الف شـخص يوميا الى 

الحدود التونسية الليبية».
ان  حمـو  حـاج  قـال  الليبيـة  الجزائريـة  الحـدود  وحـول 
«الوضـع بعيـد تماما عما يحـدث في تونس فالمراكـز الحدودية 

تقع في اقصـى الجنوب واغلب الفارين هم من عمال الشـركات 
البترولية».

مـن جهة اخرى، اشـار مراسـل لصحيفة «الخبـر» الى المركز 
الحـدودي بدبـداب (1500 كلـم جنوب شـرق الجزائـر) الى ان 
«فريقـا من افراد الجيش والحماية المدنية والهلال الاحمر يعمل 

على مدار الساعة لاستقبال الفارين الى الجزائر».
وافـاد سـحنون عـز الديـن المكلف هيئـة اسـتقبال ومتابعة 
النازحين لصحيفة «الخبر» ان «ولاية ايليزي (1850 كلم جنوب 
الجزائر) اسـتقبلت منذ 24 شـباط/فيراير 1500 نازح من مصر 

وفيتنام والفيليبين وباكستان ودول افريقية» اخرى.
تحـدث  مدلسـي  مـراد  الجزائـري  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
الاثنـين الماضي عن «عبور اكثر مـن الف اجنبي المركز الحدودي 

بدبداب».

الجزائر تعرض التكفل بعشرة آلاف لاجئ
على الحدود التونسية الليبية

مئـات  تجمـع  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
الطلاب الجزائريـين امام وزارة التعليم 
العالـي والبحث العلمـي امس الخميس 
مطالبـين  الرئيسـية  بوابتهـا  واغلقـوا 
باعـادة الاعتبار للشـهادات العليا التي 
المعـادلات  حصلـوا عليهـا وفـق نظـام 
القـديم، كما افاد مراسـل وكالـة فرانس 

برس.
ورفع الطلاب شـعارات تدعو لرحيل 
وزيـر التعليـم العالـي رشـيد حراوبية 
المتهم بعـدم الاسـتجابة لمطلبهم المتمثل 
التـي  للشـهادات  الاعتبـار  باعـادة 
حصلـوا عليها وفق النظام الكلاسـيكي 
بعـد اعتمـاد نظام «ليسـانس، ماسـتر، 

دكتوراه».
وقال سفيان خالدي من الاتحاد العام 
للطلبـة الجزائريـين ان «النطام الجديد 
لا يأخـذ بعـين الاعتبـار عـدد سـنوات 
الدراسـة عنـد تصنيف الشـهادات لدى 

الوظيفة العمومية».
ورغـم ان المرسـوم الرئاسـي الـذي 
تسـبب في تذمـر الطلاب «قـد تم الغاؤه 

من طـرف رئيس الجمهورية الا ان وزير 
التعليـم العالي يتقاعس في تعويضه»، 

بحسب خالدي.
ويواصـل طلاب ثماني مـدارس عليا 
وكليـات الصيدلـة والطـب وعـدد مـن 
الرئيسـية  البوابـة  غلـق  الجامعـات، 
لوزارة التعليم العالي والبحث العالي، 
وتوسـع الاحتجـاج بعدمـا انضـم الـى 
الاعتصـام المسـتمر منـذ اربعة اسـابيع 
طلبـة الصيدلـة والطـب الذيـن رفضوا 
التلاعب بمصيرهم على حسـاب النظام 
الجديـد. وقـال خالـدي ان الاضرابـات 

انتقلت الى عدة جامعات.
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» الصادرة 
امس الخميس عن ممثل المدرسـة العليا 
لا  «الطلبـة  ان  التطبيقـي  للاحصـاء 
يمكنهـم الثقـة في وعـود وزيـر التعليم 
العالي والبحث العلمي، الذي تعهد أمام 
التنظيمـات الطلابيـة بحل كل المشـاكل 
فـي ظـرف عشـرة أيـام، لنجـد أنفسـنا 
اليـوم أمام مصير مجهـول مدة تزيد عن 

الشهر».

مئات الطلاب يتظاهرون امام وزارة التعليم العالي في الجزائر

جانب من مظاهرة الأمس أمام وزارة التعليم العالي بالعاصمة

■ الربـاط ـ ا ف ب: اصـدر العاهـل 
المغربي الملـك محمد السـادس عفوا عن 
الرجـل الثاني في سـلاح الجـو المغربي 
قـدور طرزاز الذي حكـم عليه عام 2008 
بالسـجن لمـدة 12 عامـا بتهمـة «المـس 
بالامـن الخارجـي للدولـة»، حسـب مـا 

اعلنت عائلته ومصدر حكومي.
واتهـم العقيـد السـابق الـذي يحمل 
بكشـف  الفرنسـية،  الجنسـية  ايضـا 
معلومـات سـرية تتعلـق بالحـرب بـين 
نهايـة  البوليسـاريو  وجبهـة  المغـرب 
صونيـا  ابنتـه  وقالـت  السـبعينيات. 

لوكالة فرانس برس «لقد اطلق سـراحه 
بموجب عفو ملكي». كما اكد الخبر ايضا 
مصدر مقرب من الحكومة. وقال مسؤول 
حكومـي فضل عدم الكشـف عـن هويته 
ان «الملـك اصـدر عفـوا بحقـه بطلب من 
عائلته». وغادر قـدور طرزاز (73 عاما) 
بعد ظهر الاربعاء سجن سلا بالقرب من 

الرباط، حسبما اوضحت ابنته.
وكانـت المحكمـة العسـكرية الدائمـة 
للقـوات المسـلحة الملكيـة المغربيـة فـي 
الربـاط اصدرت في 28 تشـرين الثاني/
نوفمبـر 2008 حكمـا بالسـجن لمـدة 12 

عامـا على طـرزاز بتهمـة «المـس بالامن 
الداخلي للدولة بافشـاء اسـرار الدفاع 

الوطني» لجهة «لا تتمتع بالاهلية».
واتهم طـرزاز بانه نقل عام 2005 الى 
نقيـب في سـلاح الجـو هو علـي نجاب 
نسـخة مـن بريد موجـه الى الملـك وفيه 
اشـارة الى غياب انظمة الصواريخ على 
متن الطائـرات التـي يسـتعملها المغرب 
في النزاع مع قوات جبهة البوليسـاريو 
التي تقاتل لاستقلال الصحراء الغربية، 
المستعمرة الاسبانية السابقة، منذ العام 

1975 وبعد ان ضمها المغرب.

ملك المغرب يصدر عفوا عن ضابط سابق



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6757 Friday 4 March 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6757 الجمعة 4 آذار (مارس)  2011 ـ 29 ربيع الاول 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

تقارير عن اعتقال أجهزة القذافي
 سوريين بتهمة التحريض على الثورة

■ دمشـق ـــ «القدس العربي» ـ من كامـل صقر: قالت صحيفة «الوطن» السـورية 
انها حصلت على معلومات تفيد أن «عدداً كبيراً» من السـوريين اعتقلتهم أجهزة الأمن 

الليبية التابعة للعقيد معمر القذافي، بتهمة «التحريض على الثورة». 
ونقلت الصحيفة المقربة من السـلطات الرسـمية عن مصادر إعلامية وشهود عيان 
مرابطـين على الحدود التونسـية الليبية في منطقة رأس أجديـر قولهم ان الاعتقالات 
فـي صفـوف السـوريين كثيـرة، وأن آخرهـا توقيـف مواطن سـوري يدعى شـحادة 
محمـود كان يعمـل نجاراً في طرابلس منذ عدة أيام داهمت أجهـزة أمن القذافي منزله 

واعتقلته.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سورية واسعة الاطلاع قولها إن عدداً غير معروف من 
السـوريين تم اعتقالهم بالطريقة ذاتها، وإنه حتى اللحظة يسـتحيل معرفة شيء عن 

مصيرهم بسبب الفوضى في ليبيا على كل المستويات.
ونقلت صحيفة «الوطن» عن سفير سورية في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة 
الدول العربية يوسف أحمد قوله في كلمة قصيرة أمام الجلسة الافتتاحية للدورة 135 
لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: «أتمنى نحن المسؤولين بالجامعة 
العربية أن نحذو حذو شـعب مصر وتونس وليبيا وهم يكسرون القيود التي كبلتهم، 
وأن نكسـر نحن أيضاً القيود التي وضعناها حـول الموقف العربي ونحن نتناقش من 

أجل اتخاذ موقف من التداعيات التي تواجه المنطقة». 

المعارضة الليبية تؤكد انها اسرت حوالي مئة مقاتل
■ بنغازي ـ ا ف ب: قال ناطق باسـم الثوار الليبيين ان المعارضة المسـلحة اسـرت 
حوالى مئة مقاتل موالين للعقيد معمر القذافي الاربعاء خلال مواجهات عنيفة في مرفأ 

البريقة شرق ليبيا.
وقال الناطق طالبا عدم كشـف هويته في بنغازي معقـل الحركة الاحتجاجية على 

بعد حوالى الف كلم شرق طرابلس «لدينا الكثير من الاسرى لا اقل من مئة».
وفـي البريقة قال مسـؤول في مستشـفى المدينة عبـد الفتاح المغربـي ان المتمردين 
اسروا خمسة مهاجمين «هم ثلاثة ليبيين وافريقيان»، موضحا انهم نقلوا الى بنغازي 

لاستجوابهم.

عقوبات اوروبا تشمل اقارب القذافي وضباطا وجواسيس 
■ بروكسـل ـ وكالات: أعلـن الاتحـاد الأوروبـي امـس الخميس قائمـة بالقيادات 
الليبية التي تطبق ضدها عقوباته ، وعلى رأسـها كبار الجواسيس والضباط وأقارب 

العقيد معمر القذافي . 
وقـرر الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي فرض حظر على تأشـيرات السـفر ضد 
الليبيـين المسـؤولين عن إجـراءات القمع القاتلة ضـد المتظاهرين فـي بلادهم ، إضافة 
إلى تجميد أرصدتهم . وتدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ بمجرد نشـرها في الجريدة 

الرسمية للاتحاد الأوروبي. 
كما أصـدر مجلس الأمن الدولي قراره بتجميد أرصدة سـتة أشـخاص هم القذافي 
نفسـه وابنته عائشـة وأبناؤه سـيف الإسـلام وهانيبال وخميس ومعتصم . وفرض 

أيضا حظراً خاصاً بالتأشيرات ضد 16 ليبيا. 
وقرر الاتحاد الأوروبي توسيع كل قائمة لتشمل 26 شخصا، من بينهم وزير الدفاع 
الليبي أبو بكر يونس وقائد الجيش مسـعود عبد الحفيظ ورئيس الاسـتخبارات عبد 

الله السنوسي صهر القذافي وصفية زوجة القذافي . 

ليبيا والجامعة العربية ترحبان بوساطة تشافيز
■ كاراكاس ـ ا ف ب: قال وزير الاعلام الفنزويلي اندريس اثارا لفرانس برس 
الاربعاء ان الحكومة الليبية والجامعة العربية ترحبان بالوسـاطة الدولية التي 

عرضها الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز لايجاد تسوية سلمية للازمة الليبية.
وقـال المسـؤول الفنزويلـي امـس الخميـس «نؤكـد اهتمـام ليبيـا بقبـول هذا 
الاقتـراح وكذلـك اهتمام الجامعة العربيـة. وفنزويلا تواصل حاليا مسـاعيها في 

العالم العربي والعالم اجمع للتوصل الى احلال السلام في ليبيا».
واشار الى ان تشافيز ناقش هذا الاقتراح مع القذافي.

وكان الرئيـس الفنزويلـي، الـذي يعتبـر زعيـم اليسـار المتشـدد فـي اميـركا 
اللاتينية، عرض الاثنين تشـكيل لجنة سـلام دولية تتكون من عـدة دول صديقة 

للقيام بمهمة وساطة بين القذافي والمتمردين.
وتباحـث الرئيس الفنزويلي نفسـه بشـأن هـذا الاقتراح مع القذافي وشـجب 

مسبقا اي تدخل دولي محتمل معتبرا انه سيشكل «كارثة».
وقـد حـدث تقارب كبيـر بين ليبيـا وفنزويـلا في السـنوات الاخيـرة. وصرح 
تشـافيز خلال زيارة قام بها القذافي لبـلاده عام 2009 بان البلدين «متحددان في 

مصير واحد وفي معركة واحدة ضد عدو مشترك» هو الامبريالية الاميركية.

روسيا ستخسر 4 مليارات دولار
من بيع الاسلحة بسبب العقوبات على ليبيا

■ موسـكو ـ ا ف ب: اعلن سيرغي تشيميزوف مدير مجموعة روستخنولوغي 
الروسـية العامة امس الخميس ان روسيا ستخسر نتيجة الوضع في ليبيا اربعة 
مليارات دولار من صفقات بيع الاسـلحة بسبب العقوبات الدولية المفروضة على 

نظام معمر القذافي.
ونقلـت وكالات الانبـاء الروسـية عن تشـيميزوف قوله ان «الوضـع في ليبيا 
سـيلحق خسـائر قدرها اربعة مليـارات دولار بشـركة روسوبوروناكسـبورت» 

الروسية العامة المكلفة بتصدير الاسلحة وتملكها مجموعة روستخنولوغي.
وكان مجلس الامن الدولي تبنى السبت بالاجماع قرارا يفرض عقوبات صارمة 
علـى القذافـي واسـرته والمقربين مـن نظامه خصوصا حظـراً على بيع الاسـلحة 

لليبيا.
وطرابلس من الزبائن العرب الرئيسيين لروسيا، ثاني دولة مصدرة للاسلحة 

في العالم بعد الولايات المتحدة.
وكان مصـدر عسـكري دبلوماسـي روسـي اعلـن في نهايـة شـباط/فبراير ان 
صفقـات بيـع المعـدات العسـكرية المبرمة مـع ليبيا تصل الـى مليـاري دولار وان 
المفاوضـات لبيع معدات لطائرات وانظمة مضـادات ارضية بقيمة 1.8 مليار دولار 

في مرحلتها النهائية.

■ البريقـة (ليبيـا) ـ رويتـرز: هاجمت 
قـوات مواليـة للعقيـد معمـر القذافي امس 
الخميـس مناطـق لتصديـر النفط يسـيطر 
عليهـا الثوار في شـرق ليبيا لليـوم الثاني 
لانهـاء  خطـة  عربيـة  دول  تبحـث  بينمـا 
الاضطرابـات التـي قالت واشـنطن إنها قد 

تحول ليبيا إلى «صومال كبير.»
وقال زعيم للانتفاضة الشعبية ضد حكم 
القذافي الممتد منذ 41 عاما إنه سـيرفض أي 
اقتراح بإجراء محادثات مع القذافي لانهاء 
الاضطرابـات في البـلاد التي تحتـل المركز 
الثاني عشر بين أكبر الدول المصدرة للنفط 

في العالم.
وفي لاهاي قـال لويس مورينو أوكامبو 
إنـه  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  مدعـي 
يمكـن التحقيـق مـع القذافـي وأفـراد مـن 
مزعومـة  جرائـم  بسـبب  المقربـة  دائرتـه 
ارتكبتها قـوات الأمن ضد مدنيـين منذ بدء 

الاحتجاجات في منتصف شباط/فبراير.
وقالـت إيطاليا انها تتأهـب لتدفق كبير 
محتمـل للمهاجرين الفارين مـن التوتر في 
شـمال افريقيا بعد زيادة تدفـق المهاجرين 
غير الشـرعيين القادمين مـن تونس المقصد 
مـن  فـروا  الذيـن  الآلاف  لعشـرات  الأول 

العنف في ليبيا.

صعوبات

وقالت منظمتا (أنقذوا الأطفال) و(أطباء 
بلا حـدود) إنهمـا تواجهـان صعوبات في 
ارسـال أدوية ووسـائل رعاية للمحتاجين 
في ليبيا بعد أن أغلق مسـلحون الطرق في 
حين يشـعر المدنيون بخوف شديد يمنعهم 

من طلب المساعدة.
وقـال شـهود إن طائـرة حربيـة قصفت 
بلـدة البريقـة النفطية في شـرق ليبيا بعد 
يـوم مـن صـد هجـوم بـري وجـوي شـنه 

أنصار القذافي على البلدة.
بقذائـف  المسـلحون  المحتجـون  ودعـا 
للطائـرات  مضـادة  ومدافـع  صاروخيـة 
والدبابـات أمـس إلى شـن ضربـات جوية 
تدعمها الامم المتحدة على المرتزقة الاجانب 
الذيـن قـال الثـوار إنهـم يقاتلـون لصالح 

القذافي.
ودعا المحتجون إلـى فرض منطقة حظر 
طيـران فـوق ليبيا فـي تكرار لمطلـب نائب 
سـفير ليبيا في الامم المتحـدة والذي انضم 

إلى معارضي القذافي.
لكن مسـؤولين غربيين عبروا عن الحذر 
تجاه أي شكل من أشكال التدخل العسكري 
بمـا فـي ذلـك فـرض منطقـة حظـر طيران 
واضعين نصب أعينهم تحذيرا للقذافي قال 

فيه أن التدخـل الاجنبي في ليبيا قد يؤدي 
إلى فيتنام أخرى .

وقـال ضابط تابـع للمحتجين فـي ليبيا 
إن غـارات جوية اسـتهدفت (امـس) مطار 
البريقـة وموقعـا للثـوار في بلـدة اجدابيا 

المجاورة.
وقال جنود في صفـوف المعارضة أيضا 
إنـه تم إجبـار قـوات مواليـة للقذافي على 
العودة إلـى بلدة راس لانـوف التي يوجد 
فيهـا مرفأ نفطي كبيـر آخر وتقـع على بعد 

600 كيلومتر شرق طرابلس.

راس لانوف

وقـال محمـد المغربـي وهـو متطـوع في 
صفوف الثـوار مؤكدا تصريحـات لآخرين 

«قوات القذافي في راس لانوف.»
وفي مشهد غاضب ببلدة العقيلة شرقي 
راس لانـوف صـرخ محتج في وجه شـاب 
افريقـي ألقـي القبـض عليـه وقيـل إنه من 
المرتزقة وقال له «كنت تحمل أسلحة .. نعم 
أم لا؟ كنت مع كتائب القذافي .. نعم أم لا؟»

وصمت الشـاب وهو مستند إلى ركبتيه 
علـى الارض. ووجـه رجل مسدسـا صوب 
وجه الافريقـي لكن صحافياً احتج وقال له 

إن الثوار ليسوا قضاة.
وهـي  الشـعبية  الانتفاضـة  وتسـببت 
الشـرق  منطقـة  فـي  الان  حتـى  الاعنـف 
الاوسـط وشـمال افريقيـا ضد الحـكام في 
أزمة إنسـانية خاصة على الحـدود الليبية 
التونسـية حيـث فـر عشـرات الالاف مـن 

العمال الاجانب.
فـي  العضـو  ليبيـا  الانتفاضـة  وهـزت 
منظمـة اوبـك وأدت إلـى خفـض إنتاجهـا 
النفطـي بنسـبة 50 في المئـة تقريبا. ويقدر 
إنتـاج ليبيـا مـن النفـط بنحـو 1.6 مليون 
الاساسـية  الدعامـة  وهـو  يوميـا  برميـل 

لاقتصاد البلاد.
ومع احتـدام القتال بين أنصـار القذافي 
والمحتجين الذين يسيطرون على مساحات 
مـن ليبيـا قال عمـرو موسـى الامـين العام 
لجامعـة الـدول العربيـة إن خطـة سـلام 
اقترحها الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز 

قيد البحث.
وقال موسى لرويترز عبر الهاتف اليوم 
«اخطرنـا بخطـة الرئيـس تشـافيز لكنهـا 
لا تـزال قيـد البحث. تشـاورنا مـع عدد من 

الزعماء امس.»
وأضاف موسى أنه لم يوافق على الخطة 

ولا يعلم إن كان القذافي قد قبلها.
ترقـب  مـع  النفـط  أسـعار  وتراجعـت 
المسـتثمرين لخطـة سـلام محتملـة تهدف 

لانهـاء أزمـة ليبيـا. وانخفض سـعر مزيج 
برنت أكثـر من ثلاثـة دولارات إلى 113.09 
دولار للبرميـل. وقالـت قنـاة «الجزيـرة» 
الاخباريـة إن خطـة تشـافيز تشـمل بعثة 
واوروبـا  اللاتينيـة  امريـكا  مـن  وسـاطة 
والشرق الاوسـط سعيا الى حل سلمي بين 

القذافي والمناهضين لحكمه.

لا محادثات

وأضافت القناة أن مصطفى عبد الجليل 
رئيـس المجلـس الوطنـي الليبـي قـال إنه 

يرفض أي محادثات مع القذافي.
وفي تحرك نحو الشـرق سيطرت قوات 
حكوميـة تدعمهـا الطائرات لفتـرة قصيرة 

على بلدة البريقة.
وصـرح ضباط بين المحتجـين بأن قوات 

المعارضة سـرعان ما اسـتعادت سـيطرتها 
على البلدة التي يسـيطر عليهـا الثوار منذ 
أسـبوع. وقالـوا إن المحتجـين مسـتعدون 
للتحـرك غربـا تجـاه العاصمـة إذا رفـض 
القذافـي  وشـن  السـلطة.   تـرك  القذافـي 
هجومـا الاربعـاء في كلمـة أمام حشـد من 
التلفزيـون  نقلهـا  طرابلـس  فـي  أنصـاره 
الليبي على الهواء مباشرة ضد من وصفهم 
وراء  يقفـون  مسـلحة  عصابـات  بأنهـم 
الاضطرابـات، وقال إنهم جـزء من مؤامرة 

لاستعمار ليبيا والاستيلاء على نفطها.
وأضاف أنه مستعد لتوزيع أسلحة على 
مليـون أو مليوني أو ثلاثة ملايين شـخص 

وأن فيتنام أخرى ستبدأ.
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وقالـت 
هيـلاري كلينتون في واشـنطن إن من بين 
المخاوف الامريكية الكبرى «أن تنزلق ليبيا 

إلى الفوضى وتصير صومالا كبيرا».
وحاولت الحكومـة الليبية إقناع الناس 
بشـكل  حياتهـم  بمواصلـة  طرابلـس  فـي 
طبيعي لكن الازمة تؤثر في الحياة اليومية. 
وامتدت الصفوف أمام البنوك وقال سـكان 
إن أسـعار الغذاء ارتفعـت بينما انخفضت 
بشـدة قيمة الدينار الليبي أمام الدولار في 

التعاملات بالشارع.

حرية التعبير

وفـي بنغـازي معقـل المعارضة احتشـد 
رجـال مـن كل الاعمار بجـوار مبنى محكمة 
وانخرطوا في نقاشـات ساخنة مستمتعين 

بحرية التعبير.
وقال أحد الحضور «يجب أن نذهب إلى 
طرابلس ونتخلص مـن القذافي.» ولقي ما 

قاله استحسانا من المحيطين به.
وقال أحمد الشريف وهو محتج يبلغ من 
العمر 60 عاما «لكننا لا نملك سوى ملابسنا 
لحمايتنا مـن المدافع.» وقالت وزارة الدفاع 
السـلطات  إن  امـس الخميـس  الهولنديـة 
الليبية اعتقلـت ثلاثة جنود هولنديين يوم 
الاحـد أثناء محاولتهم إجـلاء هولندي من 

مدينة سرت شرقي طرابلس.
وقال نائب سفير ليبيا في الامم المتحدة 
والذي كان من أوائل الدبلوماسـيين الذين 
انشـقوا عن القذافـي إن المنظمة الدولية قد 
تدعم قرارا بفرض منطقة حظر طيران فوق 
ليبيـا إذا طلب المجلس الوطنـي الليبي هذا 
رسـميا. والحكومة الامريكية حذرة بشـأن 
فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا وأكدت  
وجود مخاطر دبلوماسـية وعسكرية لكنها 

حركت سفنا حربية إلى البحر المتوسط.

كر وفر بشرق البلاد.. اوكامبو يعتزم ملاحقة القذافي وابنائه وايطاليا تخشى موجات مهاجرين

قوات القذافي تقصف مناطق نفطية ووزراء الخارجية العرب يدرسون «خطة انقاذ» 

لندن ـ «القدس العربي»:
لا تزال الولايات المتحدة تبحث عن  الرجل الذي يقود الثورة الليبية 
الحاليـة كـي تتعامـل معه، ومـن هنـا تُفهـم التصريحات الحـذرة التي 
اطلقهـا وزير الدفاع المحذرة من منطقة حظـر جوي وتصريحات وزيرة 
الخارجيـة عن «صوملة» ليبيا. فالولايـات المتحدة التي تراقب الوجوه 
التـي تخرج على شاشـة الفضائيـات العربيـة والدولية غيـر المعروفة 

لواشنطن. 
وتـرى تقاريـر صحافيـة ان الجهـود الامريكيـة حتى الان لـم تثمر. 
وتأتي الجهود هذه من اجل التعاون في تقديم ما تسميه واشنطن الدعم 

الانساني لمعارضي نظام الزعيم الليبي معمر القذافي. 
وكانـت الادارة الامريكيـة ممثلـة بالرئيـس بـاراك اوبامـا ووزيرة 
الخارجيـة هيلاري كلينتون قد دعوا الرئيـس الليبي معمر القذافي إلى 
التنحي عن السلطة لكن مشكلة من يحل محله تظل معضلة امام الادارة 
الامريكيـة فهـي حتـى الان لم تحـدد هويـة او هويـات قيـادات الثورة 
الليبيـة.  وكشـفت «لـوس انجليس تايمـز» عن ان مسـؤولين امريكيين 
بـدأوا هذا الاسـبوع بجهود حثيثـة من اجل التواصل مـع المعارضة الى 
تحديد قادة الثورة على المدى البعيد، لكن بعد ثلاثة ايام من الاتصالات 
التي قام بها دبلوماسـيون بمن فيهم السـفير الامريكـي  جين كريتز فان 
الاسئلة لم يجب عليها حتى الان. ونقلت عن مسؤول امريكي بارز قوله 

ان هناك «العديد من الاراء المختلفة داخل الادارة الامريكية». 
واضاف ان العديد من الشـخصيات التـي تبدو انها في مركز القيادة 
«غيـر معروفـة»، كمـا ان هـذه القيـادات حسـب المسـؤول «لا تعرف ما 
تريـده». وتقول الصحيفة ان معرفة من سـيقود ليبيا في مرحلة ما بعد 
القذافي مثل التكهن بمن سيكون المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة 

عام 2012. 
وتقول الصحيفة ان الامر ليس محاولة  للتعرف لمجرد التعرف لكنها 
تريد تقديم الدعم الانسـاني للجماعات البشـرية التـي هربت من ليبيا، 

وكذا تفكير الادارة في تقديم الدعم العسكري لجماعات المعارضة. 
ويقـارن البعـض مـا يحدث فـي ليبيا بمعضلـة جورج بـوش عندما 
احتل العـراق  معتمدا على قيادات عراقية منفية، وبعد الاطاحة بصدام 
حسين فان الادارة وجدت نفسها امام مشكلة اختيار من سيقود العراق 
مـن بين جماعـات متنافـرة ومختلفة سياسـيا ولا تحظى بدعم شـعبي 

نظـرا لتواجدها الطويل في فنـادق الدرجة الاولى فـي الخارج. ونقلت 
عن ديفيد ماك الذي سـاعد الحكومة الامريكية فـي مرحلة ما بعد صدام 
لاختيـار الطرف الذي سـيقود قوله «نصيحتي لـلادارة هي التحكم في 

الصفقة». 
ويقول المسـؤولون انه على خـلاف العراق فالادارة ليسـت بحاجة 
الى تنصيب قائد جديد في ليبيا ولكن الادارة بحاجة لمعرفة الشـخصية 
التـي سـتتعامل معها. ومـع ان شـخصية معارضة ظهرت فـي بنغازي، 
وهي شخصية وزير العدل مصطفى عبدالجليل والذي اعلن عن حكومة 
مؤقتـة الا ان الادارة لا تعـرف الجهة التـي يتحدث  نيابـة عنها الرجل. 
ويقـول مسـؤول عنه انـه رجل تحدث ضـد النظام وقدم نفسـه كلاعب 

ولكن السؤال يظل هل سيكون لاعبا حقيقيا ام لا؟ 
ويواجـه صنـاع القرار في الـدول الغربية اشـكالية مـلء الفراغ في 
ظل غيـاب القيادة الحقيقية في الداخل، فخلال حكـم القذافي عمل على 
تهميـش الجيـش خوفـا مـن الانقلابـات وسـحق المعارضة الاسـلامية 
واجبرهـا على المنفى وحـول قادة القبائل  الى مجرد شـخصيات تابعة 
تتلقـى الهبات، كما ان بنية للحكم المدني لم تظهر ولم تتشـكل جمعيات 

عمل مدني.
 وعليـه فان مـن  تقدم للقيادة في الثورة الحاليـة هم من المهنيين من 
ابناء الطبقة المتوسـطة مـع ان بعض المحللين ينفي وجـود هذه الطبقة 
في ليبيا. وكان محللون قد اشاروا الى الطاقم الدبلوماسي الذي انقلب 
معظمه على القذافي وتحديدا علي سـليمان العجيلي - سـفير ليبيا في 
واشـنطن وابراهيم الدباشـي نائب رئيس بعثة ليبيا في الامم المتحدة. 
وهناك ايضا وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح يونس الذي انشق في 22 

الماضي بعد  ان ارسله القذافي لمدينة بنغازي لقمع المتظاهرين. 
لكن مشـكلة هـذه الوجوه انها عملـت مع القذافي وسـتواجه بنفس 
الاعتراضـات التـي واجهتها شـخصيات العهدين السـابقين في تونس 
ومصـر ومـن انها غيـر مقبولة مـن قبل الشـعب. ويعـول الباحثون في 
الشـأن الليبي على ظهور قيادة من داخل الجيش تماما كما حصل اثناء 
انقـلاب «الفاتح» عام 1969  حيث قاد القذافـي الثورة ضد الملك العجوز 

وهو في سن السابعة والعشرين.
 ويبدو الحديث عن شريك يمكن التعامل معه في ظل ما يمكن الاشارة 
باختـلاف فـي المواقـف حـول طبيعة التعـاون مـع المجتمـع الدولي في 
الاطاحة بنظام القذافي ومخاوف من التدخل وان كان بذريعة انسـانية 

او ما يعرف بالتدخل الانساني، وحتى الان وعلى الرغم من القدرة التي 
ابدتها المعارضة على صد القوات الموالية للقذافي والحفاظ على المناطق 
التي سـيطرت عليهـا الا انها لم تـؤد الى اضعاف سـيطرة القذافي على 

الحكم حسب تقرير في صحيفة «نيويورك  تايمز». 
وعبرت صحيفة «الغارديـان» عن مخاوفها من ان مواجهات البريقة 
قـد تكون بداية حرب اهلية وان المناوشـات فيها قـد تكون بداية لحرب 
طويلة لان بعض السكان قالوا ان القذافي لم يكن ليرسل قواته من اجل 
الهـرب بل ربما كان يحاول فحـص المياه من اجل الاسـتعداد لما هو آت. 

ونفس الخوف نقلته صحيفة «نيويورك تايمز». 

لا تسمموا الثورات العربية

وفـي مقـال للمحلـل فـي «الغارديان» شـيموس ميلين حـول مخاطر 
التدخـل الاجنبي الذي قال فيه ان اي تدخل في ليبيا سيسـمم الثورات 
العربيـة، واضاف ان  اي تدخل عسـكري ضد القذافـي لن يعمل الا على 

توسعة الصراع ويضعف الديمقراطيات الناشئة في العالم العربي. 
وقال ان الناس نسـوا حمامات الدم في العراق وافغانسـتان وكأنها 
حلـم حيث عـاد الليبراليون الذين طبلوا لبوش وبلير الى السـاحة من 
جديد بعد توسـع رقعة القمع في ليبيا. واشار الى النفاق الغربي وقادة 
دوله الذين سلحوا القذافي حتى اسابيع قاموا الان بإحالته الى محكمة 

الجرائم الدولية وفرضوا عليه عقوبات. 
وتحدث عن التحضيرات العسـكرية: بـوارج حربية - مناطق حظر 
جـوي- قوات خاصة - الغاء معاهدات عدم اعتداء- وكلها تشـير الى 
منظـور حرب جديـدة على دولة عربيـة. واتهم الكاتـب ديفيد كاميرون 
- رئيـس الـوزراء البريطاني الـذي عاد من جولة بيع السـلاح لزعماء 
المنطقـة بانـه محـاط بزمرة مـن المحافظـين الجدد الـذي اشـاروا عليه 

بالتشدد عندما عبر عن استعداد لدعم المتمردين. 
وعبـر عـن تأكـده مـن ان التحذيـرات الامريكيـة والامم المتحدة من 
مخاطر الحظر الجوي يجب ان لا تخفي وراءها حقيقة ان عملية عسكرية 
الان في طريقها للتشـكل. فلم نعد نتحدث عن متظاهرين وقوات امن بل 
انقسـام في الجيش والبلد بين موالين مسـلحين ومعارضين من الجيش 

يسيطرون على الشرق. 
وقـال ان اي تدخل اجنبي سـيكون محفوفا بالمخاطر وطعنة في ظهر 

الثـورات العربية. ومـع ان الكثير من الناس قتلوا فـي المواجهات الا ان 
مبرر التدخل العسـكري - البريطاني والامريكي - ليس كافيا لانهما لم 
تتحدثا عن تدخل عسـكري فـي مصر عندما قتل حسـني مبارك وقواته 
الامنيـة 300 مـن المتظاهريـن. فيما حمـى 50 الف جنـدي امريكي قوات 

الحكومة العراقية وهي تقتل 29 متظاهرا. 
ولـم يتدخل الاسـطول الامريكـي السـادس لحمايـة المتظاهرين في 
البحرين من ممارسات امن الحكومة. ويرى ان مقولة «مسؤولية حماية 
الابريـاء» يتـم تطبيقهـا بطريقة انتقائية مـن القوى التـي تتبناها. كما 
ان الـدول التي ارتكبت مجازر في حروب غير شـرعية هي نفسـها التي 

ستتدخل مما يجعل من الامر مثيرا للقرف. 
ويعتقـد ان الدوافـع الاهم ابعد مـن هذا المبرر لان القـوى التي حمت 
وتعاونت مع الانظمة الشـمولية تواجه اشـكالية فقدان التأثير، وعليه 
فانها تريد الان تكييف الثورات لكي تعمل في صالحها، وتحويل التغيير 

الى تغيير تجميلي كي تواصل هذه القوى تأثيرها. 
ويرى الكاتب ان تفكك ليبيا وانهيار نظام العقيد يفتح ثغرة للتدخل 
من اجل النفط. ومع ان النظام تغيرت مواقفه تجاه الغرب في السنوات 
الاخيـرة الا ان المعارضـة التـي لا ينفـي وجـود اصابـع امنيـة اجنبيـة 
تحركها، فان نجاحها في اسـقاط النظام يعني تدخلا اقرب في الشؤون 

الليبية. 
لكن هذا التطلـع لا يأخذ بعين الاعتبار تاريخ حركة المقاومة في ليبيا 
حيث استشـهد نصف السـكان فـي الحرب ضـد الطليان كمـا ان العالم 
العربـي يقاوم اي تدخل غربي في ظل علاقته مـع الانظمة الوكيلة التي 

حكمته ولعقود. 
ويـرى ان منطقـة حظـر جـوي تعنـي تدخـلا عسـكريا واسـتهدافا 
لدفاعـات الجيش الليبي ولـن تؤثر على النظام بقدر ما ستوسـع رقعة 

المواجهة؟
 ومقابـل هـذه الرؤية يدافـع تيموتي غارتون اش عـن فكرة التدخل 
الليبرالي وسـوء فهمهـا وان تطور الاحداث في ليبيا اعـاد الى النقاش 
فكـرة التدخـل الليبرالـي حيث يقـول ان التدخـل الانسـاني يأتي على 
عدة اشـكال - دعـم اغاثي - اعلامي والدعم العسـكري لا يعتبر تدخلا 
ليبراليا في اشـارة الى العراق وافغانسـتان وكلتا الحالتين اعطت لقبا 

سيئا للتدخل، لكن اكثر من شوه سمعة التدخل هذا كان بلير. 
ومـع انـه يـرى أن التدخل العسـكري باسـم نشـر الحريـة وحماية 

الابرياء هو فكرة المحافظين الجدد الا انه يرى في فكرة حماية المعارضين 
الذين انتفضوا ضد النظام من خلال اقامة منطقة حظر جوي غير مقنعة 
مـع ان رأيـه قد يتغيـر.  في تحليل للكاتـب المعروف روبرت فيسـك قدم 
فيـه في «الاندبندنـت» الارضيـة التي قامت عليهـا الانتفاضـة الليبية. 
وتحـدث عن خطاب القذافي الذي اعاد فيه تقديم نفسـه على انه مقاوم 
لا ديكتاتـور عبر اسـتعادة رمز عمر المختار الذي قاتـل لتحرير ليبيا من 

الطليان. وتساءل فيسك ممن يريد القذافي تحرير بلاده؟ 
واجـاب: طبعا مـن القاعدة التـي وردت في معظـم خطاباته خاصة 
خطابيـه الاخيريـن عندما قـال ان حكومته حررت نشـطاء القاعدة من 
غوانتانامـو مقابل عدم قيامهـا باعمال ضد البلاد لكـن القاعدة خانته. 
وايا كان الكلام صحيحا ام لا فان شـائعات انتشـرت في العالم العربي 
عن اتصالات بين مخابرات القذافي وناشطي القاعدة من اجل منع تمرد 

سابق حدث في بنغازي قبل عدة اعوام.
وفي الحقيقة فان الليبيين الذين قاتلوا مع القاعدة اضافوا « الليبي» 
الـى القابهم، ان كان مقاتلو  القاعـدة الليبيين قد خانوا القذافي فان ابو 

نضال لم يخنه. 
ومن هنا كانت مسـألة وقت قبل ان يذكـر القذافي الليبيين عن علاقة 
القاعـدة بامريـكا التـي اسـتخدمتها مـن اجـل اخـراج السـوفييت من 
افغانسـتان. لكن هذا الحديـث يخفي حقيقة ان الليبيـين يعرفون كيف 
يقاتلون ويموتون، ويسـتحضر هنا تجربة المقاومـة ضد الطليان. ومع 
ان البريطانيـين والامريكيين هم من حـرروا ليبيا تاركين وراءهم حقول 
الغام في طبرق وبنغازي لم يلتفت النظام الحالي الى تنظيفها واستمرت 

بقتل الرعاة الا ان الليبيين ليسوا منفصلين عن تاريخ المقاومة. 
وعليه فان ما يقف خلف المعارضة الحالية هو المقاومة للنظام خاصة 
ان اباء المقاتلين الحاليين واجدادهـم قاتلوا الطليان، وهذا يتناقض مع 
ما يحاول  القذافي تأكيده على فكرة المقاومة للقاعدة وتهديدها الخيالي 
كوسـيلة للحصـول على دعم شـعبه. ويقول ان شـعب الجماهيرية هو 
قبلـي وليـس مجتمعا مدنيـا، فأهم المقربـين اليه من عائلتـه جاؤوا من 

الصحراء من قبيلة القذاذفة. 
وقال ان العقيد ليس هو الجنرال، فقد خسر الحرب مع تشاد، كما ان 
الجيش الليبي ليس قوة يسـتهان بها. وعليه فالقذافي سـيواصل غناء 
اغنيـة المقاومة طالما ظـل فريقه الامنـي ورجاله قادرين على السـيطرة 

على الغرب. 

واشنطن اتصلت عبثا بالمعارضة الليبية بحثا عن «كرزاي».. وتحذيرات من سرقة الثورات العربية

غضب في اجدابيا (شرق) امس الخميس أثناء تشييع ضحايا مواجهات بين الثوار وقوات موالية للقذافي الاربعاء

■ بيروت ـ ا ف ب: «شــر البلية ما يضحك».. فقد 
تحــول العقيد معمــر القذافي الذي يقمــع الانتفاضة 
الشعبية في بلاده حيث سقط حتى الآن الاف القتلى 
والجرحى، الى محور التعليقات الســاخرة واشرطة 

الفيديو المركبة على شبكة الانترنت.
وتنتشــر على الشــبكة العنكبوتية اشرطة فيديو 
فيهــا مقتطفات مضحكــة واحيانا غيــر مفهومة من 
خطابات العقيد الاخيرة تتراوح بين المرعب والهزلي، 
بالاضافــة الى رســوم كاريكاتورية ونــكات وصور 
ونعوت للرجــل الذي يحكم ليبيا منذ 42 ســنة بينها 

«المريض» او «المجنون»، او حتى «الغبي».
ومــن التعليقــات التــي يتــم تناقلهــا عبــر البريد 
الالكترونــي «التلفزيــون الليبي يهــدد باعادة عرض 
خطــاب القذافي مرة اخرى اذا لم يستســلم الثوار»، 
في اشــارة الى الخطابات التي ادلى بها القذافي منذ 
بــدء الانتفاضة ضده فــي 17 شــباط/فبراير والتي 
وصف فيها المحتجــين بـ»الجــرذان»، و»الجراثيم»، 

و»متعاطي حبوب الهلوسة».
وقد شــن القذافي حملة شــعواء علــى المحتجين، 
متهمــا اياهم بانهم «ارهابيون»، ومؤكدا ان الشــعب 
الليبي «يحبني (...) ومستعد للموت من اجلي»، وهو 
كلام مثير للضحك والمرارة في آن في ظل ما يشــهده 
عــدد كبيــر من المــدن الليبية مــن خروج على ســلطة 
القذافــي ومــن احتجاجات يســتخدم فيها الســلاح 
وبلغ عدد ضحاياها حتى الآن، بحســب منظمة ليبية 

لحقوق الانسان، ستة الاف.
علــى صفحــة فــي موقــع التواصــل الاجتماعي 
الالكتروني «فيس بوك»، كتب احدهم «قناة الجزيرة 
تعتــذر عن بث خطاب القذافي حيث ان حقوق الملكية 
للخطــاب مخصصة لقنــاة (موجة كوميــدي)»، في 
اشــارة الى محطة تلفزيونيــة للبرامج الكوميدية في 

مصر.
وجــاء على الصفحــة ذاتهــا ايضا «بعــد خطاب 
القذافــي، الجماهيــر الليبيــة تهتــف: الشــعب يريد 
عــلاج العبيط»، و»بعــد اذاعة خطــاب القذافي، الكل 
يهتف: الشعب يريد تفســير الخطاب»، في استعادة 
كاريكاتورية لشــعار «الشعب يريد اســقاط النظام» 
الذي انطلــق من مصر ووصل الــى ليبيا وغيرها من 

الدول العربية التي تشهد احتجاجات شعبية.
وفــي صفحــة بعنــوان «الرئيــس الليبــي معمــر 
القذافي»، حيــث التعليقات معظمهــا موضوعة على 
لسان العقيد، وبينها «سوف نبدأ الحوار مع الشباب 
الثائــر حالمــا يزول مفعــول حبوب الهلوســة»، و»لا 
تلومونــي على جنوني، فاني لا اتقن شــيئا ســواه»، 

و»انا من صنعت ليبيا وانا من سأبيدها».
ومن تعليقات الصفحة ايضا «من كان منكم يحب 
القذافي فليرقص، ومن لا يحب القذافي، فهو لا يحب 

الحياة، وحتما لا يستحقها».
وتقدم صفحة اخرى على «فيس بوك»، «جائزة لا 
تقدر لكل من يعثر على كائن حي أغبى من القذافي».

في الوقــت ذاته، تعج الشــبكة باشــرطة الفيديو 
الاف  مئــات  الآن  حتــى  شــاهدها  التــي  المركبــة 

الاشخاص. 
وفي احد هذه الاشرطة، يظهر القذافي على خلفية 
موسيقى تصويرية لسلسلة من الرسوم المتحركة مع 
عنوان «الدكتاتور المجنون»، وينتهي الشــريط بسيل 
من الكلام الحماســي غير المفهوم مــع صور حقيقية 

للقذافي وصوت البطة «دافي داك» او «ق... دافي».
في شــريط آخر، يقلد شــاب مصري القذافي، مع 
كوفية على رأســه وعباءة بيضاء ووشاح بنفسجي 
ونظارتــين، ويدلــي مــن داخل مــكان يشــبه المغارة 
بخطــاب يهاجم فيه العــرب، ويضرب علــى طاولة، 

ويرفع صوته ويهدد «قد تندمون في يوم لا ينفع فيه 
الندم.. الذي بيته من زجاج لا يرشق غيره بالحجارة». 
ولا يوجــد معه في المكان الا دجاجــة. وينهي الرجل 
خطابــه بالدعوة الــى «الزحف» و»الثــورة»، ويطرق 
بمطرقتــه بقوة على طاولــة تطير مــن مكانها ومعها 

الدجاجة المذعورة.
وأعــد الممثــل الكوميــدي الفرنســي جمــال دبوز 
شــريط فيديــو باللغة الفرنســية بعنــوان «الاميرال 
الامبراطــور الجنــرال العقيــد صدافــي»، فــي مــزج 
بين اســمي الرئيــس العراقي الراحل صدام حســين 

والقذافي.
ويقول صدافي لعشــيقته في الفيلم القصير الذي 
تمكن مشاهدته على موقع «يوتيوب»، ردا على لومها 
لــه لانه لا يحتــل العناوين الرئيســية فــي الصحف، 
«فعلت كل شــيء من أجلك يــا حبيبتي: هددت الامم 
المتحــدة، أرهبــت الكومنولــث، خططــت لابادتين او 
ثلاث تم تنفيذها بشــكل جيد، مــاذا يمكنني ان افعل 

اكثر من ذلك؟».
ولا يتــردد بطــل الفيلــم فــي قتل ضباطــه خلال 
اجتمــاع معهم، احدهم لانه ابــدى ملاحظة على قرار 
«مهاجمة روســيا»، وثان لانه نسي تاريخ عيد ميلاد 
الامبراطــور!، وثالث لانــه انبأه بفشــل الهجوم على 

روسيا.
المغنــي  ليبيــا  فــي  الاحــداث الجاريــة  وألهمــت 
الجزائري الشــاب رشــدي الذي يعد اغنية انتقادية 

بعنوان «هتلر العرب».
على ارض الواقع، يبقــى الوضع في ليبيا ابعد ما 
يكون عــن الكوميديا، فيمــا بدأت المحكمــة الجنائية 
الدوليــة تحقيقا فــي «جرائم ضد الانســانية» يطال 
القذافــي المتحصن في «بــاب العزيزية» والمصر على 

القتال «حتى آخر رجل وامرأة».

كلية لندن للاقتصاد تعاقدت مع نظام القذافي القذافي موضوع تعليقات ساخرة واشرطة مركبة على الانترنت
لتدريب 400 مسؤول في برامج التسيير

لندن ـ «القدس العربي»: 
قالـت صحيفة «التايمـز» ان كلية لندن للاقتصاد تورطت مع عائلـة القذافي والتبرعات 
التـي تلقتهـا منها جاءت لانها فهمـت الزعيم الليبي الذي قدم نظريـة عالمية ثالثة في كتابه 
الاخضر. وقالت ان انطوني غيدنز صاحب النظرية المعروفة بالطريق الثالث التي ارتبطت 
بـ»العمال الجدد» في ولايتهم الثانية، والمدير السابق للمدرسة قد زار ليبيا مؤخرا وتوصل 

الى نتيجة ان القذافي وافكاره مثيرة للاهتمام وانه يحظى بشعبية قوية في البلاد. 
واتهمت المدرسـة باتخاذ موقف اعتذاري امام ما تقوم بنشـره خـلال الايام الماضية عن 
حجـم تورطه في العلاقـة من النظام الليبي، تبرعات مليون جنيـه، وعلاقات اكاديمية من 
خلال ابن الزعيم سيف الاسلام الذي تقول مصادر انه نقل بدون اذن معلومات من مصادر 
اخـرى لانهاء اطروحتـه للدكتوراة، اضافة الى الكشـف عـن عقد بين المدرسـة والحكومة 
الليبيـة لتديـب مسـؤوليها والنخبة الحاكمـة في مسـاقات تأهيلية قياديـة وادارية حيث 
اتفق على ارسـال 400 مسـؤول للندن فيما سـيتم تدريـب 250 اخرين في ليبيـا، وبرنامج 
تخريج القيادات هو على غرار برامج صممتها المدرسة لدول تصنفها على انها ديمقراطيات 

ناشئة.
ونقلت عن مسـؤولين في المجلس اعتذارهم عن حجم العلاقة القوية هذه خاصة ان من 
ضمن اعضاء ادارة المدرسة مديرة منظمة «ليبرتي» لحقوق الانسان شامي شاكرباتي التي 
تم العقـد اثناء عضويتها المجلس واعتذرت عـن الدور الذي لعبته. وتم  توقيع الاتفاق عام 

2009 من اجل انفاق 1.5 مليون جنيه على البرنامج. 
وقالـت الصحيفة ان عاليـة براهيمي وهي اكاديمية في المدرسـة ارسـلت الى كريت كي 
تقابل سـيف الاسـلام وتعرف رأيه حـول كيفية انفاق المبلـغ كما التقته قبـل اعياد الميلاد. 

واكدت براهيمي انه ليس لديها ما تعتذر عنه. 
وقالـت لصحيفـة «ديلي ميل» ان سـيف اخبرها انـه راغب في تحقيـق الديمقراطية في 

البلاد وانه يجب تحقيق انشاء المجتمع المدني. واعترفت انها وزملاءها قد ضحك عليهم. 
ومع ان المدرسـة لم تتلق سوى 300 الف جنيه وقررت قبل يومين ارجاعها وتخصيصها 
كمنـح للطـلاب الليبيـين الا ان احـدا لا يعـرف كم تلقـت من النظـام بناء على استشـارات 
تعليميـة. فيما اعترف سـير هاوارد ديفيز ان المدرسـة قد تلقت مبلـغ 500 الف جنيه مقابل 
استشـارات قدمها لمؤسسـة الاستثمار الليبية وهي مؤسسة سـيادية. واعتبرت الصحيفة 
ان علاقـة المدرسـة بالنظـام الليبـي قد شـوه سـمعتها وهي المعهـد الذي خـرج العديد من 

الاسماء الفكرية. 
وتسـاءلت ان كانت المدرسـة قد احترمت مبادئها عندما قبلت التبرعات مشيرة الى انها 
هي نفسـها التي كتبت معلقة على ثورة الياسمين في تونس انها لن تصل الى ليبيا، بسبب 
طابعها القبلي، كل هذا في الوقت الذي كانت تتلقى فيه دعما من الحكومة الليبية. وختمت 
قائلة ان مدرسـة لندن للاقتصاد تعتبر من اكثر المؤسسـات التعليمية البريطانية احتراما 
فـي كل انحـاء العالم حيث دافعت عن الحقيقة والحرية والتفاهم، كل هذا اصبح مثار شـك 

فيما تواجه قيادة المؤسسة مشاكل اعقد من مجرد الشك. 
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الطرق الصوفية تزيل صور مبارك
ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعال على الرئيس السـابق محمد حسـني مبـارك، ورفع 
دعـاوى قضائيـة تطالب بإزالة اسـمه واسـم زوجته السـيدة سـوزان مبـارك  من 
علـى اكثر من خمسـمائة مدرسـة ومنشـأة، كمـا أن البعض بـدأوا فـي إزالة صوره 
من الوزارات والمؤسسـات والبعـض لا يزال خائفا، أو معارضـاً، لأنه متعاطف مثل 
شـيخ مشايخ الطرق الصوفية وعضو الحزب الوطني وشيخ الطريقة القصبية عبد 
الهادي القصبي الذي قالت عنه جريدة «عقيدتي» الدينية: «فوجىء بعض مشـايخ 
الطرق الصوفية خلال لقائهم بالسـيد عبدالهادي القصبي - شـيخ المشـايخ - يوم 
الأحد قبل الماضي في مقر المشـيخة بشـارع ولي النعم بسـاحة سيدنا الحسين، بأن 
صورة الرئيس السـابق حسني مبارك ما زالت معلقة على الحائط خلف مقعد شيخ 
المشـايخ، فما كان منهم إلا التساؤل عن سـبب عدم إزالتها ورغم كثرة المتسائلين إلا 
أنهـم لم يجـدوا إجابة من السـيد القصبي، مما دعـا أحدهم لرفع الحـرج عنه وقال 
لـه: إذا كنـت لا تريد رفعها بيدك فادع أحد العاملـين للقيام بذلك فرفض، فما كان من 
أحد المشـايخ - وهو د. عصام زكي إبراهيم شيخ العشيرة المحمدية بإنزالها بنفسه 

وسط فرحة بقية المشايخ».

«الاهرام»: مبارك سيعيش
 ما تبقى له بألم وحسرة وذل

طبعا، طبعا، موقف شـيخ المشـايخ مفهوم، على طريقة تقطع يـدي ولا أوقع على 
قـرار فصـل مصر عـن السـودان، وإذا كان القصبي تـرك غيره ينزل الصـورة، فإن 
بعـض من كانـوا يؤيدون صاحبهـا، انقلبوا عليه، مثـل زميلنا في «الأهـرام» عبده 
مباشـر الذي قال يوم الأربعاء: «سـيعيش الرئيس السابق حسـني مبارك ما تبقى 
لـه مـن عمر وهو يتجرع الآلام والحسـرة والأحزان العميقة من جـراء ما تعرض له 
في نهاية مشـواره الرئاسـي من تطاول وتجاوزات وتجريح على ايدي المتظاهرين 

الغاضبين.
فالسـنوات الطويلـة التـي قضاها حاكمـا باعدت بينـه وبين رؤيـة الحقائق كما 
هـي، كما أن رجال البـلاط برعوا في إحاطته بكل ما هـو وردي ولم يكن كل الغضب 
والسـخط وحـده بقادر على إسـقاط نظـام فالإحسـاس بالظلم لا الظلم نفسـه هو 
الذي يشـعل الثورات، وقد انطلقت حملات إعلامية ضارية داخليا وخارجيا لنشـر 
الإحسـاس بالظلـم والنفـخ فـي عناصر الغضـب وعدم الرضـا ومنها قضايـا الغاز 
وأراضي الدولة المنهوبة وفسـاد الكبار وضحايا العبارة ومسلسل هروب السارقين 

والقتلة والتوريث».

«الأخبار»: خطؤنا اننا لم
 نحاسب الرئيس منذ زمن

ومـن الذيـن هاجموا مبارك بعـد أن كانوا من مؤيديه، في نفـس اليوم زميلنا في 
«الأخبار» أسامة شلش الذي قال عنه: «كان خطؤنا اننا تركنا له الحبل على الغارب 
ولـم نكن نظـن انه سـيتركه هو الآخـر لفاسـدين لعبوا به وبنـا، وهيأوا له الشـر 
ونفخـوا فيه، فظن انه وحـده صاحب الانتصار الذي حققه جنـود مصر،  وخطؤنا 
اننا مع الأسـف سـكتنا، لم نكن نشـك في مقاصده ولم نظن أن عينيه يمكن أن تغفل 

عن مصر.
كنا نرى الفسـاد والفاسدين ونسمع ونقرأ ونشاهد بأعيننا التجاوزات، وفي كل 

مرة كنا ننتظر أن يتدخل أو أن يبعدهم من أجل مصر ونتعجب لماذا السكوت؟
لم نكن نصدق من يصفه بالعند، فمن حارب في أكتوبر له صفات الفرسـان حتى 
رأينا انتخابات مجلس الشعب الأخيرة التي زورها البلطجية للحزب الوطني وكنا 
نعتقـد انه أول من يدعـو لإلغائها فخرج يهزأ بالناس عندما قالوا له ان من سـقطوا 
سوف يؤسسون مجلسا موازيا فقال اتركوهم يلعبون، ولم يصدق الناس أن تأخر 
تعيين نائب له على مدى 30 عاما لأنه لم يجد من يصلح حتى اكتشفوا أن هناك خطة 
لتوريث ابنه بمعاونة لجنة السياسـات وأعضائها الفاسدين وهو ما عجل للشباب 
بطلب رحيله فورا. هل يسـامحك الله أيها الرئيس على ما فعلته بنا بعلمك أو بدون 

علمك؟».

«المساء»: مبارك سقط وسقط معه كل الاتباع
أيضـاً في «المسـاء» قال زميلنا والكاتب محسـن محمـد: «الفرعـون الذي أمضى 
فـي حكم مصـر ثلاثين عامـاً لم يسـتطع أن يجمع لـه أنصـاراً وأتباعاً وميليشـيات 
يؤيدونـه لأنه حرص خلال هذه الأعوام الطويلة على أن يجمع ثروة له ولأسـرته، 
ولأحفـاده وأن يجعل النفوذ لحاشـيته فقط دون غيرها، ولذلـك حكم مصر بالقهر، 
وقوة بوليسية قوامها مليون ونصف المليون، يرهبون الشعب ويتحكمون في قدره 

ومصيره فحسب حتى أجمعت الأمة بأسرها على أن تطيح به وكان ما كان.
ومن هنا فإن القول بأنه يستطيع أن يشعل ثورة مضادة هو قول لن يتحقق أبدا. 
ولأن هناك قوى في المنطقة وفي العالم تستطيع أن تمد الفرعون بالأموال فضلا عن 
ثروتـه التي جمعهـا لجذب الأنصار تجعل من الضـروري أن تكون الثورة والجيش 

على حذر مما قد يقوم به الفرعون لاستعادة ما كان له».

«المصري اليوم»: استمرار 
رئيس الوزراء استمرار لمبارك

وإلى الحكومة ومفاجأة وقعت يوم الثلاثاء من العيار الثقيل، وهي إعلان الأديب 
الكبير والطبيب علاء الأسـواني في مقال له بـ»المصري اليوم» تخليه عن الجمعية 
الوطنيـة للتغييـر ومطالبها، والاتجاه لتأييد أحمد شـفيق رئيس الـوزراء، وهو ما 
سـيغضب منه بالتأكيد الدكتور محمد البرادعي لأنه كتب كلاما من نوع: «إن تنحي 
مبـارك وانتصار الثورة كان بمثابة هزيمة سياسـية عنيفة لأحمد شـفيق، فلا يعقل 

بعد ذلك أن نعهد إليه، هو نفسه، بتنفيذ مطالب الثورة التي أطاحت بزعيمه.
مـن العبـث أن نتوقـع مـن أحمـد شـفيق إدانـة نظـام كان هو نفسـه مـن أبنائه 
المخلصـين على مدى عقود، في عهد شـفيق لازالت المجالس المحلية المزورة الفاسـدة 
موجـودة، ومـا زالت النقابات العمالية المزورة تحشـد البلطجية مـن أجل الاعتداء 
علـى المتظاهريـن، ما زالت مقـار الحزب الوطنـي مفتوحة يتم فيهـا تجنيد الأنصار 
وشـراؤهم بالمال استعدادا للانتخابات المقبلة، في عهد شـفيق ما زالت مباحث أمن 
الدولـة تعمل بكل طاقتها مـن أجل إجهاض الثورة، في عهد شـفيق لم يتم التحقيق 
مـع ضابط واحد مـن الذين أطلقوا الرصـاص على المصريين، بـل إن وزير الداخلية 
في حكومة شـفيق خرج على التليفزيون ليحيي الشرطة ويقول إنها قامت بواجبها 
على الوجه الأكمل، أي أن قتل المصريين بواسطة القناصة وفقء عيونهم بالرصاص 

المطاطي، ودهسـهم بالسـيارات المصفحـة، كل هذه الجرائم البشـعة يعتبرها وزير 
الداخليـة مـن ضمـن المهام الجليلة للشـرطة، الغريـب أن وزير الداخليـة قد أكد في 
حديثه أن قلة مندسـة وسـط المتظاهرين هي التي ارتكبت أعمال العنف، وأكد أيضا 

أن المتظاهرين كان معهم قناصة من بلاد أجنبية!
أما أغرب تصريحات وزير الداخلية، وأكثرها استفزازا، فقد أكد فيها أن جهاز أمن 
الدولـة بـاق ولن يتم حلـه أبدا ولن يجـري التحقيق مع ضابط واحـد فيه وحرص 
الوزير على الإشـادة بالدور الوطني لجهاز أمن الدولـة «1» أي أن اعتقال المواطنين 
دون مسوغ قانوني وضربهم وتعذيبهم ببشاعة وصعقهم بالكهرباء وهتك أعراض 
زوجاتهـم وبناتهم أمام أعينهم، وتخريب الحركة الوطنية المصرية عن طريق الدس 
والتآمـر وتجنيـد العمـلاء، وتخريب الإعلام الرسـمي عـن طريق توجيهـه لحماية 
النظام بدلا من مراعاة مصلحة الوطن بل وتخريب مصر كلها عن طريق تعيين كتبة 
التقاريـر المتعاونين مع أمن الدولة في المناصب القيادية حتى ولو كانوا فاسـدين أو 
منعدمـي الكفـاءة، يعتبرها وزيـر الداخلية مهام وطنية جليلة ومشـكورة، على أي 
حـال نحن نحمد لوزيـر الداخلية صراحته فقد عبر بوضوح عن الرؤية السياسـية 

لحكومة أحمد شفيق التي هي نفسها رؤية نظام مبارك».

«آخر ساعة»:  تنفيذ الوصايا
 العشر السرية للرئيس المخلوع

وأراد زميلنا في مجلة «آخر سـاعة» رشـيد غمري منافسـة الأسـواني، في عنف 
هجومه، فقال والشـرر يتطاير من عينيه: «يا سـيادة الفريق، الحكم مش بالعافية، 
الشـعب لا يريـدك، ليس لك دور فـي هذه المرحلـة، اللهم إلا الدور غيـر المعلن، وهو 
تنفيذ الوصايا العشـر السرية للرئيس المخلوع، وحماية ذيول الأفعى الشائخة، كل 
يوم لك في السـلطة يزيد رفضنا لك، أخرج فأنت على وشـك أن تصبح أحد الوجوه 
المكروهة في هذا البلد، أنت على رأس بقايا نظام فاسد فلا تضيع تاريخك العسكري 
والمدنـي وارحـل بأسـرع ما يمكن، لماذا الاسـتماتة وقـد قطعت رأس الأفعـى، ما هي 
المهمة التي تسـتميت لاتمامها؟ انهالت على رؤوسنا قنابل المولوتوف التي لم يحقق 
فيهـا حتى الآن يا معالي رئيس الوزراء، ولم يحقق في موقعة الجمل أيها المسـؤول 
التنفيذي الأول رغم مرور ثلاثة أسابيع هل تريد أسبابا أخرى لرفضنا لك؟ إصرارك 
على بقاء أسوأ وزير خارجية في تاريخ مصر وهو أحمد أبو الغيط، هذا الوزير الذي 
بـلا كـون ولا طعم والذي لم نشـاهد نخوته وإباءه يتفجـران إلا وهو يعارض دول 

العالم الرافضة لقتل شباب الثورة.
وبقـدر ما كان الإجماع على إسـقاط حكومة أحمد شـفيق وبقدر مـا نال أحمد أبو 
الغيـط ويحيى الجمل من هتافـات رافضة حظي جهاز أمن الدولـة بنصيب وافر من 
الرفـض الشـعبي من مختلف الجهات، هـذا الجهاز الذي لا بديل عـن حله ومحاكمة 
كل أعضائـه، هل وزارة الداخلية جادة في أنها اسـتوعبت الـدرس وتريد أن تكون 
في خدمة الشعب وأن تفتح صفحة جديدة؟ الإجابة بكل تأكيد ومع الأسف الشديد: 
صفحـة الحالة الجنائيـة لوزارة الداخلية مليئة بالجرائم، والشـعب مسـتعد لعفو 
عـام لكن بشـروط بديهية، أولا الاعتـراف التفصيلي بالجرائم التـي ارتكبت، لم نر 
حتى الآن ما يدل على ذلك، ويشـكك البعض في قدرتـه على ذلك لاعتبارات انتمائه 
إلى قيادات الشـرطة في عهد أفسـد وزير داخلية في تاريخ مصر، وهؤلاء يقترحون 
أن يتولـى الـوزارة مدني كما فـي كل دول العالم المتحضر وكما في مصر نفسـها قبل 
الثـورة، فربمـا تكون هـذه بداية تطهيـر حقيقـي دون تدليس وفبركـة وتمثيليات 

مفضوحة».

«الاهالي»: من يتسترون 
على اموال مبارك باقون بالحكومة

ويبـدو أن مؤيـدي الحكومة يتوافـدون عليها زرافـات ووحدانا، لتقديم الشـكر 
والتبريـكات لها، وفوجئت بأن من بينهم صديقنا وأسـتاذ القانـون وعضو اللجنة 
القانونيـة لاسـترداد أمـوال مصر، الدكتور حسـام عيسـى يقول فـي «الأهالي» في 
حديث مع زميلتنا ماجدة عبد البديع: «يجب أن ترحل، وأود أن أشير إلى أن حكومة 
د. أحمـد شـفيق، قبل تعديلاتهـا الأخيرة، أبقت على الوزير سـامح فهمـي، رغم أنه 
ارتكـب جريمة الاعتـداء على القانـون، عندما أصـدر لائحة مخالفـة للقانون الذي 
ينص على أن تتولى شـركات القطاع العام أمور الغاز، وليسـت الشـركات الخاصة 
التي أنشئت في عهده، كي يربح أصدقاؤه بالملايين، وهذه جريمة ومخالفة للقانون 
واعتداء عليه، ولا بد أن يحاكم عليها، كما أتت حكومة د. شفيق السابقة بالدكتورة 
سـميحة فـوزي، وهـي عضو لجنة السياسـات بالحزب الفاسـد، وتبقـي حتى الآن 
علـى وزير الخارجيـة «أحمد أبو الغيط» وكلنا يعلم من هو أحمـد أبو الغيط! فلماذا 
لم يطلب رئيس الوزراء منذ توليه المسـؤولية، مـن الدول الأوروبية تجميد أرصدة 
الرئيـس مبـارك وعائلتـه وكثيـر من رجـال الأعمال الذيـن تدور حولهم الشـبهات 

«يتستر على ماذا؟».
وهناك سـؤال مهم لماذا لا يتم القبض على «محمـد إبراهيم كامل» صاحب موقعة 
«الجمـل» باعتبارها أكبر جريمة في التاريخ المصري، ولماذا لا يتخذ النائب العام أي 

إجراء ضده؟».
صحيـح، لماذا لم يتم القبـض الآن على رئيس هيئة أركان حرب قادسـية الحزب 

الوطني، الفيلد مارشال إبراهيم كامل؟!

غاية الثورة هي الحرية التي فقدها المصريون
وإلى المعارك التي لا تزال مشـتعلة في كل اتجـاه نتيجة للثورة والإطاحة بنظام 
مبارك، وكدت أجهش بالبكاء على الحالة التي وصل إليها زميلنا وصديقنا والشاعر 
أحمـد عبـد المعطي حجازي الذي لم يتجرأ على إظهار حزنـه على زوال حكم مبارك، 
أو الدفـاع عنه مباشـرة ولو لعمل أو انجاز ما، فواصل تصويـر الأمر على أن الثورة 
قامـت ضد ثورة يوليو وخالد الذكر، فقال المسـكين يـوم الأربعاء في «الأهرام» وهو 
يقـوم بحملة توعية للشـعب الثائـر: «وأظن أننـا متفقون على أن غايـة الثورة هي 
الحرية التي فقدها المصريون منذ سـقطت بلادنا في قبضة الضباط الذين اغتصبوا 
السـلطة في يوليو عام 1952، واحتكروها ثمانية وخمسـين عاما، لم نذق فيها طعم 
الحريـة اللهم إلا حين نجح ثوار يناير في إسـقاط الممثل الأخيـر للانقلاب، وإرغامه 

على أن يتخلى عن السلطة.
ولـو رجعنـا لأعمـال توفيـق الحكيم ونجيـب محفوظ ويوسـف إدريـس، وعبد 
الرحمن الشـرقاوي، وألفريد فرج، وصنع الله إبراهيم، وميخائيل رومان، وصلاح 
عبـد الصبور، وأمل دنقل، وصلاح جاهين، وفـؤاد حداد، وكمال عبد الحليم، وأحمد 
فؤاد نجم والشيخ إمام، ويوسف شاهين، وغيرهم فسوف نرى كيف فضح المثقفون 
المصريـون الطغيـان، وكيـف قاومـوه، وكيـف تنبـأ بسـقوطه توفيـق الحكيـم في 

مسرحيته «السلطان الحائر».
ولا أعـرف لماذا لم يذكر أعماله هو وقصائده فـي مدح خالد الذكر وأن كل الأعمال 
التي أشار إليها تم طبعها وتمثيلها أثناء حياة عبد الناصر - آسف جدا، جدا، أقصد 
خالد الذكر، كما لا اعرف لماذا لم يتجرأ لسـنوات كثيرة وهو يكتب في «الأهرام» في 

عهد مبارك عن انتقـاد بعض أخطاء نظامه 
كما كان يفعل غيره في نفس الصحيفة.

تشكيك بيحيى الجمل
نائب رئيس الوزراء

ويـوم الأربعاء وجدت نفسـي واقعا في 
حيـص بيص، بين صديقـين أحدهما يهاجم 
الآخـر بعنف، ذلـك أن زميلنـا بـ»الأخبار» 
والأديب الكبير جمال الغيطاني شن هجوما 
عنيفـا علـى الدكتـور يحيـى الجمـل بقوله 
عنه: «سـلوكيات الرجل لا يمكـن تجاهلها، 
بحـلاوة  الاسـتمتاع  يريـد  أنـه  ويبـدو 
السـلطنة، جـاء الاسـتاذ الفقيـه القانوني 
نائبا لرئيس الـوزراء والظرف عصيب، لم 
يكن لـه اختصاصات واضحة فـي البداية، 
ثم اسـندت إليـه مهـام عديدة منهـا ما كان 
يتولاه صفوت الشـريف الذي اختفى تماما 
من الواجهة والخلفيـة معا، أصبح الدكتور 
الجمل مسؤولا عن الصحافة، وعن الإعلام، 
وتلـك مهام جسـام تحتاج منـه إلى ضعف 
سـاعات اليوم الواحد، ولكن سـيادته ترك 
المهام الجسـام وركب الطائـرة متوجها إلى 

دولة الكويت
للتهنئة بالعيد القومي، هل هذا وقت مناسـب يغادر فيه مصر وهو الرجل الثاني 
في الوزارة، بل انه هو من أعلن تشكيلها في الفضائيات قبل رئيس الوزراء، مسؤول 
بهـذه الأهميـة، في بلد يمر بظروف اسـتثنائية يغادر للقيام بمهمة شـكلية. ألم يكن 
ممكنا توجه سـيادته إلى مقر سـفارة الكويت القريب من بيته لتقديم التهنئة، وإذا 
صح ما تضمنه الخبر المنشور انه سافر نيابة عن المجلس الأعلى للجيش فالرد هنا، 
ألا يوجـد سـفير لمصر فوق العادة فـي دولة الكويت كان يمكـن أن يقوم بهذه المهمة، 

فيما يبدو فإن الدكتور الجمل متعجل على تذوق حلاوة السلطنة».

«الأخبار»: ماذا تريد قناة 
«العربية» والسعودية من مصر؟

وأما ثاني المعارك، فستكون لزميلنا بـ»الأخبار» سعيد إسماعيل، في ذات اليوم، 
وهـو من مؤيدي السـادات ومبارك، ومهاجمـي خالد الذكر لكنـه كان أكثر وضوحا 
من حجازي لأنه قال مهاجما السـعودية وقناة العربية: «مـاذا تريد قناة «العربية» 
بالضبـط»؟ لمـاذا تلف وتـدور وتدعي الشـرف، وتزعم أنهـا محايدة؟، لمـاذا تدخل 
طرفـا ثالثا فيمـا حدث ويحدث فـي تونس، ومصـر، واليمن، والعـراق، والجزائر، 

وموريتانيا، وليبيا، والبحرين، وعُمان؟!
لماذا تطبل، وتزمر، وتذيع، وتعيد إذاعة كل ما يصدر عن البيت الأبيض  الأمريكي، 

وما تقوله هيلاري كلينتون؟!
لمـاذا تحـرص حتـى الآن علـى إعـادة بـث مشـاهد قديمة لتصـدي جنـود الأمن 
المركـزي المصـري بخراطيم المياه، والعصي، وقنابل الغاز المسـيل للدموع، لشـباب 

25 يناير؟!.
وسـؤال أخيـر، هل تسـتطيع هـذه القناة المحايـدة نقل مـا قد يحدث فـي المملكة 
العربية السـعودية من مظاهـرات أو قلاقل؟! بنفس الجـرأة والحماس الذي تلبس 

رداءه الآن؟!».

وقفات احتجاجية بالصحف القومية ومطالبات
 بإقالة رؤساء مجالس إدارتها

وإذا تحولنا إلى «المسـاء» في نفس اليوم - الأربعاء - سنجد ان زميلنا ورئيس 
تحريرها السابق محمد فودة يحذر من خطورة ما يحدث من وقفات احتجاجية في 
الصحف القومية ومطالبات بإقالة رؤساء مجالس إدارتها وتحريرها - بقوله: «في 
رأيي الشـخصي يجب أن تنتهي الوقفات الاحتجاجية التي تطالب برحيل القيادات 
الصحافيـة والإدارية، فهم راحلون اليوم أو غدا خاصة أن كثيرا منهم مصرون على 
الاسـتقالة، وعلينـا أن ننتظر تعيين القيادات الجديدة التي سـتقود المسـيرة خلال 

المرحلة القادمة.
يجـب أن تجـد القيادات الجديـدة أن مقومات مؤسسـاتهم سـليمة ولا يجدونها 
منهـارة وإلا سـيواجهون متاعـب فـوق الطاقـة وربما يصابـون بحالة يأس تشـل 

تفكيرهم وتوقعهم في حيرة لا يجدون سبيلا للخروج منها.
لنتـق الله في مؤسسـاتنا الصحافية، ولنتق الله في أنفسـنا وفي عائلاتنا التي 

تنتظر المرتب آخر الشهر».
أيضـا، قـام زميلنا في «المصـري اليـوم» محمد البرغوثـي بالتحذير مـن الثورة 
المضـادة، وقولـه عنهـا وما يحـدث مـن توجيه الاتهامـات بـدون أدلة: «مـع ظهور 
جمال مبارك على السـاحة السياسـية تعمقت أساليب الفسـاد والإفساد الأخلاقي، 
وانحدرت مصر مهنياً وأخلاقياً إلى الحضيض، بعد ان اسـتعان هذا الشـاب بحشد 
من أرذل الناس واشـدهم إجراما، استخدمهم في إهانة الشرفاء وترويعهم، والمؤلم 
حقـا أن هذه العصابة المجرمة عمدت إلى تجريـد المواطنين من أي حماية قانونية أو 
قضائيـة، وكان أخطر ما حدث هو أن بعـض دوائر المحاكم كان عونا لهذه العصابة، 
وعندمـا قامـت الثـورة، كان واضحـا مـن الوهلة الأولـى أن أحـد أهـم أهدافهم هو 
الإصـلاح الأخلاقـي واسـتنهاض منظومـة القيـم النبيلة التـي خنقها نظـام مبارك 
وزوجتـه وابنه، وجاء تعبير «أخـلاق الميدان» بنبله وطهارته وسـماحته ورحابة 

أفقه، ليؤكد ان الوعي الجمعي للأمة  في أشد الاحتياج إلى ثورة أخلاقية.
أخشـى ما نخشـاه أن تولد في مصـر الآن جرائـم جديدة ترتكب باسـم الثورة، 
فلنتريـث قليـلا ايها السـادة، ولنتابـع بكثير من الوعـي حكايات وقصص الفسـاد 
التـي طفحـت علـى صفحات الجرائـد، فبعضها ليـس أكثر مـن انتهـاز روح الثورة 
لتدميـر وتخريـب مصر، وليس معقولا أبدا أن تتوقف عجلـة الانتاج والبناء في كل 
مكان حتى نتأكد من أن القائمين عليه ليسـوا فاسـدين، وليس معقولا ان تستوعب 
حكايات الفسـاد كل اهتمامنا، وننشـغل بها عن التخريب أو الترويع الذي يمارسـه 

جهاز أمن الدولة في كل ربوع مصر الآن».

حمادة هلال شارك المتظاهرين في ميدان التحرير
كما نشـرت «الكواكب» حديثا مع المطرب حمادة هلال الذي شارك المتظاهرين في 
ميدان التحرير وغنى للثورة، وأجراه معه زميلنا طارق شـحاتة، وقال فيه حمادة: 
«الحمد لله أنا كنت بفضل الله مع الرجالة في الميدان يوم 25 يناير وفي اليوم التالي 
سـافرت إلى الكويت ثم عدت للقاهرة يوم الجمعة 28 يناير واعتذرت عن اسـتكمال 
غنائـي في حفـلات هلا فبراير لأنـه كان لا ينفع الغناء في العيـد الوطني هناك وأنا 
بلدي «خربانة» ولو تذكر كان هذا اليوم لا ينسى في ذاكرتنا جميعا وكيفية المحافظة 
علـى بيوتنا من الخارجين على القانون والبلطجـة ووقتها قدمت أغنية تذاع لي في 
ذاك الوقـت، ثـم حرصت على الذهاب الـى ميدان التحرير يـوم 29 يناير أربع مرات 
كنت أذهب خلالها للجلوس مع الشباب هناك ثم أغني على المسرح هناك وانتقل الى 

الاستديو بعد ذلك كما كنت في دار الكتب «ميريت» قبل قرار التنحي بيومين.
وأما بخصوص أغنية «الشـهداء» فأنا أتكلم من خلال الأغنية على كافة شـهدائنا 
حتى من الشـرطة لأننا جميعـا مصريون والان ندعو لهم جميعـا بالمغفرة والرحمة 
وأن يسـكنهم الله فسـيح جناتـه وكذلك الدعوات لشـباب 25 ينايـر الذين فضحوا 

الفساد ورفعوا رؤوسنا جميعا خفاقة وأعادوا لنا كرامتنا المسلوبة».

المطرب عمر دياب غادر مصر 
هو وأسرته أثناء الثورة

وإلى الثورة ومعارك الفنانين والمطرب عمرو دياب الذي نشـر انه غادر مصر هو 
وأسرته أثناء الثورة، ثم غنى للشهداء فيما بعد، وأثار سخط الكثيرين واتهاماتهم، 
وقـال عنـه زميلنا في مجلة الكواكـب طه حافظ: «عمرو أعلن عـن موقفه من الثورة 
بالغناء للشـهداء، قوبل غناؤه باعتراض من قبل البعض مقارنين موقفه من الثورة 
وموقـف عبـد الحليم حافظ من ثورة يوليو حيث قام عبد الحليم بتسـجيل الأغاني 
التي تسـاند الثورة فور قيامها، والحقيقة أن هذه المقارنة ظالمة، فالواضح مختلف، 
فثورة يوليو قامت من إحدى قمم الدولة «الجيش» ثم نالت تأييد الشعب كله، ومن 
ثـم لم يكـن هناك حرج على أحد كي يسـاندها ولا يسـتدعي ذلك التفكيـر، أما ثورة 

25 ينايـر فقادها الشـباب وكان هناك خـلاف عليها في البداية، ثم اكتسـبت صفتها 
الشعبية بعد أيام من قيامها وكان موقف عمرو صعبا، فهو الذي غنى للرئيس مبارك 
بعد محاولة اغتياله في «أديس أبابا» وهو الذي غنى له «واحد مننا» بعد عودته من 
إجـراء عملية جراحية في ألمانيـا. ولذلك حاول عمرو دياب الصمـت ثم قام بالغناء 

للشهداء.
عمـرو ديـاب فضـل الصمـت ولكـن معارضيـه ومؤيديه لـم يصمتوا حيـث بادر 
المعارضون بإنشاء غروبات وصفحات على الفيس بوك تحمل عنوان «وداعاً عمرو 
دياب أقعد في البيت أحسـن» ورفضوا التشـكيك في وطنية عمـرو ووصفوا موقفه 
بالعاقـل مؤكديـن أن عمـرو دياب لو شـارك بالثورة كان سـيتهم بالنفـاق وركوب 
الموجـة وعندما لم يشـارك اتهـم بالخيانة كما اتهمـوا تامر حسـني بالوقوف خلف 

إنشاء هذه الغروبات.
مصيـر عمرو دياب بعد 25 يناير غير واضح حتى الآن ومتوقف بشـكل كبير على 
خروجـه عن صمتـه وتوضيح ما يريده جمهـوره خاصة انه مـن الواضح ان عمرو 

دياب بدأ يخسر نسبة من جمهوره بعد الثورة».

الثورة ومعارك طريفة حول مواقف الاعلاميين
وإلـى الثورة والمعارك السـريعة والخاطفة ومنها خمسـة من بين خمس عشـرة 
خاضها زميلنا وحيد رأفت أحد مديري تحرير «الوطني اليوم» - لسان حال الحزب 
الوطني الذي كان حاكماً ولا يزال يرأسـه الرئيس السـابق، وحيد قال في عموده - 
أفـلا يعقلون - «مكـرم محمد أحمد يسـتحق تحية واجبة لأنه صحافي كبير السـن 
والمقام قال رأيه الحر وتمسـك به ولم يكن أراجـوزا يغني ويرقص لمن يدفع، آمن أن 

الرأي الواحد ليس ديمقراطياً ولو كان ثورياً.
- مصطفـى الفقـي كثير الكلام ضد الإخوان أيام مبارك ومـع الإخوان بعد مبارك 

قفز من سفينته الفاسدة قبل أن تغرق.
- سـؤال للشـيخ القرضاوي: ما حكم الدين فيمن اسـتعان بأكبر قاعدة أمريكية 
علـى أرض شـعبه لضرب الشـعب المسـلم فـي العراق وتعامـل وزيـر خارجيته مع 

الصهاينة جهاراً نهاراً، كلها يا شيخ في أمير قطر.
- سكرتير الرئيس السابق مبارك صبره بطل بأثر رجعي.

- صحافيـو القذافـي فـي القاهرة كانـوا أصواتاً عاليـة في ميـدان التحرير ضد 
مبارك الآن صمتوا ضد مجازره».

الحكم العائلي وزجاجات المياه الغازية العائلية
ومـن بـين أربع معارك لزميلنـا بـ»الجمهورية» محمد فتح الله فـي نفس اليوم - 
اخترنا اثنتين هما: «- عرفنا منذ سـنوات زجاجات المياه الغازية المعروفة بالحجم 
العائلـي، وبعدها جاءت سندويتشـات «الكومبو» أو الحجـم العائلي فكان التطور 

الطبيعي لهذه الظاهرة، «الحكم العائلي»!
- المهنـدس أحمـد المغربـي وزيـر الإسـكان والمرافـق السـابق قـال علـى الهواء 
فـي برنامج مصـر النهاردة وبالفـم المليان «أنا أحـط صباعي في عـين اللي يتهمني 

بحاجة»، طب دلوقتي وأنت في القفص احنا نحط أصابعنا في إيه»؟!».

جمال مبارك زار القرى الفقيرة 
ولم يتبرع لها من سرقاته

ومن بين خمس عشـرة معركة سـريعة لزميلنا فـي «الأهرام» شـرين العبد، يوم 
الخميس اخترنا سبعا وهي:

- جمـال مبارك، كنـت تجوب القـرى الأكثر فقـراً وتزعيم حرصك على مسـاندة 
مواطنيهـا الضحايـا الكادحين ولو كنت جادا لخصصت بضعـة ملايين لكل قرية من 
تلـك المليارات المنهوبة، لكن من غاب ضميره واسـتباح لنفسـه هذا الزيف والخداع 

لن يشعر أبداً بمواجع الفقراء المحرومين.
- أحمـد شـفيق، لماذا الإبقاء على هؤلاء الفرسـان الثلاثة فـي مواقعهم الوزارية 
رغـم هـذا الرفض الجماهيري العارم هـل تعاند؟، ألا يكفينا مـرارة العناد على مدى 

ثلاثين عاما..
أريد أن أسألك لماذا استقال الوزير الأول في تونس؟

- عائشـة عبدالهـادي، لقـد جلبت هـذه القبلة الملعونـة العار وهـي غلطة العمر 
بأكمله، اعتقد أنك نادمة.

- حمدي السيد، انت النائب الوحيد في هذا الحزب المزعوم الذي لم يحصل على 
أراض للاتجار بها ولم تطمع في أي مكاسب من وراء العضوية.

- سـامح فهمـي: أنهـا إكراميات بتروليـة كانت من نصيب المحظوظـين من نواب 
البرلمان والصحافيين أيضا.

- مدير الكسب غير المشروع، عليك أن تنقب في تلك الممتلكات العقارية والأرصدة 
البنكية للصحافيين والصحافيات.

- رشـيد محمد رشـيد، أكاد لا أصدق انـك متورط، فالرأي العـام كان يجمع على 
كفاءتك وجديتك بل والإجماع على أنك انسب من يتولى رئاسة الحكومة».

وشريف يقصد قيام عائشة عبد الهادي بتقبيل يد السيدة سوزان مبارك.

شر البلية ومونوليزا
 نظيف وعمرو موسى

وإلى شـر البلية ما يضحك، وقد أهدانا يوم الأربعاء زميلنا خفيف الظل ومتعدد 
القدرات جلال عامر خمسـا من بين أثنتي عشرة فقرة في عموده بـ»المصري اليوم» 
- تخاريف - هي: «بدأت حملة «عمرو موسـى» الانتخابية منذ سـنوات عندما غنى 
«شـعبان عبدالرحيـم»: «باحـب عمرو موسـى» لذلك أتوقـع عندما يفوز «موسـى» 

بالرئاسة أن يشرف «شعبان» على الجامعة العربية.
- رموز الحزب الوطني منشغلون الآن بتقسيم أراضي فناء السجن.

- نحن أبناء وطن واحد يروينا «نهر» واحد وتسرقنا «بورصة» واحدة.
- إذا لم تتم تنقية كشـوف الانتخابات فسوف يشارك الموتى كالعادة في اختيار 

الرئيس المقبل، ويصبح صاحب «طلعة رجب».
- الدكتـور «نظيـف» كان رجـلاً دائـم الابتسـام مثـل «الموناليزا» لذلـك نريد أن 
نسـامحه في قراراته الخاطئة وفي رعاية الفسـاد وفي الجامعة الخاصة ونسـجنه 

فقط لأن موكبه كان يعطل المرور على المحور».
وأما البلية الثانية فجاءت في نفس اليوم في «المساء» في تحقيق لزميلنا مجدي 
عبد الرحمن، عن حل مجلس الشعب وعدم تمتع نساء الكوتة بالمنصب بل وضرورة 

إلزامهن برد المبالغ التي قمن باستدانتها من المجلس، فقال:
«تسـبب في صدمـة لنائبـات الكوتة خاصة بعـد أن أضاعوا تحويشـة العمر في 
الانفـاق علـى معاركهن الانتخابية. وكشـفت مصـادر قريبة الصلة مـن النائبات أن 
بعضهن اسـتدان لتغطيـة تكلفة المعركة الانتخابية ومازالت عملية سـداد المديونية 
مسـتمرة حتى الآن حتى الوقت الذي يتردد فيـه أن العديدات من النائبات قد طلبن 
سـلفة من البرلمان الجديد بلغت الواحدة منها نحو خمسـين ألف جنيه كان يفترض 

سدادها على سنتين». احسن، ويا رب يتم حبسهن إذا عجزن عن رد المبالغ. 

توقعات بإشراف شعبان عبد الرحيم على الجامعة العربية بعد تولي عمرو موسى رئاسة الجمهورية.. وعمرو دياب لم يغن للثورة لشعوره بالإحراج بعد غنائه ومدحه لمبارك

دعاوى لإزالة اسم مبارك من منشآت مصر.. قائد الجيش الثالث يعقد مصالحة بين الشرطة وأهالي السويس
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن اســتمرار المطالبة بإقالة أحمد شــفيق من رئاســة الوزارة وكذلك 
وزراء الخارجيــة والعــدل والداخليــة، وانهمار البلاغات على مكتب النائب العام وجهاز الكســب غير المشــروع ضد مئات من الوزراء والمســؤولين 
ومنها بلاغ ضد عمر ســليمان نائب رئيس الجمهورية الســابق، واســتمرار التحقيقات مع وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي في الانفلات 
الأمني وإخراج المســاجين، وقال زميلنا في «الأهرام» محمد عبد اللطيف في تحقيق له: «انكر جميع الاتهامات التي وجهت إليه وقال العادلي خلال 
التحقيقات التي ســطرها أحمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة انه لم يعط الأوامر نهائيا بفتح باب الســجون للنزلاء، وإطلاق ســراحهم لإحداث 
الفوضى في البلاد، وان ما حدث هو قيام مجموعات من أهالي السجناء بفتح أبواب السجون بالقوة من خلال إطلاق الأعيرة النارية على الحراسة 
حيث اســتخدموا «لودر» لفتح ســجن أبو زعبل بالقوة، مما أدى إلى استشــهاد عدد من الحراس والســجناء، وانه على اســتعداد تام لمواجهة أي 

مسؤول يقول بأنه أعطى أوامر بفتح السجون لإثارة الرعب والفوضى في البلاد.
لم يقم بإعطاء الأوامر بســحب القوات الأمنية من الشــوارع وأن ما حدث حالة نزول القوات المســلحة لتأمين البلاد والمتظاهرين حدث فراغ فترة 

التسليم والتسلم لأنه لم يحدث بسبب حالة الهرج والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة الذين رفضوا المواجهة مع أشقائهم المواطنين.
ان التحقيقات سوف تؤكد أقواله بعد مواجهة مساعديه الذين كانوا على اتصال مستمر به كل ربع ساعة حول موقف المتظاهرين».

والإفراج الصحي عن خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للخوان ورجل الأعمال حسن مالك، وإزالة الجيش لحالات الاعتداء على أراضي 
الدولة وممتلكات الأفراد واقتراب موعد مثول الرئيس الســابق للتحقيق، على الرغم من أن زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم، أكد أمس 

في «المصري اليوم»، انه وأسرته غادر البلاد، وذلك في مكالمة مسؤول كبير مع مبارك قال له فيها:
- سيادتك سافرت خلاص انت والمدام والأولاد، طب الحمد الله، يعني نحط أساميكم دلوقتي على قوائم الممنوعين من السفر واحنا مطمئنين.

والإعداد اليوم - الجمعة - لمظاهرة ضخمة في ميدان التحرير للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء، كما أصدر وزير الداخلية قرارا بإقالة مدير مباحث 
أمن الدولة اللواء حســن عبد الرحمن، وتعيين اللواء هشام أبو غيدة مكانه، وإقالة صديقنا اللواء حمدي عبد الكريم مدير العلاقات العامة والإعلام 
وتعيين اللواء إبراهيم حماد، وإقالة مدير أمن الســويس وشمال ســيناء.كما عقد قائد الجيش الثالث اللواء صدقي صبحي مؤتمرا للمصالحة بين 

أهالي السويس والشرطة، وإغلاق الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد محاولة لإحراقه. وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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على الغرب ان يقلص تدخله في الثورات الشرق اوسطية خشية ان تعتبر في نظر الجمهور العربي كثمرة انتصار للغرب واسرائيل

اذا لم يبادر نتنياهو الى خطوة لتسريع التفاوض فقد يقدم عباس مشروع الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية من غير ان تكون لاسرائيل قدرة على منع ذلك

نجوم ولاساميون.. انا احب هتلر
■ فـي الفتـرة التـي اتسـع فيهـا تعبيـر «مكافحة اللاسـامية» واسـتغل كوسـيلة 
دفاع عامة ضد الانتقاد على سياسـة اسـرائيل مـن المريح التفكير بـأن كراهية اليهود 
الحقيقية، في اوساط مثقفين وذوي نفوذ على الاقل – هي مسألة تاريخية فقط. ولكن 
بضعة احداث شـاركت فيها شخصيات شـهيرة تثبت انه تحت السطح تواصل الاراء 

المسبقة الاعتمال. 
فـي الحادثـة الحاليـة يشـارك جـون جليانـو، مصمـم الازيـاء الرئيسـي فـي دار 
«كريستيان ديور» في باريس، من مصممي الازياء الهامين في عصرنا. فقد سكر جليانو 
فـي بار في مارة، المركز التاريخي للجاليـة اليهودية في باريس، وزعم أنه قال لاحدى 
الحاضرات في المكان: «ايتها اليهودية الملوثة، كان ينبغي لكِ ان تموتي». جليانو نفى، 
ولكـن بعـد وقت ما نشـر فيلم فيديو لحدث آخر قـال فيه لامرأتين في البـار: «انا احب 
هتلـر. الناس بالطبع لا بد سـيموتون. كان ينبغي التصفية بالغاز لامهاتكم وآبائكم». 

تعقيب «ديور» كان قاطعا وشجاعا، في ضوء مكانة جليانو: فقد اقيل المصمم. 
حادثة جيليانو وقعت بعد وقت قصير من نزاع بين تشـارلي شـين، نجم المسلسـل 
التلفزيوني « رجلين ونصف رجل»، ومنتج المسلسـل تشـاك لـوري. في مقابلة اذاعية 
وصف شـين، صاحب الاجر الاعلى في التلفزيون الامريكي لوري بانه «دودة صغيرة 
وقـذرة»، ودعاه مرات عديدة باسـم حاييم لفين ( الاسـم الاصلي للوري هو تشـارلز 

لفين، واسمه العبري حاييم). في أعقاب ذلك الغي الفصل الحالي من المسلسل.
جليانو بالفعل ليس الوحيد في آرائه. في الوقت الذي تفكر فيه شـرطة فرنسـا في 

تقديم دعوى قضائية ضده، تحدث المصمم جورجيو ارماني بالعطف نحوه. 
نتالـي فورتمن، الحائزة جائزة اوسـكار هذه السـنة وممثلة عطـور «ديور» قالت 
انهـا مظلومة ومتأثرت حتـى أعماق روحها من فيلم الفيديو وانها سـترفض ان يربط 
اسـمها بجليانو بأي صورة كانت. فورتمن قالـت ان «الاقوال الفظيعة» للمصمم يجب 
أن تشـكل تذكيرا بانه «من الحيوي مكافحة الآراء المسـبقة التـي لا تزال قائمة». وهي 
محقـة: فـي 2011، ليـس أقل مما فـي الماضي، يجب الوقـوف بانتباه فـي كل ما يتعلق 

بكراهية اليهود حتى – وربما أساسا – لو كان الكاره نجما. 

أسرة التحرير
هآرتس 2011/3/3

شاؤول اريئيلي

■  إن رئيـس الحكومة بنيامـين نتنياهو، 
غـارق جدا في صراعـات داخلية مع افيغدور 
ليبرمان على «زعامـة اليمين»، الى درجة انه 
مقتنع بـأن عدم التفاوض مع الفلسـطينيين، 
على نحو يُرضي أكثر اعضاء حكومته، يعني 

الجمود السياسي.
 ليس نتنياهو متنبها للمسارات السياسية 
التـي تحوكهـا الرباعيـة، وهو خاصـة أعمى 
عـن الجهـد السياسـي الضخـم الـذي يقـوم 
بـه محمـود عبـاس – بسياسـة تختلـف عن 
سياسـة ياسـر عرفـات – من اجـل الاعتراف 

الدولي بفلسطين في نهاية العام.
 1993 فـي  اجتـاز  الـذي  عرفـات،  إن 
«الروبيكـون» عندمـا أعلـن أنه مسـتعد لأن 
يسـتبدل بحلم الوطن الفلسـطيني على 100 
فـي المئة من البـلاد دولة فلسـطينية على 22 
فـي المئة منها، امتنع عـن تحويل فتح، المبنية 
على فكـرة الكفاح المسـلح، الى حركـة هدفها 

اقامة دولة آتية.
اسـحق  الـى  برسـالة  التـزم  عرفـات  إن 
رابـين أن يتخلـى عن الكفاح المسـلح لكنه مع 
ذلـك كلـه رأى العنـف وسـيلة شـرعية لحث 
عجلـة التفاوض عندما علقـت. ادعى عرفات 
انـه ممثـل الشـعب الفلسـطيني كلـه، لكنـه 
مكّـن منظمتي حماس والجهاد الاسـلامي من 

إملاء برنامـج العمل بالعمليات التي نفذتاها 
قصـدا الى تعويق الاتفاق الذي وقع عليه هو 

نفسه.
رأى عرفات الكفاح المسـلح البديل الوحيد 
عـن الكفاح السياسـي. حينما جمـد نتنياهو 
مسـيرة اوسـلو فـي 1996 أعاده عرفـات الى 
التفـاوض والـى التوقيـع علـى «بروتوكول 
الخليـل» و»مذكرة واي»، فـي أعقاب أحداث 

نفق حائط المبكى. 
وعبـاس بخلاف عرفات يرفـض أن يكون 
«شـريكا» للارهاب، برغم المسيرة السياسية 
الجوفـاء التـي يحـاول نتنياهـو تدبيرهـا. 
وبهذا يبرهن لاسـرائيل ولشعبه على أنه «لا 
توجد عمليات (ومع ذلـك كله) يوجد عرب». 
فبـدل الكفاح العنيف يقيم للكفاح السياسـي 
رجلـين أخريـين: الاولـى، بنـاء دولـة آتيـة 
بواسطة خطة رئيس الحكومة سلام فياض، 
والثانيـة المكملـة لهـا هـي الاعتـراف الدولي 

بالدولة الفلسطينية.
يعمـل عباس مـن اجل تأسـيس من جديد 
الفلسـطينية  للسـلطة  المركزيـة  للسـلطة 
معتمدا على اصلاح أمني واصلاح مؤسسـي 
– اقتصـادي: إبعاد حماس عن المجال العام 
شـهداء  كتائـب  جمـاح  وكـف  الضفـة،  فـي 
الاقصى، وفرض القانون والنظام والتطوير 
الاقتصادي مع تأكيد تعزيز الطبقة الوسطى.
الحقيقـة  فـي  نتنياهـو  حكومـة  تتمتـع 
بالاسـتقرار الأمنـي فـي الضفة الذي يُسـهل 

عليهـا اخفـاء وجـود الصـراع عن نظـر أكثر 
الجمهور في اسـرائيل. لكن عباس على نحو 
يسبب امتعاضهم لا يكتفي بارضاء اسرائيل؛ 
فهو يُبين للعالم انه وفى بنصيبه من خريطة 
الجماعـة  تطلـب  ان  يتوقـع  وانـه  الطريـق 

الدولية من اسرائيل الوفاء بنصيبها.
تم تجنيـد الجماعـة الدوليـة علـى حـذر؛ 
ففـي البدء طلب عباس الحصـول على تنديد 
بالمسـتوطنات عامـة وبالبنـاء فـي القـدس 
خاصـة، لكـن قـرار النقـض الامريكـي منـع 

التنديد.
 وهـذا الاجراء، وبين يديـه الانقلابات في 
العالـم العربي، يحـث الرباعية علـى اجراء 
لقـاءات عاجلـة لصياغـة مخطـط سياسـي 
يتوقـع ان يكون هذه المرة أقـرب الى المواقف 
الفلسـطينية. على حسـب تصـور عباس، قد 
تمهد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية 
بعد ذلك قُبيل ايلول (سبتمبر) 2011 الطريق 
لاجـراء فلسـطيني جـريء أساسـه اعتراف 

شامل من الامم المتحدة.
آنـذاك يسـتطيع نتنياهـو ان يخطـو يـدا 
بيـد مع ليبرمان وايلي يشـاي الـى صناديق 
الاقتـراع. لكنـه حتى لـو خرج عـن صناديق 
الاقتراع فائزا فقد تنتظره من الجانب الثاني 
دولة فلسطينية معترف بها ومحتلة «طيّرها» 

عباس من تحت راداره المُطفأ.

هآرتس ـ 3 / 3 / 2011

عباس ليس شريكا للارهاب
آري شبيط

■ السـؤال الاسـتراتيجي سـؤال مفتـوح. لا يعلـم 
أحد هل يمكن التوصل الى سـلام مع الفلسـطينيين في 
المستقبل القريب. لكن السـؤال التكتيكي سؤال مغلق. 
مـن الواضح تماما انه يجب على اسـرائيل ان تفعل كل 
شيء للتوصل الى سلام مع الفلسطينيين في المستقبل 
القريـب. لا يجـوز لاسـرائيل حتى لو كان السـلام غير 
ممكـن ان تكـون رافضة للسـلام. يجب على اسـرائيل 
ان تخرج بمبادرة سـلام لتكون فـي الجانب الصحيح 

للحرب من اجل السلام.
المشكلة هي مشـكلة اعتماد. فليس لاسرائيل بسبب 
الاحتلال اعتماد سياسي في القرن الواحد والعشرين. 
واسـرائيل لا تسـتطيع الوجـود بـلا اعتماد سياسـي. 
وعلـى ذلك فـان الواجب الاول علـى كل رئيس حكومة 
ان ينشـىء اطار اعتماد تستطيع اسرائيل تأدية عملها 
ضمنـه. انتصر شـارون الاول على الانتفاضـة الثانية 
بفضل الاعتماد السياسي الذي خوله إياه ايهود باراك 
فـي كامب ديفيد. وتولى شـارون الثانـي الحكم ونجح 
بفضل الاعتماد السياسـي الذي خولـه الانفصال إياه. 
وحظي ايهود اولمرت باعتماد سياسـي سـخي بسـبب 
انابوليـس. وحصـل بنيامـين نتنياهـو علـى اعتمـاد 
سياسـي ضئيل بسـبب خطبة بار ايلان. لكن الاعتماد 
ينفـد الآن. أصبحـت ضائقة الاعتماد السياسـي لدولة 

اسرائيل خنق اعتماد.
الوضع الاسـتراتيجي واضح: لا تستطيع اسرائيل 

الايرانيـة  الـذرة  تواجـه  ان  سياسـي  اعتمـاد  دون 
والتحـدي الصاروخـي والتحولات الحـادة في العالم 
تهديـدات  تواجـه  الآن  اسـرائيل  أصبحـت  العربـي. 
صعبـة ومخازنها السياسـية فارغـة. اذا مـا احتاجت 
الى اسـتعمال قوة للدفاع عن نفسـها فسيصعب عليها 
فعـل ذلك. إن اصرارها على الاحتـلال يقوض حقها في 
الدفـاع عن النفس. وليسـت لاسـرائيل قوة عسـكرية 

دون اعتماد سياسي.
يوشـك ايلـول (سـبتمبر) القريـب ان يكـون ايلول 
الاسود. في غضون نصف سنة توشك الجمعية العامة 
للامم المتحدة ان تقرر انشاء دولة فلسطينية في حدود 
1967 بغير سلام. اذا حدث هذا ستُهزم اسرائيل سياسيا 
كما لم تُهزم قط. وسـيُرى رئيس الحكومة مسؤولا عن 
اخفاق سياسي ذريع. وفي تلك اللحظة ستتحول ازمة 
الاعتماد الاسرائيلي الى ازمة استراتيجية واقتصادية 
وسياسية. وسيُشعر بالسقوط في كل مكان. وفي حين 
تلعق اسـرائيل المضروبة جراحها سيُطرد نتنياهو من 

مكتبه مخزيا.
قبل شـهرين أبدعت في هذا العمود مصطلحا جديدا 
هو بـار ايلان 2. من الواضح اليوم انه سـتكون خطبة 
بار ايلان 2. سـينطق رئيس الحكومـة بكلامه في مقام 
احتفالـي وموضـع متميـز. لكـن السـؤال هل سـيكون 
نتنياهـو جريئا وعمليا بقدر كاف. وهل سـتكون عنده 
القـوة ليخطـب خطبـة تشرتشـلية مـن ورائهـا خطة 
سياسـية حقيقيـة لنقـض الامبراطوريـة مقابـل انقاذ 

الدولة.
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اسرائيل ستهزم في ايلول

مارك هيلر٭

الشـعبية  الانتفاضـات   ■
الدراماتيكية في أرجاء العالم العربي 
غطـت فـي الاسـابيع الاخيـرة علـى 
النـزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني. 
ومـع ذلك، فـان تبـادل اطـلاق النار 
طـول  علـى  الماضـي  الاسـبوع  فـي 
الحـدود بين قطـاع غزة واسـرائيل، 
بمـا فـي ذلـك اطـلاق صـوارخ غراد 
نحـو بئـر السـبع وهجمـات سـلاح 
الجـو الاسـرائيلي علـى أهـداف في 
قطـاع غـزة، تشـكل تذكـرة علـى ان 
الاحتمـال الكامـن للمواجهة العنيفة 
فـي هذه الجبهـة لا يزال علـى حاله. 
بالفعل، في ضوء العلاقة التاريخية 
بين مصر وقطـاع غزة، كان هناك من 
زَ قوة حمـاس كنتيجة  قـدر بان تعـزُّ
لسـقوط الرئيـس المصـري حسـني 
مبارك كفيل بان يساهم في مثل هذه 
النتيجة. لا ريـب في أن علاقة معينة 
قائمـة بالفعل، ولكـن لا يزال من غير 
الواضح اذا كان مثل هذا السـيناريو 

سيتحقق حقا. 
كل  لحمـاس  اولـى،  نظـرة  فـي 
الاسباب التي في العالم لان تستقبل 
مصـر.  فـي  التطـورات  بالترحيـب 
فتحت حكم مبارك قمعت مصر بشكل 
نشط العناصر الاسلامية في الدولة 
وتعاونـت مع اسـرائيل فـي محاولة 
حركـة  علـى  وثيقـة  رقابـة  لفـرض 
الاشـخاص والبضائـع، والاسـلحة 
والمال من والى قطاع غزة، وفي نفس 
الوقت شكلت سدّاً لخصم حماس في 
الضفـة الغربيـة، رجـال فتـح. ومع 
ذلك، فـان حماس (مثـل فتح) عملت 

علـى قمـع مظاهـر التأييـد العلنيـة 
للانتفاضـة في مصر. هـذه الخطوة 
تلمّح إلى ان حماس شعرت بانزعاج 
مـا، ان لم يكـن تجاه اسـقاط مبارك 
مـن الحكـم، فعلـى الاقـل بالنسـبة 
للشـكل الذي يتحقق فيـه الامر، أي، 
بالاحتجاج الشـعبي واسـع النطاق 
الاسـتعداد  وانعـدام  ترافـق  الـذي 
مـن جانـب محافل تنتمـي الى قوات 
أمن النظام نفسـه، للعمل بوحشـية 
ودون رحمـة ضـد الجمهـور. وهـذا 
التحفظ ينبـع أغلب الظن من انعدام 
الثقة بالنفس لدى حماس بالنسـبة 
احتـواء  او  احبـاط  علـى  لقدرتهـا 
تطورات كهـذه، في حالة انتشـارها 
الـى قطاع غـزة، مثلما انتشـرت الى 

مناطق اخرى في العالم العربي. 
فضلا عن ذلك، فان الاعتزال الذي 
فـرض على مبـارك سـاهم قليلا جدا 
المسـتقبلية  السياسـة  ايضـاح  فـي 
لمصر، وذلك لانه يبدو ان هذا التطور 
كان الهـدف الاجماعي الوحيد لقوى 
المعارضـة المختلفة. مفهـوم من تلقاء 
نفسه ان حماس ستستخلص منفعة 
كبيـرة اذا مـا انتهـى سـقوط مبارك 
بثورة اسـلامية. حماس نفسـها هي 
وليد طبيعي لحركة الاخوان المسلمين 
في غزة، المرتبطـة تاريخيا بالحركة 
فـي مصـر. وحسـب معظـم التقارير 
يزالـون  لا  المسـلمين  الاخـوان  فـان 
والاكثـر  الثابتـة  المعارضـة  حركـة 
انضباطا في الدولـة. معنى الامر هو 
انه من شـبه اليقين ان هـذه الحركة 
توجـد فـي موقـع أفضـل لاسـتغلال 
كل فراغ سياسـي ينشـأ فـي مصر ما 
بعـد عصـر مبـارك. وبالفعـل، فمنذ 
الاسـابيع الاخيـرة هناك مؤشـرات 

تـدل علـى تأكيـد أشـد فـي اوسـاط 
المسـلمين، بما في ذلك عودة الداعية 
المتطرف، الشيخ يوسف القرضاوي 
الـى مصر بعـد اكثر من اربعين سـنة 
منفـى في الخـارج، والظهـور الاكبر 
للعناصر من حركة الاخوان المسلمين 
فـي المظاهـرات التـي تتواصـل فـي 
ميـدان التحريـر فـي القاهـرة. ومع 
ذلك، فـان الحركـة الجماهيرية التي 
أدت الى اسـقاط مبارك لم تكن ثمرة 
مبـادرة الاخـوان المسـلمين (الذيـن 
مرحلـة  فـي  العربـة  الـى  صعـدوا 
متأخرة نسـبيا)، ولم تتميز بالافكار 
او بالمطالـب الاسـلامية. ناهيـك عن 
أنـه حسـب كل مـا هو معـروف، فان 
الاخوان المسلمين لا يتمتعون بتأييد 
جـارف فـي الـرأي العـام المصـري. 
كان  وان   – هاتفـي  اسـتطلاع  فـي 
محـدودا على مـا يبدو فـي حجمه – 
15 فـي المئـة فقط مـن المجيبـين على 
الاسـتطلاع اعربوا عن تأييد «كبير» 
او «معين» للاخوان المسـلمين، وفقط 
7 فـي المئـة أيـدوا فكـرة ان الطبيعة 
لنظـام  يكفـي  بمـا  الاسـلامية  غيـر 
مبارك كانت السـبب الاول أو الثاني 
فـي أهميتـه للانتفاضة ضـده. هذه 
الحقائق تساعد على الفهم لماذا أملت 
حمـاس، مثـل الحكومـة الايرانيـة، 
فـي أن تكـون الانتفاضـة فـي مصـر 
تبشـر بانتصار المبادىء الاسلامية، 
ولكـن خلافا للحكومـة الايرانية، لم 

تتشوش بين الامال والواقع. 
ومع ذلك، فالسـيطرة الاسـلامية 
على مصر ليست السيناريو الوحيد 
الـذي يمكن ان يوفـر تفوقا لحماس. 
هـذه الحركـة كفيلة بان تسـتخلص 
منفعة غير مباشرة من عطف مصري 

كفيلـة  الفلسـطينيين،  تجـاه  عـام 
فيـه حكومـة مسـتقبلية، دون صلة 
تشـعر  ان  الايديولوجيـة،  بميولهـا 
هـذه  مثـل  تقـدم  أن  فـي  بالواجـب 
المنفعة. وأخيرا، هناك امكانية في أن 
استمرار الفوضى السياسية، المتوقع 
أن تتعاظـم علـى خلفيـة موجـة من 
الاضرابات المتواصلة وانعدام قدرة 
الدولة على تلبية المطالب الاقتصادية 
لمنظمـات العمال التـي حظيت لتوها 
مـن  المهنيـة،  والاتحـادات  بالقـوة 
شـأنه أن يمنع وجود مرجعية فاعلة 
فـي أرجاء الدولة. سـيطرة حكومية 
ضعيفة، ولا سـيما في شـرقي شـبه 
جزيـرة سـيناء، المنطقة التـي تتميز 
تقليديا بمشـاعر الضغينة من جانب 
القاهـرة،  فـي  الحكـم  تجـاه  البـدو 
ستسـمح بتهريب على نطاق واسـع 
للاسـلحة وكذا توفير تأهيل وانواع 
من الدعـم الاخرى من ايران وغيرها 

من المصادر.
حاليا، أي من هذه السيناريوهات 
لـم يتحقـق. المعالجـة السـريعة من 
بـان  لـه  سـمحت  للوضـع  الجيـش 
يصمـم التطـورات ويمنـع تضعضع 
النظـام. الوضـع الـذي نشـأ يمكـن 
وصفه بـ «المباركية من دون مبارك»، 
باسـتثناء حقيقة أن الجيش أوضح 
لتطـور  والتوجيـه  للسـماح  نيتـه 
مرتـب لمنظومـة مدنية مشـتركة بدلا 
مـن الحفـاظ على سـيطرة مباشـرة 
يتبقـى  المصريـة.  السياسـة  علـى 
الانتظـار لرؤيـة مـا اذا كان الجيش 
بالفعل سـيبدي اسـتعدادا أو قدرة، 
عملية، على قيادة التطورات في هذا 

الاتجاه. 
مهمـا يكـن مـن أمـر يبـدو ان فتح 

بـان  الاسـتنتاج  الـى  توصلـت 
مناطـق  وفـي  مصـر  فـي  الاحـداث 
اخـرى فـي العالم العربي تسـتدعي 
منهـا التوقـع لتحديـات لشـرعيتها 
نفسـها وعلى ذلـك تـدل دعوتها الى 
اجراء انتخابات جديـدة ومبادرتها 
الوطنيـة  للمصالحـة  الجديـدة 

الفلسـطينية. ولكـن يخيـل أن ذات 
الاحـداث نفسـها هـزت ثقـة حماس 
بحيـث لا يمكنها أن تـرد على أي من 
هـذه الاقتراحـات. ومـع ذلـك، فـي 
الظـروف  أن  يخيـل  الوقـت،  نفـس 
غيـر ناضجة بالنسـبة إليها لتطوير 
 – متجـددة  لشـرعية  بديـل  مصـدر 

مواجهـة اضافيـة على نطاق واسـع 
مع اسـرائيل. في الميزان العام، يبدو 
ان معنـى الامـر هـو أنه بقـدر ما يعد 
الانصراف المخجل لمبـارك من الحكم 
نافعـاً لقيـادة حمـاس، لم يشـهد له 
حتـى الان تأثيـر جوهـري على فهم 
الحركـة لموازيـن القـوى العامة. في 

هذه الظروف، الخيار أهون الشرور 
بالنسـبة لحمـاس يتبقـى «الانتظار 

ورؤية ما سيحصل».

٭ نشرة إليكترونية تصدر عن 
معهد أبحاث الأمن القومي 
نظرة عليا 2011/3/3 

حماس مثل فتح عملت على قمع مظاهر التأييد العلنية لانتفاضة الجماهير المصرية خشية العجز عن احتواء تطورات كهذه في الضفة وغزة

المباركية من دون مبارك.. نظرة على القاهرة من غزة

ديمتري شومسكي

■ العـام 2011، عام الثورات الشـعبية 
ضـد الطغيـان فـي الـدول العربيـة، هـو 
العـام  يكـون  أن  ويحتمـل   ،1989 العـام 
1789، للشـرق الاوسـط ـ كتب آري شبيط 
(«اعصـار التغييـر»، هآرتـس 2/24)، عام 
الآمال الكبرى في بداية عصر جديد، عصر 

التحول الديمقراطي والحريات.
 ولكن كما يحذر شـبيط فان العام 1789 
للشـرق الاوسـط ينطوي على خطر كبير، 
مثـل ذاك الذي تحقق في اوروبا في اعقاب 
1789 الاصلي. نابليون جديد من شـأنه أن 
يظهر فيختطف بشـرى الحرية، وسلسـلة 
حروب مضرجة بالدمـاء يجعله يعود الى 

بشرى الاستعباد. 
وعلـى حد قولـه، لمنع هـذا الخطر، على 
الغرب بشـكل عام وعلى الولايات المتحدة 
بشـكل خـاص أن تحمـل «روح الحرية من 
مياديـن القاهـرة... الـى مياديـن طهران» 
– التدخـل بتصميم اكبـر وحجم أكبر في 
الشـؤون الداخلية لدول الشـرق الاوسط 
الاسـلامية، وذلـك لضمـان الا تنقلب جرة 

الثورة العربية رأساً على عقب. 
ولكـن، الحقيقـة هي أنـه بالـذات اذا ما 
صعد ووسـع الغـرب، والولايـات المتحدة 
علـى رأسـه، تدخلـه في سـياق الثـورات 
الشـرق اوسـطية، سـيدل الامـر علـى أن 
لـم  نابليـون  لحـروب  العميـق  الـدرس 

يستوعب في العالم الغربي كما ينبغي.
 المأسـاة الحقيقية التي الحقتها ظاهرة 
نابليون على اوروبا كانت انه في احتلاله 
واسـتعباده بلدانـا وشـعوبا أجنبيـة لف 

رماحه بأعلام التنور والحرية. 
وكنتيجـة لذلك، ولا سـيما فـي البلدان 
والحريـة  التنـور  أفـكار  كانـت  الالمانيـة، 
متماثلـة مع الروح الاجنبية، وكذا اعتبرت 
علـى مدى الاجيـال، في نظر المزيـد فالمزيد 
من الالمـان، كمعادية لروح الامـة الالمانية. 
وهكـذا، بشـرى 1789، تدحرجـت لتصبح 

بشرى 1933.

لصورة اخـرى، وان كانـت (حتى هذه 
اللحظـة) اقل خطـورة، لمتلازمـة نابليون 
شـهدناها بعـد 1789 فـي القرن السـابق ـ 

.1989
 فـي اواخـر عهـد النظـام السـوفييتي، 
منذ سـنوات السـبعين والثمانـين الاولى، 
الـرأي العـام فـي الاتحـاد السـوفييتي ـ 
خلافا للاسـطورة الغربية لـم يصمت ولم 

يخـرج ـ رغـم الرقابـة، مـن برامـج النقـد 
الهزلـي، الافـلام السـينمائية وحتى أفلام 
الرسـوم المتحركة للاطفـال ـ هاجم مظاهر 
الدكتاتورية السوفييتية المرة تلو الاخرى 
وبذلـك مال أكثـر فأكثر نحـو الديمقراطية 

الغربية. 
اشـتدت  البروسـترويكا  عهـد  فـي 
ريـاح الديمقراطيـة فـي مياديـن موسـكو 

الثـورة الشـيوعية  وليننغـراد، أحبطـت 
المضادة في آب (أغسـطس) 1991 وأقامت 
الجديـدة،  الديمقراطيـة  روسـيا  بفخـار 
علـى  السـيطرة  عـن  التنـازل  ظـل  فـي 
الجمهوريـات غيـر الروسـية فـي الاتحاد 
السـوفييتي. ولكـن لأنـه صدعـت طبـول 
الغـرب علـى انتصاره في الحـرب الباردة 
في موسـكو بقوة اكبر مما ينبغي فسرعان 
ما تحولـت مفاهيم الحريـة والديمقراطية 
الى رمز للنفوذ الاجنبي والاهانة الوطنية 

في نظر العديد من المواطنين الروس. 
من هنـا كان الطريق الى نظام بوتين قد 
شـق. اليوم توجه سهام الانتقاد من الرأي 
العام الروسـي، وعلى رأسـه من لم يتردد 
فـي انتقـاد الدكتاتوريـة السـوفييتية في 
حينه، ضد الولايات المتحدة والديمقراطية 

الغربية أساسا. 
اذا لـم تصـغ ثـورات 2011 في الشـرق 
الاوسـط نفسـها بتعابيـر الوطنية المحلية 
فـي كل دولـة ودولة، بـل قدمـت كفعل من 
جهات اجنبيـة، فان متلازمـة نابليون من 
شـأنها ان تكرر نفسـها في العالم العربي. 
وعليـه، فان على الغـرب أن يقلص تدخله 
في هذه الثورات خشـية أن تعتبر في نظر 
الجمهور العربي كثمرة انتصار للغرب، او 

«الاسوأ من ذلك» كثمرة انتصارنا. 
الغربـي،  العالـم  فـي  إذن  يعتقـد  مـن 
انطلاقا من الغرور، بان في وسعه ان ينقل 
«روح الحريـة» في مياديـن القاهرة... الى 
ميادين طهران، من شـأنه أن يدفع ميادين 
القاهـرة الـى العـودة للغرق في مسـتنقع 

الاستعباد. 
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لكي لا تغرق ساحة التحرير في مستنقع الاستبداد
نداف هعتسني

■ في حين ينفجر مشـروع الغـاز المصري في وجوهنا، 
أصبحنا مشـغولين الى ما فوق رؤوسنا بمحاربة مزودات 

الغاز الاسرائيليات. 
إن الانتبـاه العام كله مصروف الى لجنة شاشنسـكي 
ومقـدار العائـدات. وهـا هـي ذي جبهـة الغـاز المصريـة 
تشـتعل. انفجر أنبـوب النقل نفسـه لكن ليـس هو فقط: 
فشبكة تزويد اسـرائيل بالغاز تهز الحياة العامة المصرية 
وتهدد الآن قطاع الطاقة الاسـرائيلي. وليس عندنا سوى 
صوت خافت ضئيل. في مصر يتم تقديم دعاوى، وتُصادر 
أمـوال وتُسـأل اسـئلة صعبـة، وعندنـا يتحدثـون عـن 

شاشنسكي.
لا يتطـرق أحـد الـى حقيقة ان حسـين سـلام، شـريك 
يوسي ميمان وبارونات استيراد الغاز الاسرائيلي، هرب 
مـن مصر مع نصـف مليـار دولار فـي حقيبـة وقُدمت فيه 
دعوى قضائية لسـرقة عشـرات الملايـين. ولا يتناول أحد 
ايضا حبة البطاطا السـاخنة للسياسـة المصرية. فسـلام 
كان مقربا من حسـني مبارك، ولا سـيما ابنـه جمال، وهو 

متهم ايضا بسطو ضخم على خزانة الدولة.
إن فضيحـة الغـاز في مصـر تُعلم اسـرائيل باعتبارها 
عنصـرا مركزيـا في فسـاد السـلطة القديمة وسـلبها. إن 
الاشـاعات عن فسـاد حسـين سـلام والشـراكة مع مبارك 
ليست جديدة. لا يمكن ان تكون قد غابت عن أذهان جهاز 
الأمـن والـوزراء والموظفـين الكبـار. ومع ذلك كلـه – فان 
الاسـئلة الصعبة المتصلة بالحكمة من ربط دولة اسرائيل 
بهـذا الدُمّل لم تُسـأل فـي الماضي. يدهشـنا كيف خاطرت 
الجهـات الرسـمية للدولة مخاطـرة هاذية الـى هذا الحد 
تتعلق بـ 40 في المئة من اسـتهلاك شركة الكهرباء للطاقة. 
ومما يثير العناية كيف لـم يُفجر كبار محللينا الفضيحة، 
وفضلوا بدل ذلك اجراء مقابلات صحافية مسـتخذية مع 

حسني مبارك.
لكن الاسئلة الصعبة لا تقف هنا. حصلت «إي.ام.جي» 

مـن دولة اسـرائيل علـى اعفـاء مـن الضرائب لعشـرين 
لت علـى المزودين الاسـرائيليين بالغاز.  سـنة، وبهذا فُضِّ
ولهـذا يجب علينا ان نسـأل: كيـف يمكن ان يكـون الغاز 
ل على  الـذي يأتـي من دولة عـدو محتملـة خاصة قـد فُضِّ
غـاز وطنـي – وهو غاز يُدخل في خزانـة الدولة مالا حتى 
دون تحسينات شاشنسكي. وعلى العموم كيف تم تأخير 
تطوير الغاز الاسـرائيلي وأُفسِـد؟ هذا سـؤال يزداد حدة 
الآن عندما يتبين ان كل شـيء في الطرف الثاني للانبوب 

في مصر كان مبنيا على الفساد والرشوة.
أُنضجـت صفقة الغـاز المصري مـع بلاط مبـارك، على 
أساس ما يشـبه اتفاقات سياسية. همسـوا في آذاننا أنه 
يجب اعطاء «إي.ام.جي» إفضالات مفرطة من اجل تثبيت 
الحلف الاسـتراتيجي بين الدولتين. غيـر أن مصر لم تكن 
قـط صديقتنا، وتميزت حتـى في أفضل الايـام بتحريض 
فـظ علينـا والتآمر الأمنـي علينا وغض عينهـا عن تزويد 
الارهـاب في سـيناء. وعلـى كل حال، ما كان يجـوز اقامة 
مستقبل الاقتصاد والطاقة في اسرائيل على رمال حسني 

مبارك المتحركة.
حـان وقـت التحقيـق العميـق. وأن نفحص مـن جملة 
مـا نفحص عنه، ما الـذي دفع اولئك الذين ترأسـوا قطاع 
الطاقة في البلاد والمقربين جدا من حسـني مبارك. وكيف 
يمكن ان يكون رؤساء الادارة الاسرائيلية قد مكّنوا عائلة 
مبـارك وعددا مـن الفاسـدين الآخرين من اقتطـاع أرباح 
حاسـمة الى هذه الدرجة. ولماذا قرر الـوزراء والموظفون 
الكبار اقامة جزء كبير من قطاع الطاقة في دولة اسـرائيل 
علـى غـاز دولة عـدو محتملة. ولا يقـل عن هـذا أهمية أن 
نفحص أيـن كان جميع المراقبين الغاضبين على مشـاريع 
الغـاز الاسـرائيلية؟ وأيـن الصحـف الاقتصاديـة وكبار 
المحللـين؟ وأين صندوق اسـرائيل الجديـد؟ وأين اعضاء 
الكنيسـت والاسـتئنافات لمحكمـة العـدل العليا؟ لمـاذا لم 
يُكشـف للجمهور الاسرائيلي عن الاسـئلة الصعبة بكامل 

شدتها؟

معاريف 2011/3/3

اسئلة عن الغاز المصري

الغرب لا يستطيع نقل روح الحرية من ميادين القاهرة الى شوارع طهران

متى سيثور الجمهور الفلسطيني على حكامه؟
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■ الخروج الى الشـارع غير العودة إلى البيت. بالنسـبة 
إلـى العربي فان الخروج الى الشـارع لا بـد وأن يحمل معه 
أخطارا كثيـرة، ليس أكثرها ضررا تورطـه في رؤية ضابط 
شـرطة ينحني احتراما لسـائق متنفـذ مخالف. لقـد ازدهر 
الفساد في البلدان العربية إلى الدرجة التي صار معها يرتطم 

بالحواس مباشرة، مثلما الصور والروائح والأصوات.
صرنا نرى الفساد، نشـمه، نلمسه ونسمع وقع خطواته 
وهي تسـحق ما تبقى من فضيلة آبائنا وأجدادنا وسمعتهم 
الطيبـة. ومـع اتسـاع نطـاق حركتـه كان مفهـوم الكرامـة 
الإنسـانية يُـزاح عـن موقعـه الحقيقـي لينحصر فـي رذاذ 
الخطاب السياسـي باعتبـاره نوعا من أنـواع الحفاظ على 

هيبة السلطة المتفرغة لانجاز وظائفها الكونية الغامضة.
فـي الحقيقة لقـد تخلى الإنسـان العربي عـن كرامته من 
أجل الحفاظ على سلامته الجسدية. وكان الحاكم في المقابل 
يعلي من شأن كرامة شعب لا يراه في صيغته الادمية، بشرا 
مباشـرين لهم حق العيش الكريم والآمن والمسـتقل، مسرح 
عرائـس تديـر مشـاهده أصابـع خفيـة. لا بأس مـن حدوث 
توترات وتشنجات وخلافات بين حين وآخر غير أن ذلك كله 
يكـون ضروريا من أجـل أن تعيد تلك الاصابـع القبض على 

الخيوط بتوتر يضفي على المشهد جاذبية متجددة.
 كان هنالـك الكثير من القتل بين الأخوة والرفاق، غير أنه 
القتل الضروري من أجل ان يكون المشهد أشد صفاء ومن أجل 
أن يخلـص الايقاع إلى ذاته. ثم اننا كنا دائما عائلة واحدة، 
يلتف أفرادها مسـحوقين حـول الأب القائد، صاحب النظرة 
الابديـة التي لا تخطىء طريقها إلى الاعداء المحتملين. كانت 
ضربـات ذلـك الأب الوقائية تجهض كل محاولـة تهدف إلى 
زعزعة ذلك الكيان الهلامي الذي كانت أجسـادنا تشكله في 
محيطه، حيث كان جسده هو مركز الثقل العاطفي في دائرة 
هواجسـنا النائمة تعففا وتعفنا. كان نابليون يقول: «أحلم 
خطـى جنودي». فكان مصدر الالهـام إذاً جاهزا للذهاب إلى 

الموت في كل لحظة يقظة.
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كان على اللسان سؤال حائر: أبانا يا أبانا ما الذي فعلته 
بنا وينفسك؟ لم يقله أحد. كنا مأخوذين به إلى درجة الولع. 
نحبـك والله نحبـك. قلناها كما لو أن شـعبا من الحشـرات 
يلتهم قلوبنا. مسـحورين بـه. قيل أنها الكارزمـا. الرجل له 
اطلالـة ورهبة وتكتشـف عيناه ما يتحرك تحـت الجلد. من 
الوريـد إلى الوريد. يسـمع ضربات المنقار علـى الورقة قبل 
أن يقبل العصفور وهـو يعلم ما يمتزج بالأنفاس من خيوط 
عبث لامرئية. فتنته لا تحتمل. ليت علم الأجنة ينقذ مستقبل 
هـذه الامـة عن طريـق الايحـاء. ولكن مـاذا يحـدث لو كان 
الرجل معلما في قرية أو بائعا في سـوق الماشـية أو مهندس 
طرق منسيا في الصحراء؟ من غير أب تقترحه السلطة تبدو 
الحيـاة غير محتملـة. الهواء يقـل والمكنسـة تلتقط رموش 
العيون. كنا ننام والقلق ينهش عيني القائد بشـبق قط ولد 

بعد آذار (مارس).
 لقـد أهلكتنـا مـن الحـب يا أبانـا. لـم نقلها. ولكـن درجة 
الموت سبقتنا ولا نزال أحياء. جنوننا به جعله ينفصل عنا. 
شـعب أبلـه. لم يعد هنـاك ما يسـتحق البـذل. ولأن العطاء 
قـد تم فـي صبيحة الثـورة فان كل السـنوات المديـدة كانت 
مخصصة للقبض. بعد أربعين سـنة نكتشـف أن الثائر صار 
لصـا. منـذ متى؟ أين ذهبـت الكارزمـا؟ في الدرس ما يشـي 
بالخـذلان العاطفـي. هـل سيكتشـف الكوبيون يومـا ما ان 
لكاسـترو أرقاما سرية في المصارف الفلبينية؟ ترتجف يدي 
فيسقط السـيجار. كان الرئيس لا يدخن إلا ( هافانا). هدية 
مـن صديقه الـذي فتح موانـىء جزيرة السـكر على الخيال 
الوجـودي. علينـا أن نسـتعيد الصـور لنمعـن النظـر فـي 
تجليات الشـقاء. شـقاء أرواحنا وهي تعلن عـن غربتها في 
عالـم المعادلات المضطربـة. وإلا فكيف تأتى لثائـر أن يجوّع 
شـعباً يقيم على بحيرة من النفط؟ لن يفعلها بلقية، سلطان 
برونـاي، ولا شـيخ الكويت مـن آل صباح، وهمـا لا يزعمان 
السـعي إلى تغيير الكـون ولا حتى قلع برغي مـن مكانه في 
الماكنـة. هل كانت الثورة مـلاذا آمنا للصوص وقطاع الطرق 

ومحترفي الجريمة المنظمة؟ 
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لقد خُدعنا إذاً. خدعنا العسـكر ورجـال الدين والاحزاب 
اليسـارية والتنظيمـات السـرية والمنشـورات والمظاهرات 
والاذاعـات واسـرائيل والامم المتحـدة والمنتديـات الدولية 
ومايـكل  وقـم  النجـف  ومرجعيتـا  والبلاغـات  والصحـف 
والمؤتمـرات  والبيانـات  الشـريف  والازهـر  جاكسـون 
والخصومـات والحروب المجانية والاتفاقيات والتسـويات 
وبرامج التنمية الخمسـية والعشـرية والسـجون والعقائد 
والبيان الشيوعي والكتاب الأخضر. كنا في الحقيقة أسرى 
بين فكي كماشـة واحـدة. المطرق والسـندان صنعا من مادة 
واحدة. طـوال نصف قرن كنـا مهزومين. ينظـر إلينا العالم 
باعتبارنـا أمـة ميتـة. ولو لـم تكن هنـاك اسـرائيل والنفط 
لمـا حـرك وجودنا شـعرة في رأس الغـرب. من هـذا المنطلق 
يمكننا أن نفهم حرص الغرب على اسـتمرار آبائنا المقدسـين 
فـي الحكم إلـى النفس الأخير. بسـببهم وقد حولـوا حياتنا 
إلى جحيم اسـطوري سـتظل اسـرائيل واحـة للديمقراطية 
الكاذبة. بسـببهم وقـد حولوا آبار النفط إلى ملك شـخصي 
سـتكون حراسـة تلك الآبار شـأنا غربيا. لقد انتهينا إلى أن 
نكـون أمة مخيبـة. ضاع عمرنا كله من أجل فلسـطين وهمية 
لا علاقة لها بالأرض السليبة. لم يعد ثوارنا بعد أن أصبحوا 
حكامـا ينظـرون إلـى الخارطة حتـى. صرنا فـي حاجة إلى 
مـن يصـرخ: البحريـن عربيـة. هنـاك مـن يقـول اليـوم ان 
الجزائـر ليسـت عربية، فماذا عـن دولة الامارات وسـكانها 
العرب لا يمثلون إلا سـبعة بالمئة مـن المقيمين على أراضيها؟ 
ضيـاع روحي عاشـته أجيال كبـرت على فكرة تقـول بعداء 
أمريكا للشـعوب. ولكن أمريكا كانت دائمـا صديقة لحكامنا 
المهووسـين بالسـياحة. كانت فـرق التفتيـش الدولية تقوم 
بنزهات سـياحية فـي العراق طـوال أكثر من اثنتي عشـرة 
سـنة من غير أن تشـير في تقاريرها إلى كآبة شـعب صار لا 
يفـرق بين هذيانات سـنابل القمـح ووقع خطى الغـزاة. لقد 
صار قدوم الاعداء مبهجا بالنسـبة له مثلما هو موتهم. وهي 
نهاية مريحة بالنسـبة للغـرب. لقد انتهينا من شـعب لنبدأ 
بالآخـر، فـي الوقـت الـذي كان فيـه حكامنا يغيـرون المرآة 
التي ينظـرون إليها في كل لحظة ويغيرون الأبواب. الثورة 

مستمرة وإلى الأمام.
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أخيرا اهتدى شـباب العرب إلى الشـارع. لم يعد الشارع 
مخيفـا. وكان آباؤهـم قـد نصحوهـم فلم ينتصحـوا. اللغة 
كانـت قد تغيـرت. سـيكون علينـا بعـد الآن أن نتحدث عن 
كلمـة سـر هربت من اللغـة لتكـون الكلمة الأولـى في معجم 
الحيـاة الجديـدة. لقد اختـرع اولئك الشـباب ميزانا جديدا 
للقيـاس. الطاغيـة الـذي لم يكـن حرا لـن يهبهم شـيئا، لن 
يحـدث أي ضرر مضاف لـو أنهم تخلصوا مـن عبئه الثقيل. 
أبانا لمَ لا تذهب إلى التقاعد؟ لكن ذلك الأب وقد امتزج عليه 
وجـوده بفكـرة كونه خالقا لـن يعجبه ذلك الاقتـراح. الأب 
الذي صار لصا وكان قد نسـي معـادلات تمرده لن يجد هذه 
المـرة في الغرب ما يعينه على الاسـتمرار لأن الفضيحة أكبر 
من أن يتحملهـا الغرب، ولأن اللغة الجديدة التي تحدث بها 

الشباب لم تكن اختراعا غربيا. 
لـم يكـن الشـباب أوثانا لتسـهل ازالتهـم من قبـل الماكنة 
القديمـة، بـل كانـوا أرواحـا هائمـة تسـيج المـكان بعبـق 
اسـطورتها. ولقـد تنفـس الفضـاء العربـي كلـه هـواء تلك 
الاسـطورة التـي انبثقت من بلـدة صغيرة فـي تونس. كان 
الشـارع كلمة السـر. موعدنا هناك. لم يذكر أحد من الشباب 
المحتجـون ماركس ولا تشـي غيفارا ولا جمـال عبد الناصر. 
لـم يبتهل أحـد منهم من أجل حضور المهـدي. لم يتعرف أحد 
منهـم مـن قبـل على عفلـق. لا حـزب اللـه كان موجـودا ولا 
القاعدة ولا الاخوان المسـلمون. «نحن» قالها الشـباب وهو 
مـا لم يتعرف عليه الفضاء اللغـوي العربي الذي كان مولعا 
بالمفـردة الوحيدة التي التهمت كيانـه: أنا. أخيرا لن يخيف 
الشـارع أحـدا. في كل ركن منـه هناك فلسـفة جديدة لحياة 
حـرة وكريمـة ومسـتقلة. لقـد هربـت كل العقائـد الدنيوية 
والآخرويـة وبقـي المسـتقبل وحـده في الميـدان. عـراة. ما 
أجملـه من عري. العروبة من غير رياء. الاشـتراكية من غير 
نفـاق. ولك يا صديقي أن تتخيل قـوة تأثير أن يكون العرب 

موجودين على شعوري.   

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

الكاتبة المصرية انتصار عبد المنعم: 
تسلمت جائزة إحسان عبد القدوس ليلة الثورة ثم ذهبت للمشاركة فيها

 أجرى الحوار: 

إبراهيم محمد حمزة 

لن ينسى الفائزون بجوائز إحسان عبد القدوس 
مطلقا هذه الليلة، ليلة ثورة 25 كانون الثاني ( 
يناير)، تسلموا الجوائز، وانطلقوا إلى مدنهم 

وقراهم، لتنطلق ثورة أدهشت الدنيا، وما زالت. 
انتصار عبد المنعم كانت الفائزة بالمركز الأول 

في القصة القصيرة عن قصتها «تنويعات على 
ذات الرحلة «وهي قصة من قصص مجموعة 

تحت النشر بعنوان «نوبة رجوع «تنشر في دار 
نشر عربية قريبا .. انتصار: الأديبة والصحافية 
السكندرية، أصدرت من قبل مجموعة قصصية 

بعنوان «عندما تستيقظ الأنثى»، ثم أصدرت رواية 
جيدة بعنوان «لم تذكرهم نشرة الأخبار»، ولها 

مساهمات نقدية، وكتابات في أدب الطفل، فضلا 
عن مقال أسبوعي أدبي في مجلة «اكتوبر» .. حول 

الثورة والقصة المرأة كان الحوار: 

■ في اليوم التالي لتســلمك جائزة المركز الأول 
في القصة القصيرة بمســابقة احسان عبد القدوس 
قامــت ثورة 25 كانــون الثانــي ( يناير)..فهل مثلت 
تلك المصادفة شــيئا بالنســبة لك؟ وهل كان لك أي 

دور في الثورة؟
■ ربما تكون من أغرب وأجمل المصادفات التي 
يمكن أن يصادفها إنسان. في مساء يوم 24 كانون 
الثانـي ( ينايـر) تسـلمت الجائـزة مـن الأسـتاذ 
محمـد عبـد القدوس فـي الاحتفالية التـي أقيمت 
لتسـليم الجوائز في نقابـة الصحافيـين، وكانت 
النقابـة مكتظـة اسـتعدادا لليـوم التالـي ..عدت 
بعدهـا إلـى الاسـكندرية قبل فجـر يـوم الثلاثاء 
25 كانـون الثانـي ( يناير)..ثـم خرجت لأشـارك 
بدوري فـي الثورة ..قمت بعمليـة تصوير ورصد 
المسـيرة السـلمية التـي تحولـت إلـى صدامـات 
وأحـداث داميـة، وفعلـت نفس الشـيء فـي يوم 
«جمعـة الغضب» 28 كانون الثانـي ( يناير) وفي 
غيرها من الأيام.....أنـا الآن أعرف الجائزة بأنها 
قبـل الثـورة بيـوم ..فقد صـارت الثـورة تأريخا 
لـكل ما حدث وما سـوف يحـدث ..ولكن الشـيء 
الوحيد الـذي أحزنني في الأمر هو رؤيتي صورة 
الأسـتاذ محمـد عبد القـدوس، الانسـان الخلوق 
وهم يسـحلونه علـى الأرض في مشـهد مهين لهم 

وليس له. 
■ هل شــكل فوزك بالجائــزة الأولى في القصة 

القصيرة تأكيدا لانحيازك للقصة أكثر من الرواية؟ 
■ ربمـا يبـدو الأمـر علـى أنـه انحيـاز للقصة 
القصيرة، خاصة أني بـدأت بالقصة وصدرت لي 
مجموعة «عندما تستيقظ الأنثى»، ولي مجموعة 
أخـرى هي «نوبة رجوع» تصـدر قريبا، في مقابل 
روايـة واحدة «لم تذكرهم نشـرة الأخبار/ وقائع 
سـنوات التيـه». ولكـن هـذا جـاء مصادفة حيث 
أن الموضـوع الـذي تناولتـه في الرواية لا تتسـع 
لـه القصة القصيرة..فأنا أميل إلـى القصة المكثفة 
التي تتمركز على الحدث أو المشـهد نفسـه لا على 

الشخوص والحوارات. 
■ في تصــورك: هل يحتاج المبدع إلى تدشــينه ـ 
إن صح التعبير ـ من خلال مسابقة ما؟ والسعي إلى 
المســابقات يخضع لقواعد يعرفهــا محترفوها: هل 
تتصورين المســابقات مناهل مــال؟ أم متكأ للتحقق 

من قيمتك كمبدعة؟ 
■بالطبع لا، العمل الجيد هو من يدشن صاحبه 
حتى وإن طال الزمن، ولكن إن سـعى الكاتب إلى 
التدشـين بهذه الطريقة سيكون تاجرا يسعى إلى 
تسـويق بضاعة ..الكتابة متعة واختيار في المقام 

الأول، وعندما أكتب فأنا أكتب ما أحب وفي الوقت 
الذي أريد وبالفكر الذي يناسـبني. أما لو وضعت 
عينـي علـى جائـزة مـا فسـأكتب وفـق مقاييس 
ومعايير تتماشـى وتوجه المنظمـين للجائزة، أي 
سـأتحول من كاتب إلى ترزي أقص القماشة على 

مقاس من سيدفع الثمن..وهذا ليس بأدب ..
 ولا أنكر أن هناك بعض المحترفين ممن يعرفون 
خبايا وكواليس المسـابقات، ولذلك يكتبون وهم 
يعرفون كيفية الفوز للحصول على الجائزة المالية 
..وهذا وفي ظـل الظروف الاقتصاديـة الراهنة لا 
اعتبره عيبا في الأديب الذي يريد العيش عيشـة 
كريمـة بالشـيء الوحيد الذي يسـتطيعه، ولكنه 
عيـب في الوضـع المقلوب الذي وضـع الكاتب في 
هـذا الموقف الحتمي للتكسـب من قلمـه بكتابة ما 

يقربه من جائزة ما. 
أمـا بالنسـبة إلى جائزة إحسـان فمـن ناحية 
العائـد المادي هي مـن أقل الجوائـز إذا ما قورنت 
بجوائـز أخـرى، فالفائز بالمركـز الأول في القصة 
القصيرة يحصل على مبلغ  (1250) جنيها لا غير، 
ولكن بالمقابل هي من أصدق وأنزه المسابقات ولم 
يطعن في مصداقيتها أحد، ولذلك فالحصول على 
شـهادة تقدير عليها اسم كاتب عظيم مثل احسان 
عبـد القدوس لا تعادله أموال وجوائز مسـابقات 
ومصداقيـة  متضخـم  مـادي  عائـد  ذات  أخـرى 

مشكوك فيها.
■ قريبا صــدرت لك روايــة جديدة بعنــوان «لم 
تذكرهم نشــرة الأخبار» كشــفت فيها عن حس ثائر 
واقعي، بينما تميل قصصك القصيرة إلى «النسوية» 
والعاطفية أكثر: هل التقســيم هذا أتى عفويا؟ أم أن 

قماش الرواية يتسع أكثر للتحليل؟ 
■ ظهر الحس العاطفي بوضوح في القصة نظرا 
للتكثيـف الذي اعتمد عليه في كتابتي. وهو أيضا 
متواجـد في الرواية، ولكنه ضمـن باقي الأحداث 
والقصص المتشـابكة لعدة شخصيات. وأيضا في 
القصـص أميل إلى الرمز لا المباشـرة وهذا لم يكن 
يصلح لروايتي التي أشير فيها إلى هؤلاء الذين لا 
تهتم بهم وسائل الإعلام، عن الشعب الذي يعاني 
في سـنوات التيـه التي نعيشـها في ظل الفسـاد 
الحكومي وبيـع البنيـة التحتية وأصـول الدولة 
من مصانـع وشـركات لأجانب، والهجـرات التي 
اعتبروها غير شرعية في حين أنها كانت الخلاص 
الوحيـد أو الحل اليائس الوحيـد لكثيرين فقدوا 
القدرة على العيش فـي بلدهم فاختار حلولا كلها 

يائسة ولكنها المتوافرة .. 
■ أنت كاتبة مقال أســبوعي في مجلة «أكتوبر»: 

هل افاد الصحافي من الأديب أم العكس؟ 
■ أولا لا أدعـي أنـي صحافيـة، وطيلـة ثـلاث 
سـنوات تقريبـا كنت أكتـب مقالا مختص بشـأن 
الأدب والثقافة فقـط، كتبت عن أعمال أدبية وعن 
شخصيات وأعلام في عالم الأدب والفكر، وأجريت 
حـوارات بحس الأديب لا بحـس الصحافي الذي 
يبحـث عن خبر أو معلومـة ...ولكني أيضا لا أنكر 
أن لـي بعـض حـس الصحافـي الذي يسـعى إلى 
توثيـق أحداث لافتة مثل أحداث ثـورة 25 كانون 
الثانـي ( ينايـر)، التي لـم تفارقني فيهـا الكاميرا 
إلا بعـد أن عجزت عن الرؤيـة والتنفس في أثناء 

«جمعة الغضب»...
■ كيف تنظرين للكاتبات المصريات الصارخات 
مــن التجاهل؟ كيف تنظرين لــلأدب «الحريمي» في 

مصر؟ 
■ أولا الصراخ مشترك من الكتاب والكاتبات. 
الأعلـى  الصـراخ  الصـراخ؟  نوعيـة  مـا  ولكـن 
ضجيجـاً يتمركـز حـول الرغبـة فـي الظهـور في 
البرامـج والاحتفاء الاعلامي. بينمـا أجد صراخا 
خافتـا مليئاً بالأنين والألم مـن أن فرص الاحتفاء 
تتوفـر لأعمـال أقـل من جيـدة، وأنـا أحتـرم هذا 

النوع من الصـراخ الخافت. للأسـف هناك أعمال 
يتم الاحتفاء بها لأسـباب لا تتعلق بجودة العمل 

الأدبي نفسه.
أمـا تصنيـف الأدب بأنـه نسـائي أو حريمـي 
فأعتقـد أنـه تصنيف لا يرقـى حتى إلـى تصنيف 
التـين البرشـومي أو العنـب البناتـي، الأدب أدب 
بـلا صفة تجنيس أما من راق لهن المسـمى فأعتقد 
أنهن ممن يعتمدن على وضع صورهن الأجمل مما 
يكتـبن. والرجل المفتـرض أنه «ناقـد» الذي خول 
لنفسـه أن يجنـس الأدب تبعـا لخانـة النـوع هو 
مجـرد ذكر يقـرأ كتابة المـرأة ليبحث عـن الكيفية 
التـي تتناوله المـرأة بها، أي عـن صورته في أدب 

المرأة.
أمـا نوعيـة الأدب «الحريمـي» الموجـودة فـي 
مصر فبالطبع هنـاك أعمال عظيمة لعله من الظلم 
أن تدخـل تحت هـذا التصنيف وأعتقـد أن الكثير 
مـن الرجال الأدبـاء لا يسـتطيعون كتابتها، وفي 
المقابـل هنـاك الكثيـر جـدا مـن أعمـال لا تتجاوز 
علاقة الرجـل بالمرأة فقط كقضيـة وحيدة،وكيف 
أنـه ظالم وبغيـض لا يفهـم ولا يشـعر، وكل ذلك 
دون سـياق مقنـع يحتـرم عقـل وفكـر القـارىء 
ليتحـول العمـل الأدبي إلـى فاصل من الشـكوى 
وتباريح الهوى لا تصل حتى إلى أبسـط مقومات 

القصة أو الرواية
■ كونــك تقيمين في مدينــة الإســكندرية: يزيد 
صعوبة التحقق؟ أم تتصورين تكنولوجيا التواصل 

حلت المشكلة؟ 
■ مسـألة التحقـق تعـود إلـى جـودة العمـل 
الأدبـي فقط، أما مشـكلة الإقامة خـارج العاصمة 
فتكمـن فـي أنها تبطـىء مـن عمليـة التعريف بك 
وتقديمـك لقاعدة أوسـع من القراء، فمن يسـعده 

الحظ بمقابلة ناقد أو صحافي يعمل في الصحافة 
الأدبيـة يختصـر الطريـق للوصـول إلـى الناس 
عـن طريـق التنويه عـن العمـل أو بتناوله بمقال 
أو غيرهـا مـن أمـور لا تتوافـر لسـاكني الأقاليـم 
كمـا تتوافر للمخالطين لمن بيدهم شـأن الصحافة 

والأدب المتمركزين بالطبع في العاصمة.. 
ولكـن اصـرار أي أديـب يمتلـك أدواتـه جيـدا 
يقـوده إلـى أن يحقـق بنفسـه مـا يريـد. وطبعا 
تكنولوجيا التواصل قدمـت للجميع حلولا رائعة 
وأنـا علـى وجـه الخصـوص، فكثير مـن المجلات 
والمواقع نشـرت لي أعمالا ولم أقابل أي مسـؤول 
فيها ولم اعرفه ولم يعرفني من قبل..أي أن العمل 

الجيد هو الذي يعرف بصاحبه ويقدمه. 
■ شــاركت في مؤتمرات كثيرة: هل هناك فوائد 

حقيقية للأدب تتحقق من خلال هذه المؤتمرات؟ 
ِ■ فـي كل مؤتمـر أو نـدوة حضرتهـا، خرجت 
منها بعدة فوائد ،لا أنكر أن هناك سـلبيات ولكنه 
شـيء طبيعي في أي شـيء يفعله انسان. ولكني 
أؤكـد أن من يذهـب إلى مؤتمـر ما بغـرض تغيير 
الجـو فلـن يبحث عـن مكامـن الفائـدة، فمثلا في 
الملتقـى الدولي الخامس للرواية كان هناك الكثير 
من الجلسات والندوات القيمة وكنت مثل كثيرين 
حريصـة على التواجد والاسـتفادة، فـي حين أن 
هناك من لم يكلف نفسه بحضور جلسة واحدة..

أي مؤتمـر هـو فرصـة لتبـادل الخبـرات ومقابلة 
شـخصيات ذات توجهات وأفكار من المؤكد أن لها 
قيمتها وأثرها الكبير على مسـتقبل الثقافة بوجه 

عام.
 ولكـن ذلـك لا يأتـي بسـهولة لأي فـرد، بل لمن 
يريد فقط...وكل ذلك ينعكس على الأدب الذي هو 

محصلة علم ومعرفة الأدباء. 

في وداع عصر السلالات
أبانا لمَ فعلت كل هذا بنا وبنفسك؟

«الشعب أراد الحياة» في عدد آذار  من مجلة «الثقافة الجديدة» 
القاهرة ـ «القدس العربي»:

صـدر عـدد آذار ( مـارس) من مجلـة «الثقافة 
الجديدة» التي تصدر عـن الهيئة العامة لقصور 
الثقافـة فـي شـكل جديـد ومفاجـآت متعـددة، 
اذ يتضمـن أول ملـف يجمـع شـهادات الادبـاء 
والمبدعين المشـاركين في ثورة 25  كانون الثاني 
( ينايـر) اضافـة الـى الترجمة الكاملـة لمقالات 
كبـار المفكرين الغربيين الذيـن تواجدوا داخل 

«ميدان التحرير».
يبدأ العدد بشـهادة بعنوان «ثورة الخيال 
النبيـل والمبتسـم» لعـزت القمحـاوي ويضم 
شـهادات «الشـمس علـى يمينـه والقمر على 
يسـاره، وهو رئيس للأبد «لوجدي الكومي، 
الحـاج  هيثـم  للدكتـور  تحريـر»  و«حالـة 
علـي و«أنـا الطفل اللـي ممكن يزعـج العالم 
بصمتـه» وائـل فتحـي، «مـا بـين اسـتعادة 
البصيـرة والثـورة البيضـاء» أحمـد عبـد 
اللطيـف، «عفـواً نحـن فـي زمـن الثـورة» 
آخـر»  مـذاق  «للإسـفلت  أصـلان،  شـادي 
باسـم شـرف، «الثـورة  عصيـر الشـعب 
المصـري» سـامية بكري، «وحدهـا الحرية 
تبقى تحرسها أسماء الشهداء و أرواحهم» 

مصطفـى رزق، «هوامـش علـى دفتـر الثـورة» طـه عبـد المنعم، 
«بورسـعيد الثائرة وثورة 25  كانون الثاني ( يناير) الجسورة» قاسم 
مسـعد عليوة، «نجارون دمايطة: الكماشة لخلع المسمارالعنيد!» سمير 
الفيل، «من وقائع الثورة! شاهد عيان» انتصار عبد المنعم، «شهادة عن 
يـدي العائدة من الفراغ» محمود محمد عبد الفتاح، «دروس في الحلم» 
أمانـي صالح، «الثـورات المبهجة» احمـد عبد الحميد النجـار، «حاذينا 
خطو النصـر، لا أمامه، لا خلفه» مدحت صفوت محفوظ، «العنقاء تولد 
من جديد» محمد عبد النبي، «في حضرة شاوشيسـكو«أحمد عبد المنعم 
رمضـان ،» ثمانيـة عشـر يوما غيـرت العالـم» ولاء فتحـي، «عن وطن 
جـاء وبقي» نهـى محمود، «الاسـماعيلية قبل وبعد 25 كانـون الثاني ( 
يناير)» جمال حراجي ،»25  كانون الثاني ( يناير) .. العبور إلى مصر»  
حمـزة قنـاوي ،»كان اللـه يبتسـم فـي ميـدان التحرير» وائـل فتحي، 
«لا ينـوء بحملـه رجال» رانيا هلال، «المحروسـة 2011 » شـيماء عزت ، 
حتـى تعود مصر سـيدة الأرض»حاتم عرفة، «الشـعب المصري يسـطر 
أعظـم ملاحم التاريخ» هويدا صالح، اضافة الـى حوار خاص مع المفكر 
«سـمير مرقس بعنوان ( ثـورة 25 كانون الثاني / ينايـر اعادت الروح 
الوطنية)» أجرته الزميلة اخلاص عطا الله وتقرير عن شهادات الثوار 
بعنوان «حكم الشـعوب مش بالرصاص، حكم الشعوب بقلم رصاص» 
أعده سـمير درويش وتحقيق خاص بعنوان» أدباء فرنسا يكتبون عن 

الثورة المصرية» أعده طلال فيصل.
كمـا يضـم العـدد الترجمـة الكاملـة لمقـالات «هـذه الثـورة ليسـت 
إسـلامية» لأوليفييـه روي  ترجمـة عمـرو خيـري و«أمريـكا لا تخـاف 
الإسـلام الراديكالـي بـل الاسـتقلال» نعوم تشومسـكي ترجمـة أحمد 
شـافعي، و «لقـد فعلوها! «تومـاس فريدمان ترجمة محمـد عبد النبي، 

و«شـبح ماضي الثـورة «نيكولاي 
جروزنـي ترجمـة: أحمد شـافعي، 
و«لمـاذا الخوف من الـروح الثورية 
العربية؟» سـلافوي جيجك ترجمة 

أحمد شافعي.
ومقالات «مباراة عصرية في شـد 
الحبل بين الحرية والاستبداد» طلعت 
رضوان، و«من تداعيات الثورة عراة 
في الميدان» سهام بيومي، و«الشباب 
يعيـد كتابـة التاريـخ»  فـؤاد قنديل، 
و«فلتكـن الأيام القادمة بردا وسـلاما 
عليك يا مصر» السـيد نجم، و«رائحة 
الحرية» أسامة كمال، و«ثورة ثقافية» 
فؤاد بركات ودراسـة بعنوان «وسائل 
الاتصالات الحديثة وثورة الشباب في 

مصر» د. محمد فتحي فرج.
ابداع الثـورة يتجلى في عدة قصائد 
منها «يسـعد صبـح الريحـان» درويش 
البطريـرك»  و«خريـف  الأسـيوطي، 
و«الأنشـوطة..  موافـي،  العزيـز  عبـد 
والشـيطان» جميل محمود عبد الرحمن، 
شـحاتة،  حامـد  سـعيد  نبـي»  و«ثـورة 
و«أصوات عديـدة لفرد واحد» مسـرحية 
من خمسـة مشاهد» أسـما عواد، و«رسالة 

وظل ينظر إلى صورته»عيد عبد الحليم، و إلـى مـن أهمـل رسـائلي 
«سـيرة شَيْخ المَاءِ «حسـن شـهاب الدين، و«قل من أنت؟» شعر شعيب 
خلـف، و«عمـار يـا مصـــر» سـامح درويـش، و«الموعد» محمـد محمد 
عبدالعزيز، و«رسـالة إلى طاغية» شـعر عاطف الجنـدي، و«قصيدتان 
من دفتـر التحرير شـعر» محمـود الديدامونـي، و«يختصـرُ الضبابَ ، 
يُعَنْوِنُ المسـافة «إيهاب خليفة، و«ساحة الشهداء «أمين ريان، وقصيدة 
بلا عنوان لنور سليمان أحمد، و«يجري ف شرايين دمنا» عبده الزراع، 
و«اتولدنـا مـن جديد» رحـاب عبد السـلام العمري، «الحكـم للميدان» 

أحمد سراج.
كمـا يضم العدد مقـال «الحرية من الفيس بوك الـى ميدان التحرير» 
هشـام الصباحي، ودراسـة  «الإبداع وحرية التعبير في خمسين عاما» 
عبد الغني داود ودراسـة «هل يقدم الفن ماضياً للثورة؟» عزة سلطان، 
و«لمحـات.. مـن ثورة الشـعب المصـري عـام 1919» نبيل السـمالوطي، 
اضافـة الـى مقال «صفحة جديـدة» بقلم: مصطفى عبـد الله وهواجس 

الديكتاتور المخلوع بقلم: ناصر عراق.
يذكـر أن هيئـة تحرير مجلة الثقافـة الجديدة مكونة مـن عمرو رضا 
رئيسـا للتحريـر، و ناصر عـراق مديـراً للتحرير، وهشـام احمد نائب 

رئيس التحرير ومصطفى سليم  سكرتيرا للتحرير. 
 والمديـر الفنـي للمجلـة الفنـان والمخرج الصحافي  إسـلام الشـيخ 
والغـلاف للفنانـة رنا عمـار والغلاف الاخيـر عن الشـهداء من تصميم 

الفنان حاتم عرفة. 
ويتـرأس مجلس الإدارة  الدكتور أحمـد مجاهدرئيس مجلس إدارة 

الهيئة العامة لقصور الثقافة.

فاروق يوسف ٭

■عندمــا انتقلت إلى هذا البيت المعزول 
في أرباض المدينة، تساءلت :

لمــاذا يتــردد النبــاح في أحلامــي، مثل 
صــوت غامــض يحــاول اقتيــادي نحــو 

الهاوية؟ 
لماذا نبحت الكلاب فور اشعالي مصباح 

الكاز؟  
لماذا تنــادت حــول بيتي حــال امتلائه 

بالضوء؟ 
لمــاذا توقفت عــن النباح عندمــا أطفأتُ 

المصباح؟ 
تســاءلت أيضــاً، عــن علاقــة الــكلاب 
بالضوء، هل يؤذيها؟  هل تحس بامتلاكها 
لــلأرض الخاليــة المحيطــة بالبيــت؟ هــل 

يخدش الضوء إحساسها هذا؟ 
٭ ٭ ٭

لا يمكن ان تستمر الحياة هنا بلا ضوء، 
فهــذه البقعة مــن الأرض معتمــة، ثم انني 
غير مســتعد للتنازل عن حقــي في إضاءة 
بيتي من أجل عيون الكلاب، لذا سأشــعل 

المصباح من جديد .. الآن .
ما إن أشــعلت عــود الثقــاب، حتى عاد 
النباح، غير أن هذا لم يمنعني من نقل قبس 

النار إلى ذبالة المصباح .
٭ ٭ ٭

الكلاب اســتدعت، بطريقة مــا، كلاباً 
أخرى لتساعدها في مضايقتي وإرغامي 
على إطفاء المصباح، والتمت بالعشــرات 
حــول مربع الضوء الســاقط من النافذة 
بــآذان  ضخمــة  كلاب  الحديقــة،  إلــى 
ورقــاب  منتفضــة،  ورؤوس  منتصبــة، 

غليظة نابضة. 
تواثبت الكلاب على النافذة، فأحسست 
بالجزع: ماذا لو كسرت زجاجها؟  ماذا لو 

اقتحمت البيت؟ ماذا ....
مــن  دقائــق  بعــد  المصبــاح  وأطفــأت 

إشعاله، فتوقفت الجلبة، توقف النباح .

٭ ٭ ٭
كابــوس النبــاح احتلنــي فــي يقظتــي 
وأحلامــي، وبــدا لــي العالم فمــاً مفتوحاً 
لكلب شــرس. فكرت بروية: أنا لا أستطيع 
التغلب على هــذا العدد الهائل من الكلاب، 
وطالما انني عرفت ســبب النباح، فقد بطل 
العجــب فــي المســألة: يجــب التوقف عن 
إشــعال المصبــاح أو حتــى عــود الثقاب، 

وبهذا تنتهي المشكلة !.
٭ ٭ ٭

توصلت أيضاً إلــى ضرورة التنازل عن 
الكثير من احتياجاتي الليلية .

تنازلت عــن تدخين الســجائر ليلاً، لأن 
هــذا يتطلب إشــعال عود ثقاب ســيؤدي 
إلى انفجار النباح حول البيت، تنازلت عن 
صنع الشــاي والقهوة ليلاً للســبب ذاته. 
باختصار، تنازلت عن كل ما من شــأنه أن 

يضيء بيتي ولو للحظة. 
٭ ٭ ٭

وتقنعــت  الظــلام،  حيــاة  اعتــدت 
بالارتياح:

هكذا أفضل! فالتدخين مضر بالصحة، 
كذلك الشاي والقهوة. 

العشــاء المبكر يريــح المعــدة والأمعاء، 
ومن الأفضل تناول العشــاء قبل الغروب 

بقليل، هكذا ينصح الأطباء .
التفكير يــؤدي إلــى الأرق، لــذا فالنوم 
المبكــر يهــدىء الأعصاب ويحمــي خلايا 

الدماغ من التلف.
شرب الماء في العتمة أفضل، لأنه يعفي 
المــرء من قرف التدقيق في نظافة الماء، أما 

التبول فالأمر سيان، بضوء أم بلا ضوء .
ثم ان عدم إشــعال المصباح أفضل، لأن 

هذا سيوفر تكاليف الكاز الباهظ الثمن ..
٭ ٭ ٭

التغيرات التي طرأت على حياتي، جرت 
وراءها تغيرات أخــرى في أحلامي، فبعد 
أن كنــت أحلم بفتيات جميــلات، وبأزهار 

مشــرقة تحت السماء الواســعة العظيمة، 
صرت أحلم بالــكلاب، وكثيراً ما صحوت 
من نومي كالمصــروع، فوجدتني متقوقعاً 
لاهثاً عند حافة سريري، كهارب من قطيع 

وحوش مفترسة .
٭ ٭ ٭

وســاعات  هاجســي،  أمســى  النبــاح 
نومــي تناقصــت، أو ربمــا لــم تتناقــص، 

بين فأنا لــم أعد قــادراً علــى الفصل 
نومــي ويقظتي، بــين ما هو 
زائــد ومــا هــو ناقــص في 

مقاييس الحياة .
 أمــا جســمي فقــد نحل، 

وأصابنــي الوهــن، وبدت لي 
متقطعــة  مضطربــة  أنفاســي 

حتى خلال النهار .
٭ ٭ ٭

صحوت  الليالــي  إحــدى  فــي 
مــن نومي علــى جفــاف حلقي، 
لــم أجرؤ على إشــعال المصباح، 

توجهــت إلى صنبــور الماء كي 
جبهتــي  فارتطمــت  أشــرب، 
بالجدار الذي لم أتبينه بسبب 
وجهــي   تحسســت  العتمــة، 

فابتلــت يــدي بســائل لا بد أن 
يكون دمي، فتحت عيني كمأخوذ 
تعــرض للطمــة قاســية، مددت 

يدي إلى جيبي، اســتللت علبة 
الثقاب أشــعلت عــوداً فانفجر 
النبــاح حــول البيت، أشــعلت 
الوعيــد،  فــازداد  المصبــاح 

تواثبــت الــكلاب علــى النافذة 
مطالبة بإطفاء المصباح .

 شــربت المــاء، نظــرت في 
المــرآة فرأيــت خيطاً مــن الدم 
ورقبتي،  وجهــي  بــين  يصــل 

ويتســلل إلــى صــدري بصمت، 
أحسســت بســخونة دمي، 

عبثــت  رأســي  وفــي 
فكرة بدت لي طائشة 

لوهلــة، ثم ســرعان ما 
تحولت إلى يقين، أشــعلت 

سيجارة وقلت :
- إنبحي أيتها الكلاب كيفما شئت .

لكــن النبــاح ازداد شراســة، وتقافزت 
الوجــوه والرقــاب الغليظة علــى النافذة، 
فرأيت أنيابها المســنونة وألسنتها الملتهبة 

.
مضت بضع دقائق عســيرة لم أتزحزح 
خلالها من مكاني، كان الأمر أشبه بمجابهة 
ولدهشــتي،  وهــدوء،  بصمــت  خضتهــا 
خفت النبــاح خلال تلك الدقائق الشــاقة، 
وأحسســت أن التعــب قد اســتل ضراوة 
الرنــين المعدنــي مــن حناجرالــكلاب التي 
توقفــت عــن التواثب على النافــذة، ثم عن 
النباح، بل رأيتها عبر الضوء الساقط 
مــن النافــذة علــى أرض الحديقة، 
وهي تجرجــر قوائمهــا مبتعدة 

عن البيت ..
 

٭ كاتب من الاردن

النبــاح
جمال ناجي ٭

قص
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الإسكندرية ـ « القدس العربي» 

ـ من محمود قرني
 افتتح في مكتبة الإسـكندرية  مؤتمر « الشباب: ثورة التغيير»، 
والذي اسـتمرّت فعالياته حتى يوم 28 شـباط ( فبراير) بمشاركة 
حوالـي 600 شـاب مـن مصـر ومختلـف الـدول العربيـة. ووقـف 
المشـاركون فـي بدايـة فعاليـات المؤتمر دقيقـة صمت حـدادا على 
شـهداء الثورات التي تشـهدها عدد مـن الدول العربيـة. كما وقف 
المشـاركون فـي سـاحة الحضـارات في مكتبـة الإسـكندرية دقيقة 
صمـت حدادا علـى شـهداء الثورة المصريـة، وعـزف مجموعة من 

الموسيقيين على أضواء الشموع نفير الشهداء.
ورحب الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، 
بالشـباب المشـاركين في المؤتمر، قائلا إن الشـباب المصري، أبطال 
ثـورة 25 كانـون الثاني ( يناير)، فجـروا أعلى القيم السـامية من 
خـلال الثـورة التـي ضربت مثـلا للعالم أجمـع، حيث تلاحـم فيها 
الشـعب بمختلف توجهاتـه الدينية والسياسـية والفكرية، رجالا 
ونسـاء، صغـارا وكبـارا، أغنيـاء وفقراء. كمـا نمّت الثـورة ثقافة 

التطوع في المجتمع، وأظهرت أفضل ما لدى الشباب.
وأشـار سـراج الدين إلى أن مكتبة الإسـكندرية خصصت مكانا 
بسـاحة الحضـارات أمـام قاعـة المؤتمـرات لإقامة نصـب تذكاري 
لشـهداء ثورة 25 كانون الثاني ( يناير)، حيث تعكف لجنتان على 
اختيـار التصميـم الملائم وحصر أسـماء الشـهداء الذين سـتكتب 
أسـماؤهم. وأضـاف أن المكتبـة تعمل حاليـا على توثيـق ثورة 25 
كانـون الثاني ( ينايـر) من خلال الصـور والفيديوهات والوثائق 
والمنشـورات الرسـمية وغير الرسـمية وغيرها من المـواد، مرحبا 

بأي مساهمات في هذا الإطار.
من جانبه، قال الناشط علي مكاوي، أحد الشباب المشاركين في 
تنظيـم المؤتمر وأحـد الفاعلين في ثورة 25 كانـون الثاني (يناير)، 
إن هـذا اللقـاء يأتي في وقت بـه حراك، وأنه لولا تضحية شـهداء 
الثـورة بحياتهـم مـا كانت مصر لتتحـرر، لافتا إلى أنـه حان وقت 
العمـل وتنسـيق الجهـود والـرؤى من أجـل مسـتقبل أفضل لمصر 

والعالم العربي.
وأعـرب مكاوي عـن أمله في أن يخـرج المؤتمر على مـدار أيامه 
الثلاثة بمجموعة من الـرؤى التي يمكن تطبيقها تجاه بناء حاضر 
ومستقبل مصر والدول العربية، مضيفا أن الثورة المصرية ارتكزت 
علـى المطالبة بالحرية والعدالة والمشـاركة، منوّهـاً إلى أن المؤتمر 

يقوم على المشاركة الفعالة من كافة الحضور في النقاش.
وأكـد أن ثورة 25 كانون الثانـي ( يناير) لم تنتهِ لأنها لم تحقق 
كل مطالبها، مضيفا أن شـباب الثورة أسـقط إلى حد ما نظاما، مما 
يسـتدعي تضافر الجهود من أجل بناء نظام جديـد يرقى إلى آمال 
وتطلعـات الشـعب المصري والشـعوب العربية جمعـاء؛ حيث أن 

مصر للعرب جميعا.
ولفت الناشط تامر بدر الدين، أحد الشباب المشاركين في تنظيم 
المؤتمـر وأحد الفاعلين في ثورة 25 كانـون الثاني ( يناير)، إلى أن 
الثورة المصرية كانت مليئة بالابتكار والنظام والحوار والتكاتف، 
منوّها إلى أن النظام الذي استهدفت الثورة إسقاطه لا ينحصر في 
مجموعة أشخاص، وإنما في أفكار وسياسات ورؤى، مما يعني أن 

إسقاطه يتطلب القضاء على الانغلاق والجمود الفكري.
وشـدد بدر الدين على أن الجميع اليوم يؤمنون بأن الفرد يمكن 
أن يحدث تأثيرا، وأنـه بالحوار البنّاء في مختلف محافظات مصر 
يمكن وضع رؤى واضحة ومحددة لمستقبل أفضل للبلاد، مؤكدا أن 
مصـر اليوم تقود الفكر الديمقراطـي في العالم، وأنه يجب الحفاظ 

على ذلك.
ونوّه الناشـط والمخرج الوثائقـي كريم الشـناوي، من جانبه، 
إلى أهمية الإعـلام الاجتماعي الذي أثبتت الثورة ضرورة تفعيله، 
مضيفـا أنه لا يحتاج إلى إمكانيات تقنية معقدة، إذ أن أي شـخص 
يمكنـه أن يصـور لقطـات فيديـو أو صـورا فوتوغرافيـة بالهاتف 
المحمـول، لتتداولها القنوات الفضائيـة والصحف، خاصة إذا كان 
هناك تعتيم  إعلامي . وطالب الشـناوي بمنتـج إعلامي جيد يصل 
إلـى أكبر عدد من الجمهور، من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم 
لتحقيق التغيير الذي استهدفته ثورة 25  كانون الثاني ( يناير ).

وشـهد مؤتمر « الشـباب: ثورة التغيير» العديـد من المداخلات 
من المشـاركين المصريين والعرب، إذ أثنى أحد الحضور من الجزائر 
علـى الثورة المصرية الحضاريـة، لافتا إلى أن قضية مصر وتونس 
وليبيـا هي قضية كل العرب. كما دعا إلـى التغيير الإيجابي القائم 
علـى العمل وليس على الـكلام، إضافة إلى القضـاء على العقليات 

المتطرفة فكريا التي لا تحترم الرأي المخالف.
وأشارت مريم العامري من سلطنة عمان إلى أنه تم مؤخرا تغيير 
خمسة وزراء في بلادها، قائلة إن ذلك جاء نتاجا لثورة 25 كانون 
الثانـي ( ينايـر) في مصر. كما حيّت مشـاركة سـودانية الشـباب 
المصري والتونسي الذي استطاع تغيير الصورة النمطية السلبية 
عن الشـباب بأنهم غير فاعلين، وأضافت أن الثورة الحقيقية ثورة 

تغيير وليست مطلبية.
وطالـب أحمد رجب من مصر بضـرورة التفكير في الغد والعمل 
بجد من أجل توعية الناس، إذ أنه ليس كل من شـارك في ثورة 25 
كانـون الثانـي ( يناير) يتسـم بالوعي الكافي، مشـيرا إلى نسـبة 
الأميـة المرتفعـة في مصـر، فالثـورة القادمة سـتتم عبـر صندوق 

الانتخابات مما يستلزم رفع وعي الجمهور لاختيار الأفضل.
وفـي ذات السـياق، نـادت إيزيس فتحـي بالعمل علـى تثقيف 
شـباب المناطـق العشـوائية والفقيـرة مـن أجـل تحقيـق التغيير 
المنشـود، موضحة أن العمل جار على مشروع في هذا الإطار تطوع 

به إلى الآن أكثر من 1500 شاب وفتاة.
وقال أحمد مصطفى إن ثورة 25 كانون الثاني ( يناير) هي نتاج 
تراكمات بعيدة، مشددا على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة وضع 
دستور قوي يؤسس للدولة المدنية، في حين رأى أحمد ريان أهمية 
أن تركـز الثورة علـى الجوانب الاجتماعية إلى جانب السياسـية، 
وهو ما أيدته نسـمة الشاطر، حيث أكدت أن من لا يملك قوت يومه 
لا يملك قراره، بينمـا اختلف معهما أحمد خلاف الذي دعم فكرة أن 

التغيير السياسي هو الذي يؤدي إلى التغيير الاجتماعي.
ونبّـه أحد المشـاركين إلى أهميـة التركيز على التعليـم الذي به 
تتقـدم الأمم، مطالبـا الحضـور بدعـم المرشـحين الذيـن يضعـون 
التعليم والبحث العلمي كركيزة أساسية في برامجهم الانتخابية.

وفـي نهاية اليـوم الأول مـن المؤتمر، أعلن مشـارك فـي المؤتمر 
ممثلا عن المبادرة العربية للإعلام الإلكتروني عن مساهمة المبادرة 

بالعديـد من الصور ولقطـات الفيديو في مشـروع توثيق ثورة 25 
كانون الثاني ( يناير) الذي تضطلع به مكتبة الإسكندرية.

في اليوم الثاني للمؤتمر عرضت مجموعة من الشـباب المصري 
والعربـي عدداً من الأفكار والمبـادرات للتغيير على الصعيد المحلي 
والعربي، وذلك في جلسـة بعنوان: « الوضع الراهن بعد ثورة 25 
تمـوز ( يوليو): التحديـات والتطلعات»، في إطـار فعاليات اليوم 
الثانـي من مؤتمر « الشـباب: ثـورة التغيير»، الـذي نظمته مكتبة 
الإسـكندرية واسـتمرّتْ فعالياتـه حتـى يـوم 28 شـباط / فبرايـر 

بمشاركة حوالي 600 شاب.
وطـرح الشـباب المشـارك أفـكاراً مختلفـة لتحقيـق التطلعـات 
المسـتقبلية، ومنها: تحرك الشباب كوحدة واحدة لعرض أفكارهم 
مـن أجـل التغييـر، واحتـرام مبـدأ المسـؤولية الفرديـة، واحترام 
الرأي الآخر عند اتخاذ القرارات، والنظر في المشـروعات التنموية 
المطروحـة، والمحاسـبة الجديـة لقضايا الفسـاد. كما دعـا عدد من 
الشـباب إلـى إقامـة مبـادرات وبرامج توعية سياسـية لـكل أفراد 
المجتمع، بالإضافة إلى احترام حرية الإعلام والتغلب على سياسة 
الإقصاء الثقافي، بينما اقترح البعض إقامة سـوق عربية شـعبية 

مشتركة.  
وقالت فادية الجسـمي، الناشـطة الاجتماعية في مجال حقوق 
الإنسـان في تونس، إن الثورة لا تكتمل إلا بتقديم حلول ومشاريع 
واقعية وهيكلة مبادرات شبابية لتغيير المجتمع المدني. ودعت إلى 
إعـادة صياغـة قوانـين المجتمع المدنـي لتكون أداة لضمـان حقوق 
الشـعوب العربيـة، بالإضافـة إلى تغييـر قوانين الجمعيـات ليتم 

اتخاذ القرارات من الطبقات السفلى إلى العليا. 
وأكـدت أن أهـم التحديات التي تواجه تونس الآن هي النسـبة 
المرتفعة للبطالة، حيث وجدت اللجان التحقيقية التي تشكلت بعد 
الثورة أن النسبة تبلغ 44.9 ٪، بينما أكدت الأرقام الرسمية التي 
قدمها النظام السـابق أنهـا 14 ٪ فقط. ولفتت إلـى أهمية التغلب 
على مشـكلة الثقة بين السلطة والشعب، وتحرك الشعوب كوحدة 

واحدة .
وفي سياق متصل، أعربت غادة إسماعيل من اليمن عن سعادتها 
بحدوث التغيير في مصر وتونس، مشـيرة إلى أن الشباب اليمني 
لديـه تطلعـات مماثلة ويسـعى إلـى التغييـر. وأكدت أن الشـباب 
اليمني متحد فـي مطالبه رغم تعدد الأحـزاب والمجموعات، ويأمل 

في تحقيق تغيير جذري في الفترة المقبلة.
ومن جانبه، شدد الناشط براء محمد على أن الشباب يشعر في 
مرحلة ما بعد الثورة في مصر بالمسـؤولية أكثر من أي وقت مضى، 
حيـث أن البناء أصعـب بكثير من الهدم، مشـيرًا إلـى أهمية تغيير 

ثقافة المسئولية تدريجيًا وبناء مصر على أسس سليمة. 
ولفت إلى أن الثورة عملية جذرية شاملة تفرض مطالب سياسية 
واجتماعية واقتصاديـة، منوهًا إلى أنه تم تحقيق عدد من المطالب 
التي عرضها شـباب 25 كانـون الثاني ( يناير) في ميدان التحرير، 
بينمـا توجـد أجزاء لـم تتحقق بعد، حيـث أنه لم يتـم الإفراج عن 
جميع المعتقلين السياسيين، أو تشكيل حكومة ائتلافية، بينما تمت 

إقالة بعض رموز الفساد دون تقديم محاسبة فعلية.
وحـدد محمـد عـدداً مـن النقـاط التـي يجـب اتباعهـا لتجاوز 
المرحلة المقبلة، ومنها الثبات على مطالب الثورة، وعدم الانسـياق 
وراء الشـائعات، وإقامـة حملات توعية، وخلق إعـلام بديل واع، 

ومواجهة الفساد والفاسدين.
وفي كلمته، قال أحمد اليونيسـي، مؤسـس شـبكة « شـباب بلا 
حـدود الالكترونيـة» فـي الجزائـر، إنه يشـارك فـي المؤتمـر لنقل 
نبض الشـارع الجزائري حول ما يدور في مصر، مؤكدًا أن الجزائر 
بأكملهـا تهنئ الشـعب المصري علـى ثورته، وأن هذه المشـاعر في 
مصـر والجزائـر توضح أن الخلافات بين الشـعبين لم يكـن لها أي 

أساس. 

وأوضح اليونيسي أن التغيير الذي تشهده تونس ومصر يعود 
فيه الفضل للشباب، لأنه شباب واع عبر بقوة عن إرادته ومطالبه. 
وأكد أن الشـباب يواجه مشـكلة أساسـية في الجزائر، فقد وصلت 
نسـبة البطالة إلـى 44 ٪، كما أنه من الضروري إنشـاء مبادرات 
لتوعيـة الشـباب بما يحدث من حوله، مشـيرًا إلى أنـه على الرغم 
من تنفيذ عدد من الإصلاحات من قبل الحكومة في الفترة الماضية، 
إلا أن الشباب الجزائري يطالب بالمزيد، وبالتحديد إعادة الاعتبار 

له، ورفع الوصاية عنه.
ومـن جانبـه، تحـدث عمرو الجنـدي من مصـر عن المسـؤولية 
الفرديـة، مؤكـدًا أن كل شـخص لديه مسـؤولية ودور محدد يجب 
أن يقـوم به لبنـاء مصر وتحقيـق النهضة في العديـد من المجالات 
خاصـة المجـال الاقتصـادي. ودعـا الشـباب المصري إلـى توصيل 
مطالبه لمجموعة الشـباب التي تتواصل مع المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة والتي اجتمعت معه بعد الثورة مباشرة، من أجل توصيل 

عدد أكبر من مطالب الشباب للجهات المعنية.
وشـدد محمد علي من مصـر على أهمية التوعيـة بأهداف ثورة 

25 كانون الثاني ( يناير) وأهمية دور الشـباب في مكافحة الفساد 
من أجل بناء مسـتقبل أفضـل، وألا يقتصر الأمر فقـط على تنظيف 

الشوارع أو التخلص من الصور المعبرة عن النظام السابق.        
وأكـدت الفلسـطينية غـادة لوبـد على أهميـة أن تسـود الروح 
الجماعية على الحوار بين الشـباب، والابتعاد عن الجموح الفكري 
والتراشـق بالكلمـات، بينما رأى أحمد رجب مـن مصر أنه لا يجب 
رفـض المطالـب الفئويـة، مؤكـدًا أن المطالـب الفئويـة ليسـت ضد 

الثورة، بل أنها ساهمت في ظهورها. 
وتحـدث غسـان حـداد مـن لبنان عـن ثـورة الأرز التـي طالب 
فيهـا الشـعب اللبنانـي ببعض المطالـب عـام 2005، مبينًـا أنها لم 
تتحقق على الرغم من تغير الشـخصيات، داعيًا الشباب التونسي 

والمصري إلى التركيز على تحقيق مطالبهم أيا كان من يحققها.
وناشـد محمـد عبـد العزيز مـن الصومـال الشـباب المصري أن 
يجعـل تقدم مصر والحياة بكرامة وعـزة قضيته في المرحلة المقبلة 
مـن خلال رؤية موحدة تجمع جميع أفراد المجتمع، بينما أعرب أحد 
المشـاركين من بوركينا فاسـو عـن رغبته فـي تعلم اللغـة العربية 
للتحدث مع الشباب العربي اعترافاً بدوره في إطار أهمية التظاهر 

السلمي للعالم.
وتحدث الشـباب عن أهميـة التعليم والبحـث العلمي والوعي 
السياسـي في المرحلـة المقبلة، بالإضافة إلى المشـروعات التنموية 
والمتخصصـة. واقترح الشـباب أن يقوم كل أفـراد المجتمع بتوثيق 
جميـع الأفكار والمقترحات فـي تلك المرحلة، لعرضهـا على الجهات 
المختلفـة، كما اقترحـت مجموعة أخرى تكوين لجنـة رقابية فعالة 
ممثلـة مـن الشـباب تتبـع جهة رسـمية، ليكـون للشـباب دور من 
خلالها فـي عرض الأفكار وتنفيذ الإصلاحات. وناقش المشـاركون 
عـدداً من الموضوعات الإضافية من خلال أربع ورش عمل رئيسـية 
هي: المجتمع المدني، السياسـات الاجتماعيـة، الاقتصاد، والقضايا 

العربية. 
وقـد اختتـم المؤتمـر حيث شـهد اليوم الأخيـر  جلسـة بعنوان 
« أفـكار لبكـرة» أدارهـا هيثـم كامـل، الناشـط فـي مجـال المجتمع 
المدنـي. وناقش المشـاركون في مجموعـات صغيرة أفـكارًا ورؤى 
متعـددة لمشـروعات مختلفة تعـدت الثلاثين مشـروعا في مجالات 
كثيـرة، منها: التوعيـة في السياسـة والقانون والصحـة والبيئة 
والسـياحة، وحملة للتنمية البشرية للشباب في مجال رفع الوعي 

وتنمية المهارات.
وبحـث الشـباب فـي المحـور الاقتصـادي مشـروعات تتعلـق 
بالدعوة لإقامة سـوق عربية مشـتركة، والتكافـل الاقتصادي بين 
الدول العربيـة، والاهتمام بالمشـروعات الصغيـرة، والدعوة إلى 
إنشاء بنك شعبي. وتطرقت النقاشات بالنسبة إلى المجال الثقافي 
إلى الحفاظ علـى اللغة العربية والهوية والثقافة، وإنشـاء اتحاد 

لشباب المثقفين العرب. 
واسـتحوذ التعليم على اهتمام كبير حيث اقترح الشباب حملة 
لمحو الأمية، والتأكيد على تطوير المناهج التعليمية مع دمج الأطفال 
المعاقـين، والاهتمام بالتعليم الفنـي وربطه بالهيئـات الصناعية، 
والدعوة إلى إيجاد جامعة عربية موحدة. كما تضمنت الاقتراحات 
إقامة يـوم عالمي للعدالة الاجتماعية، ومطالبة بتشـريعات تضمن 
حياد الرقابة، وخلق برلمان شبابي عربي. واقترح بعض المشاركين 
إصـدار دليـل للثـورات العربيـة يتضمن خبـرات الثـوار في مصر 

وتونس لدعم الثورات الشعبية في باقي البلاد العربية.
ودعـت هبـة الرافعـي، مديـرة إدارة منتـدى الحوار فـي مكتبة 
الإسـكندرية، في ختام المؤتمر، الشباب إلى العمل على خروج هذه 
الأفكار إلى حيز التنفيذ، مؤكدة دعم المكتبة للشـباب، حيث أن هذا 
المؤتمر قام على تنفيذه وإدارته بالكامل الشـباب من الناشطين في 
العمل المدني التطوعي. جدير بالذكر أن عددا من الشباب المشاركين 
في المؤتمر حضروا أيضًا فعاليات مؤتمر « مصر تتغير» والذي عقد 

في الفترة من 28 شباط ( فبراير) إلى 1 آذار ( مارس) 2011.

 تداعيات تداعيات
«ما يقعد في الوادي إلا أحجاره»

جمعة بوكليب ٭

جانب من افتتاح مؤتمر الشباب:ثورة التغيير» في مكتبة الاسكندرية

■ الحق أفضل ما يكون حين يمتلك أسناناً قوية حادة تمكنه 
من مصارعة الباطل وتمزيقه إربا. وتجارب التاريخ اثبتت أن 

الحق الذي لا تحميه القوة لا يختلف عن موقف وجود أيتام 
على مآدب أناس لئام.

الحق، هذه المرة، في ليبيا تحميه القوة التي انبثقت على أرض 
الواقع الليبي في الداخل والضغوط السياسية التي يمارسها 

المجتمع الدولي من الخارج.
الحق في ليبيا كان دائماً متمثلاً في مطلب الشعب الليبي في 

العيش فوق أرضه بكرامة وانسانية وكان هذا الحق، طيلة 
أربعة عقود زمنية مريرة، يتعرض للازهاق لأنه لم يكن يملك 

اسناناً وكان على الشعب الليبي المغلوب على أمره وحقه 
مواصلة ابتلاع المرارات والتسلح بالصبر وانتظار لحظته التي 

سوف يمنحها له القدر والتاريخ. 
في السابع عشر من شباط/فبراير2011 جاءته هذه اللحظة 

وواتته الفرصة. 
انتفاضة السابع عشر من شباط/فبراير المباركة التي انفجرت 

في مدينة بنغازي المجاهدة وانتشرت في كل مناطق ليبيا 
الأخرى فرضت واقعاً جديداً على الارض، وتزامن ذلك مع 

وصول الادارة الامريكية والحكومات في الاتحاد الاوروبي 
إلى قناعة بأن نظام العقيد القذافي قد استهلك واستنفد وقته 

ووصل إلى نهايته المحتومة ويتوجب التخلص منه.
 بنفس السهولة التي منحت بها امريكا ودول اوروبا نظام 

العقيد شهادة الميلاد في عام 1969 صادقت على شهادة وفاته 
وأعلنت بكثير من الازدراء والاستصغار تخليها عنه ورميه 

إلى حيث يستحق أن يكون هو وأنجاله وزبانيته وبلطجيته 
من عناصر اللجان الثورية الذين كانوا يجولون ويصولون في 

ليبيا كجيش احتلال. 
لأول مرة، يشاهد العالم، على شاشات التلفاز، نظام العقيد 

معمر القذافي يترنح تحت وقع الضربات التي توجه إليه 
ويصير معزولاً ومهجوراً وعلى مقربة من حافة المصير 

التراجيدي الذي ينتظره والمتوقع له.
نظام العقيد الفريد في نوعه لم يترك لنا، نحن الليبيين، شيئاً 

يدعونا للنظر إلى الوراء تحسراً على فقدانه.
نظام العقيد القذافي لم يترك لنا، نحن الليبيين، شيئا غير 

الحسرة على أعمارنا التي أهدرها في عتم سجونه وفي غربة 
المنافي وعلى أعواد مشانقه التي كان يقيمها لنا في وسط 

الميادين العامة وأحلامنا التي أجهضها بقسوة وعنف، 
وثروتنا التي أضاعها في مغامرات سياسية تتصف بالحمق.

لذلك الأجدر لنا كشعب، منذ الآن وصاعداً، أن ننظر للامام، 
والاستمرار في شق طريقنا للامام رغم المصاعب، لأنه الطريق 

الوحيد المتاح للخروج من النفق الذي دخلناه على حين غرة منذ 
بداية الشهر التاسع من العام 1969. 

النظر للامام، كما نتوقع جميعا، ليس سهلاً لأن الرؤية ما زالت 
غائمة، والطريق كما يعرف الليبيون مزروع بحقول ألغام.

هناك حقول ألغام من عدة أنواع وجهات غربية وعربية!
 وهناك، أيضاً، ألغام محلية الصنع، وتنقصها جودة الالغام 
الغربية عالية التقنية والفاعلية لكن المعروف عن هذه الالغام 

المحلية أنها حين تعمل، من حين لآخر، فان انفجاراتها فاتكة. 
وهي الغام قديمة جداً زرعها الاتراك ومن بعدهم الطليان ولعب 

عليها نظام العقيد كثيراً، وهي ألغام ما زال يصعب رصدها 
الكترونياً من قبل الاجهزة التقنية الخارجية لأن مكوناتها 

تختلط بالتراب المدفونة فيه، وتعلم الليبيون عبر تجارب 
سنوات الجمر الطويلة فن تفادي السير في الدروب التي تقود 

نحوها.
الحق، هذه المرة، في ليبيا تحميه القوة ممثلة في قوة تمترس 

الشعب على أرض الواقع الليبي مدعومة بنصرة ودعم المجتمع 
الدولي الذي يدير بفاعلية منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات 

التابعة لها وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي.
 والمجتمع الدولي قادر على فرض وتطبيق قرارات هذا المجلس 

بالقوة العسكرية.
 القرار 1970 الذي اتخذه المجلس، يوم الاثنين الماضي، هو بداية 

الغيث، والبقية في الطريق. 
الادارة الامريكية وحلفاؤها من الحكومات الاوروبية، عقب 

بركان تونس وزلزال مصر، وصلوا إلى قناعة سياسية تؤكد 
على تغيير الاتجاه استراتيجيا نحو الجهة التي تهب نحوها 

رياح التغيير في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 
والتعامل مع ما تحمله معها من حقائق جديدة أولها ضرورة 

التخلص من الانظمة العربية التي انتهجت سياسات قمعية 
سببت في ظهور التطرف الاسلامي الذي هدد مصالح الغرب 

في المنطقة، وثانيها السعي إلى المساعدة على احداث تغيير في 
المنطقة العربية يخرجها من حالة الركود السياسي والعسف 
والقمع الاسود الذي ميزها طوال العقود الماضية الأمر الذي 

يعني أيضاً القبول بإفرازات الواقع الثوري الجديد ثم محاولة 
استيعابها بغرض احتوائها أخيراً. 

إن صرخة الحرب الاخيرة التي أطلقها العقيد معمر القذافي في 
أول رد فعل له علني على شاشة التلفاز عقب اندلاع الانتفاضة 

الليبية المباركة كانت صرخة مرعبة ليست لأنها مخيفة بل لأنها 
مثيرة للشفقة ، لأنها صرخة صادرة عن رجل أجبر على التجرع 

من نفس الكأس التي كان يذيقها بقسوة وحقارة وازدراء 
لشعبه المغلوب على أمره طيلة اثنتين واربعين عاماً، ولانها 

صرخة صادرة عن حاكم كان يظن أنه في مأمن من الخطوب، 
فإذا به بين يوم وليلة يجد نفسه يقف وحيداً يحدق في النهاية 

المحتومة له ولنظامه، ويدرك، في نفس الوقت، أن قدرته على 
ايقاف تلك النهاية المرعبة متلاشية. ولذلك فهو رجل يائس 
ويبدو، في هذه الاوقات، كحيوان جريح مطارد بعد تخلي 

الغرب عنه وبعد أن اخفقت حتى قوات المرتزقة التي أحضرها 
من افريقيا وغيرها من بلاد العالم في منع نظامه الهش من 

الانهيار أمام عينيه غير المصدقتين مدركا ومتيقنا أنه لن يكون 
هناك من يترحم على موته أو يتمنى له رحيلا طيبا أو يتحسر 

على اختفائه من خريطة العالم السياسية. 
وفي الأخير:

« ما يقعد في الوادي إلا أحجاره»
وهذا يعني ببساطة متناهية:

ليبيا 
الوطن 

والشعب
والمستقبل الذي نأمل أن يكون كما يشتهيه أولادنا الذين دفعوا 

أعمارهم الغضة ثمناً له.

٭ كاتب من ليبيا يقيم في لندن

جمالية المتقابلات السردية في «رقصة العنكبوت» 
■ تبـدو ـ للوهلـة الأولـى ـ  «رقصـة العنكبوت» 
المـكان  روايـة  لغتيـري  مصطفـى  المغربـي  للكاتـب 
بامتيـاز، فيخيّـل للقارئ أن السـارد يحمـل كاميرا،  
وهو يصـف أزقة وشـوارع  الدار البيضـاء، مقاهيها 
وحدائقهـا العموميـة، وبنفـس الأسـلوب المشـهدي 
يرصـد رحلته من البيضاء في اتجاه سـيدي بوزيد، 
ولن نغالي إن اعتبرناها أول نوفيللا مغربية  تحتفي 
بالمكان،  بعيدًا عن الرؤية السـياحية أو الفلكلورية، 
ولا غـرو أن تحتفـي «رقصـة العنكبـوت» بمفرداتـه 
ـ المـكان ـ، لأن  يوسـف ـ الشـخصية الرئيسـة فـي 
الروايـة- عاطـل عـن العمل، وعبـر هذا «التسـكع» 
السـردي الآسـر يحتفي مصطفى لغتيـري بتفاصيل 
معيش يوميّ، موشـى بتأملات شتى.. متوسلا سردًا 
ـا، تكسـر تراتبيتـه محكيـات اسـترجاعية أو  خطيًّ

حلمية/كاوبوسية.
٭ ٭ ٭

عنوان الرواية مسـتوحى من الفصل الكابوسي/ 
الكافكاوي (الفصل العاشر)، فالعنكبوت التي يراها 
السارد في حلمه تتضخم فوق اللوحة، لم تكن سوى 
تعبير لا شـعويّ عن القلق الذي انتاب يوسف، حين 
حذرتـه هدى، ابنة السـيد حسـن، الرجـل المحتال.. 
اللوحة مجرد كمين، والعنكبوت التي تنسج خيوطها 
هي السـيد حسـن، الـذي يبيـع التحـف واللوحات 
المزيّفة، وهو ما سـيتضح في الفصل الأخير؛ الرسـم 
وسـيلة لإشـباع نزواته كرجل مثليّ... وهذا السـيد 

كان  يبـرر تزويره للوحات الرسـامين المشـاهير بأن 
مـن يقتنـون اللوحـات لا يفقهـون شـيئا فـي الفـن، 
ويقتنونهـا فقـط لتزيـين محلاتهـم التجاريـة حتـى 
تعطـي إحساسًـا بالفخامة للزبـون : «هناك أصناف 
من الناس تدفع أكثر بسـبب هـذه المكيدة»'(ص 14).  
ويقبـل يوسـف هـذا العمـل، علـى الرغم مـن رفض 
صديقتـه منـى، التي خيّرتـه بين ترك العمـل أو قطع 
صلته بها، ولم يقاوم الإغراء،  لأن لا أحد يقبل شراء 
لوحاته الشخصية، ويفضّل استغلال موهبته.. بدل 

هذه الهواية التي لا يجني من ورائها أي ربح. 
منـى تبدو مثالية وعنيدة مثل أبيها، لكن يوسـف 
يبـرر استسـلامه بـأن : «الجريمـة هي أن أظـل هكذا 
أتسـكع في الأزقة دون عمل. إنني يومًا بعد يوم أدنو 

من حالة يصعب العودة منها» (ص21-20).
وفـي ظـل وضـع متـأزم كهـذا، سـنتعرف علـى 
أصدقاء يوسـف، الحالمين بفردوس الضفة الأخرى.. 
عن طريـق الهجرة السـرية، وكان يوسـف يعارض 
فكرة الهجرة غير الشـرعية، لأنها محفوفة بالمخاطر، 
وأيضًـا اسـتهجانًا  لأعمـال يرفضونهـا فـي الوطن،  
ويقبلـون عليهـا هنـاك، كالعمل في الحقـول. ويركز 
مصطفى لغتيري على  انهزامية الشـباب وسـلبيتهم 
السياسـية، وهروبهـم مـن الواقـع بالسـكر،  وهنـا 
ا مطولا لوالد  سـندرك لم أفرد لغتيري  مقطعا سـرديًّ
منـى،  الـذي دفعـه حلمـه بالعدالـة الاجتماعية إلى  
المشـاركة في إضـراب 1981م،   ففصل ثلاث سـنوات 
مـن الوظيفة، وعانى من الحاجـة والمهانة.. لكن، هل 
كل الشـباب مثـل أصدقاء يوسـف؟ كلا، ففي روايته 
«ليلـة إفريقيـة»  فتيـة يحلمـون بحيـاة كريمـة فـي 
وطنهم، دون أن يفكروا فـي  الضفة الأخرى.. بيد أن 

قوات الأمن تغتال إنسانيتهم  أمام مبنى البرلمان.
٭ ٭ ٭

ومـرة أخـرى، يبـرع مصطفـى فـي لعبـة المرايـا 
المتقابلـة، فـي مقاربته لسـؤال  الهوية، الذي سـبق 
أن تطـرق إليه في روايته السـابقة «ليلـة إفريقية»؛ 
لكـن في هذه الرواية يتناوله مـن وجهة نظر أخرى، 
الأنبيـاء،  بأسـماء  الكاتـب  ولـع  انتباهنـا  ويلفـت 
حيـث اختـار اسـم (يوسـف) لبطـل روايـة «رقصة 
العنكبوت»، و (يحيى)  في «ليلة إفريقية»، لكن نميل 
إلـى أنه اختـار هذين الاسـمين لكونهما من الأسـماء 
المتداولة فـي المجتمعات العربية المسـلمة، بعيدًا عن 
أي تفسـيرات دينيـة، متعصبة.. ويتطـرق  الروائي 
إلـى الاسـتلاب من خلال سـماع يوسـف أغنية بوب 
مارلي، الطاعن في إفريقيتـه، وكان بإمكان الروائي 
التوسـل بمغنّ إفريقي آخر يفوقه شهرة، وهو مايكل 
جاكسـون، لكن تم اسـتبعاده، لأنه مسلوب الهوية، 

متنكر حتى للونه.   
تتحـدث كلمـات الأغنيـة الإفريقيـة عـن مصيـر 
الإنسـان الأسـود في القارة الأمريكية، بعد أن اقتلع 
من تربته الطبيعية في رحاب إفريقيا. فيفكر يوسف 
فـي القهـر، الـذي عانتـه البشـرية   بسـبب التمييز 
العنصري،  وفي أصدقائه الحالمين بالضفة الأخرى.. 
وهي إشـارة لبيبة من الكاتب لنسـتحضر سـلبيات 
الهجـرة،  وأهمهـا مـا نلمسـه عنـد الجيـل الثانـي 
مـن المهاجريـن، الذي ينشـأ أفـراده  شـبه مهجنين، 
ممزقين بين دم عربـي  وأرض غريبة..  والحديث عن 
الاسـتلاب الأمريكي يجعلنا نستحضر فصلا سابقًا، 

يبدو كأنه مقاربة نقدية لفيلم سينمائي أمريكي.
بإمكاننا أن نتسـاءل ببراءة : هل تستطيع أغنية 

أمريكـي؟  سـينمائي  فيلـم  هـزم   إفريقيـة 
بالتأكيد لا، فالفنون تتلاقح في ما بينها، ولا 
تتصارع.. الصراع  اختراع إنساني محض، 
والفن أسـمى من كل هذه النزعات البشرية 
المنحرفـة، لكـن ننـوه باحتفـاء مصطفـى 
لغتيري بثلاثة فنون في روايته : الرسـم، 

الموسيقى والسينما.
 في هـذا الفصل وظـف الكاتب  المحكي 
السـينمائي ببراعة، لا سيما وأن الخلفية 
الزمنيـة للرواية هي بداية التسـعينات، 
حيـث شـهد العالـم مـا عـرف بعاصفـة 
الصحـراء، وفـي عتمـة قاعـة السـينما 
يعتبر يوسـف  شـن أمريـكا غـارة على 
العـراق محاولـة لتصفية حسـابات مع 
الماضي.. للكبرياء الأمريكي، الذي تمرغ 
في الوحـل الفيتنامي.  وفـي لمحة ذكية 
عن القطيع، الذي تقوده أمريكا،  يشير 
الكاتـب إلـى  توقـف بطـل الفيلـم عن 
الركـض، والذي قضى مـدة طويلة في 

الفيلـم، وهو يركض، وعند ما قـرر التوقف والعودة 
إلى بيته،  سأله بعض من التحقوا به  وركضوا معه، 

فأجابهم ببساطة :
- لقد تعبت وأريد العودة إلى البيت.

حينذاك علق آخر متسائلا :
-  ونحن ماذا نفعل؟

ويفسـر السارد هذا المشـهد  بأنها «ثقافة القطيع» 
التي تحكم البشـر، «فالمرء يحتـاج دومًا إلى  أن يبرر 
سلوكاته من خلال ما يقوم به الآخرين، حتى لو كان 

يعلم أنهم مخطئون» (ص55).

«رقصـة العنكبـوت» تشـكل 
رافـدًا جديـدًا إلـى التجربـة الروائية لـدى مصطفى 
لغتيري،  وإضافة نوعية للمكتبة المغربية والعربية، 
إنهـا رواية تحتـاج إلى أكثـر من قـراءة، حتى يمكن 
أن تسـبر أغوارها، وتمـلأ بياضاتها، حتـى لو كتبت 

بأسلوب سهل ممتنع، و...مخاتل. 

٭ كاتب من المغرب
٭ «رقصة العنكبوت»، دار النايا (دمشق- سوريا)، 

الطبعة الأولى، 2011م.

وقفوا دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء في مكتبة الاسكندرية:
600 شاب مصري وعربي يفتتحون مؤتمر «الشباب: ثورة التغيير»

ومشاركون عرب  يؤكدون أن التغيير سوف يطال بلادهم

هشام بن الشاوي ٭

مكتبة الإسكندرية تنفي علمها باستيلاء سوزان مبارك على أموالها
القاهرة ـ « القدس العربي»:

 في تصريح صحافــي أطلقته مكتبة الإســكندرية 
مســاء أمــس نفى الســيد يحيــى منصــور، رئيس 
القطــاع المالــي والإداري للمكتبة وجــود أي علاقة 
لمكتبــة الإســكندرية بالبــلاغ الــذي قدمــه الكاتب 
الصحافي مصطفى بكري للنائب العام حول وجود 
تلاعب في التبرعات الأجنبية المقدمة للمكتبة والتي 
كانت تحول، وفقا للبلاغ، إلى حساب باسم زوجة 
الرئيس الســابق حســني مبارك، الســيدة سوزان 

صالح ثابت الشهيرة بـ « سوزان مبارك».
مكتبــة  أن  تصريحــه  فــي  منصــور  وأضــاف 
الإســكندرية لا تعلم بوجود هذه الحســابات التي 
تضمنها البلاغ أو مصادرها، مشيرا إلى أن المكتبة 
تمتلك حسابا مصرفيا واحدا فقط بالبنك التجاري 
الدولــي يخضــع للإشــراف الكامــل مــن الجهــاز 
المركزي للمحاســبات. ونوّه إلــى أن التبرعات تتم 
بإيصــال رســمي يثبت فــي الدفاتر التــي تخضع 

للمراجعــة المســتمرة من قبل المندوب الدائم لوزارة المالية وخبراء مكتب حازم حســن، إلــى جانب الجهاز المركزي 
للمحاسبات.

وشــدد يحيى منصور على أن مكتبة الإســكندرية لم يسبق أن تلقت أي تبرعات من الســيدة سوزان مبارك، قرينة 
الرئيس السابق، أو تحويلات منها لأموال قد تكون تلقتها باسم المكتبة.

وكان النائــب العام المصري الدكتور عبد المجيد محمود قد أصدر قرارا مســاء الأحد بمنع الرئيس المخلوع حســني 
مبارك وعائلته من مغادرة البلاد والتحفظ على أموالهم بكافة صورها السائلة منها والمنقولة والسندات والأسهم 
والعقارات، على خلفية البلاغ الذي قدمه الصحافي مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة « الأســبوع» للنائب العام 
متهما فيه مبارك وعائلته بالتربح والاســتيلاء على المال العام مســتخدمين نفــوذه كرئيس للجمهورية، حيث قدم 
بكري حوالي أربعين مستندا تكشف عن أرقام عدد من الحسابات المصرفية لعائلة الرئيس، وهي مستندات أكدت 
استيلاء قرينة الرئيس السابق على مبلغ يقارب مئة وخمسين مليون دولار من التبرعات التي كانت تتحصل عليها 

باسم مكتبة الإسكندرية باعتبارها رئيسة لمجلس أمنائها. 

سوزان مبارك
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لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من ريما شري:
بمناسبة اسبوع الموضة في لندن، أقام مصمم الأزياء 
الفلسطيني عمر يوسف ناصر- خوري معرضاً لأحدث 
ازيائـه، تحـت عنـوان «شـهداء خيـط الحريـر». هـذه 
الأزيـاء هي حصـاد لفكـرة المصمـم التـي أراد أن يجدد 
مـن خلالهـا جماليـة الملابـس التقليديـة الفلسـطينية 
بتصاميـم حديثة ومعاصرة. إن مـا يميز مجموعة أزياء 
«شـهداء خيـط الحريـر» هـو العامـل الإنسـاني الـذي 
يظهر على كل الألبسـة المعروضة، بحيث اسـتعمل الحد 
الأدنى من التقنيـات والآلات الحديثة. وبهذا يلاحظ أن 
المصمـم اعتمد على عناصر بدائيـة من الأزياء التقليدية 
كالتطريـز والنسـيج والصباغـة والتلويـن وأسـاليب 
بدائيـة فريـدة مـن نوعهـا تميـزت بحرفيـة الصناعـة 
اليدويـة. إذاً هـي مجموعـة مميـزة مـن الملابـس التـي 
تعكس الثقافة الفلسطينية التقليدية والمعاصرة وفئات 
شعبها، المزارع، المناضل، الشهيد، واللاجئ وكل الأفراد 

الذين يمثلون الواقع الفلسطيني وتاريخه.
قـال  العربـي»  «القـدس  مـع  خـاص  حديـث  وفـي 
عمريوسـف انـه اسـتخدم هـذه الأسـاليب التقليديـة 
لأنهـا دائمة التجدد، وتظهر مجدداً فـي الأزياء الحديثة 
والمعاصرة. كما كان لحضارة وواقع الحياة في فلسطين 
حصـة كبيـرة في مجموعـة المصمـم، يتمثـل  أولهما في 
العنوان الذي اختاره عمر يوسـف لمجموعته، «شـهداء 
خيط الحرير». وحين سألته «القدس العربي» عن سبب 
اختيار هذا العنوان قال عمر يوسف: إن ازيائي هي ردة 
فعـل على واقـع الحياة في فلسـطين، فهنـاك الكثير من 
الأبطـال الذين كافحوا واستشـهدوا من أجـل أن نبقى، 
ولـذا فـإن فكرة العنـوان مربوطـة بواقع الحـداد الذي 
نعيشـه. وأضـاف عمـر يوسـف أنه علـى الرغـم من أن 
إسرائيل هي سبب هذا الحداد، فإنه لم يستخدمها يوماً 
كمصـدر إلهام لأنه يرفض أن تكون اعماله نتاج واقع أو 
تأثيـرا إسـرائيليا حتى لو كان المـوت ابرزها. وأضاف: 
«حتـى لو لم يبق لنا سـوى المـوت، أنـا أردت أن احتفل 

بهذا الموت في ازيائي واسميها شهداء خيط الحرير.»
ومـن حيث التكاليف، قال المصمـم انه على الرغم من 
اسـتعماله عناصر بدائية وتقليديـة، إلا أن كلفتها كانت 
عالية فالأقمشـة المستعملة هي أقمشة طبيعية مصنوعة 
من القطن والكتان والصوف وخيطان تقليدية تاريخية 
كانـت تسـتعمل في الماضـي، وهي ذات نوعيـة وجودة 
عالية، ولذا فإن كلفتها كانت باهظة. وقال عمر يوسـف 
لـ»القـدس العربـي» انه لم يفكر في توجيـه ازيائه إلى 
فئة معينة من الشـعب بقدر ما كان مهتما بتطبيق فكرته 
التي ارادها أن تجمع بين اللباس الفلسـطيني التقليدي 

الواقـع  ويحاكـي  يتناسـب  حديـث  بشـكل  وعرضهـا 
الفلسـطيني الحالـي. وأضـاف: «لـم يكن هدفـي البيع 
أو التصنيـع الكبيـر لأننـي كنـت صاحب فكـرة وأردت 
أن أجسـدها متمنيـاً أن يـرى النـاس جماليـة الأزيـاء 
التقليديـة وعناصرهـا البدائيـة وبعدها عـن التقنيات 
والآلات التي تصنع لنا أزياء وملابس متشـابهة»، ولذا 
أنا اتمنى لو يصنع الناس ثيابهم بانفسـهم كي يقدرون 
الجهد والتعب الذي يستغرقه المصمم في أي قطعة وكي 
يستخدمون العناصر التقليدية في صنع ثيابهم بدلاً من 

العناصر المصنعة والجاهزة.  
عمـل عمر يوسـف علـى إطـلاق ازيائه مـع مجموعة 
«إنعاش» اللبنانية، وهـي منظمة لا تتوخى الربح تعلم 

تقنيات التطريز الفلسـطيني التقليدي لنسـاء يقمن في 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

يشـار إلى أن عمر يوسـف ناصر- خوري من مواليد 
القـدس عـام 1988 وقـد نشـأ وترعـرع فـي الأراضـي 
الفلسـطينية، توجه إلى بريطانيا بعد أن أنهى دراسته 
في رام الله وحصل على شـهادة البكالوريوس في كلية 

لندن للموضة وتصميم الأزياء. 
معرض المصمم عمر يوسـف مستمر حتى التاسع من 

شهر آذار/مارس الجاري في العنوان التالي 
The Mosaic Rooms
Cromwell Road 226
London SW5 0SW

ابراج

الحمل:

والجديــة  النشــاط  مــن  المزيــد  ابــذل 
أفــكارك  فــرض  تحــاول  لا  العمــل.  فــي 
علــى الآخريــن تجنبــاً لبعض المشــكلات. 

علاقةعاطفية مريحة.   

الثور: 

تجعلــك  المشــكلات  لبعــض  تتعــرض 
تتوقف عن متابعة اي عمل بدأت فيه ولكن 
لا بــأس لأن الإجــراءات التــي ســتتخذها 
ســتؤول الى تحقيق نجاح باهــر في عمل 

جديد.   

الجوزاء:

الهنــاء  لــك  تحمــل  العلاقــات  بعــض 
والســعادة وتتعرض الى اشخاص غريبي 
المزاج فكــر قبل المضــي قدماً فــي العلاقة 

معهم.   

السرطان: 

من المســتحيل ألا يحــركك الطموح لأنك 
تعيش مــن أجل تحقيق الأهداف ومن أجل 

الوصول الى المراكز العليا.   

الاسد: 

علــى الآخــر أن يعرفك جيــداً وأن يبني 
علاقــة حميمة جداً معــك قبــل ان تفتح له 
قلبك وتظهر له شــغفك وقدرتك على تقديم 

الحب.   

العذراء: 

ابتعد عن أي ضغط أو عمل جديد حالياً 
انــت بحاجة الى ســلام داخلــي. مراجعة 
الماضــي والتخلــص من تبعاته ســيكونان 

مفيدين جداً لك.   

الميزان:

 تشــعر بأنك تســير عكس التيــار أمور 
جديــدة يطرحها أحدهــم عليــك ولكنها لا 

تعجبــك. الحبيــب يكبت عواطفــه تجاهك 
وعليك مصارحته بالموضوع.   

العقرب:

 في العلاقــات العاطفية إما أن تعشــق 
الآخــر بجنون وشــغف وإمــا أن تتجاهله 
بحيث لا يفهم لماذا تبقــى معه في العلاقة. 
أنت قادر على الخيانة بل الشعور بالذنب. 

  
القوس:

 رومنطقيتــك لا مثيــل لهــا. وأنــت قادر 
على تأســيس عائلة كبيرة ومحبة. المهم أن 
تشــعر بأنك محور الاهتمام وبأنك وحدك 

تقرر وتختار ما يناسبك.   

الجدي:

 تغييــر العمــل أو الإقامة أمــر غير جيد 
فــي الوقت الحالي لأن الاســتقرار أمر مهم 
بالرغم مــن مواجهة الصعوبــات. لا تبتعد 

عن أهلك وأصدقائك.   

الدلو: 

الحب الى جانبك. أنت شخص محبوب 
فــي مجتمعــك وعملك. عليــك أن تعزز هذه 
المكانة بمديد العون للجميع فأنت شــخص 

مميز على الصعيد العملي.   

الحوت: 

أنــت قــادر على إظهــار حبــك لأكثر من 
شــخص والغريــب فــي الموضــوع أن كل 
ضحية تشــعر بأنــك العاشــق المتيم وأنت 

ترضي غرورك ليس أكثر.   

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
الح

سودوكو

احد تصاميم عمر يوسف ناصر- خوري   (القدس العربي)

شهداء خيط الحرير: ازياء تقليدية فلسطينية بتصاميم حديثة:
معرض أزياء للمصمم الفلسطيني عمر يوسف ناصر- خوري في لندن

■ فـي الوقت الـذي يعيش فيه الشـعب الليبي فترة من 
فتراتـه التاريخيـة المشـهودة... فـي الوقـت الذي يتكسـر 
جدار الصمت، وتثور دماء الأحرار، وتسير قوافل الشهداء 
نحو الشمس والحرية... في الوقت الذي تتردد عبارة عمر 
المختار: (نحن نحارب لا نستسلم... ننتصر أو نموت) على 
لسـان شـباب هذه الثـورة، وتلهمهـم معنى البقـاء وحلم 
النصر... يجـدر بنا أن نتوقف عند سـيرة عمر المختار، كما 
قدمهـا المخرج السـوري مصطفى العقـاد في فيلمـه الخالد 
(أسـد الصحـراء) الـذي مضى علـى إنتاجه اليـوم عقدان 
مـن الزمن... لكنه مازال قادراً على أن يقدم صورة شـديدة 
التعبيـر عن هذا التاريخ الليبي الناصع الذي يعيد نفسـه، 
حتى لو اسـتبدل الليبيون نضالهم ضد موسوليني بعائلة 

من الطغاة تضم معمر القذافي وأبناءه السبعة! 
يعتبر فيلم (عمر المختار) مـن أضخم الأفلام التي قدمت 
عن سـيرة ثائـر عربي في وجـه الاحتلال الأجنبـي لبلاده 
فـي العصـر الحديث، وهو يكتسـب فـرادة خاصـة في هذا 
السياق، سببها ندرة الأعمال الملحمية الضخمة التي قدمت 
عـن أبطال حـركات المقاومـة الشـعبية في غير بلـد عربي، 

خاض أبناؤه معركة التحرر ومحو عار الاحتلال. 
وربما لهذا السـبب، عمل مصطفى العقاد على جعل هذه 
السيرة أنموذجاً في نظرية المقاومة ومبادئها وأخلاقياتها، 
وفـي وحشـية الاحتـلال فـي آن معـاً... فالعلاقة بـين عمر 
المختار وجلاديه بدت علاقة مثيرة للتأمل، وخصوصاً حين 
يشـعر المحتل في قرارة نفسـه بأنه أقل أخلاقيـة ونبلا من 
هذا الشـيخ السـبعيني، الذي لم يهن ولم يستسـلم، وأسر 
وهـو يقاتـل، ورفـض أن يلتمـس أي اسـترحام، بـل وقف 

يجابه الموت بشجاعة مثيرة للإعجاب. 

الاحتفاء بصورة الجريمة  

(هنـا فـي ليبيـا نصـوّر كل شـيء... لـن تجدنـا بـدون 
صورة) هكـذا قال أحد الضبـاط الطليان لغراتسـياني في 
حفل اسـتقباله في بنغازي، بعد تكليفه من قبل موسوليني 
أسـلافه  بهـا  منـي  التـي  الهزائـم  إثـر  ليبيـا...  بـإدارة  

السابقون!
والواقـع أن الصـورة كانـت المدخـل الأساسـي للولوج 
إلـى طبيعة الصراع منذ مقدمـة الفيلم... حيث نرى مصوراً 
للمقاومـين  صـور  بالتقـاط  يقـوم  إيطاليـاً،  فوتوغرافيـاً 
الليبيين الأسـرى، وهم على أعواد المشـانق قبل إعدامهم.. 
في سـلوك وحشـي غريب حرص عليه الفاشـيون لتوثيق 
جرائمهم، باعتبارها جزءاً مـن الأمجاد التي كان يعتقدون 

أنهم يبنونها. 
إلـى  الحيـة  السـينمائية  الصـورة  مـن  ننتقـل  وحـين 
الصـورة الفوتوغرافية الثابتة، نتابع الديكتاتور الفاشـي 
موسـوليني، وهـو يتصفح هذه الصور بشـيء من الضجر 
والغضـب؛ فـإذا كان التمرد قـد سُـحِق، فلماذا يتـم إعدام 
المزيـد من (البدو) على حد تعبيره، وإرسـال الصور إليه.. 

ولماذا نذهب إلى نصر كنا قد حققناه سابقاً؟  
ويبـدو أن لغضـب موسـوليني مـا يبـرره، فالتمـرد لم 
يسـحق بعـد... وزعيـم المتمرديـن (عمـر المختـار) أصبـح 
اسـماً يقض مضجـع السـلطة الفاشـية في رومـا، ويرعب 
الذيـن أصبحـت كلفـة  الطليـان فـي ليبيـا،  المسـتوطنين 
حمايتهم تقارب كلفة إقامتهم في فنادق فخمة. ولهذا اختير 
الجنـرال (غراتسـياني) المشـهور ببطشـه كي يقـوم بهذه 
المهمـة.. وكـي ينهي المقاومـة التي تقف أمـام طموح أربعين 
مليـون إيطالي. وفي لقاء التكليف يقول غراتسـياني وهو 
يقـف أمـام موسـوليني، معبـراً عن الفلسـفة المثاليـة التي 
يؤمـن بها فـي عملـه العسـكري: (اسـمح لـي زعيمي حين 

أسحق تمرداً، لا  أشعر إلا براحة الضمير كجندي).

الحياة المستقرة في مواجهة آلة الدمار 

ومن هـذا التوتر النفسـي والعسـكري للمحتـل، ينتقل 
الفيلم مباشـرة إلى الحياة الاجتماعيـة والمدنية في إحدى 
قرى ليبيا، حيث نرى عمر المختار يقوم على تعليم مجموعة 
من الأطفـال واليافعين آيات القرآن الكـريم، في واحدة من 
المدارس أو الكتاتيب الدينية التي كانت سـائدة  ومنتشرة 
فـي مشـرق الوطن العربـي ومغربـه، فـي تلك الفتـرة من 

بدايات القرن العشرين. 
يطل عمر المختار هنا، شيخاً جليلاً وأستاذاً وقوراً، لكنه 
يبقـى حاضر البديهـة والنكتة بلا تجهم... فهـو يتواطأ مع 
الأطفال في إنهاء الدرس بعد أن دخل سـاحة القرية موكب 
احتفالـي لعرس صاخب، شـتت انتباه الأطفـال، وجعلهم 
مشـدوهين إلى فـرح الموكب تحدوهم الرغبـة في الانضمام 

إليه.. ولهذا ما إن يحمـل المعلم أحد الألواح ويهم بقراءته، 
حتى يفر الأطفـال هاربين من حلقة التعليم، بمرح وشـغب 

لا يقاومان. 
هذه المشـهدية المتداخلة، تسـعى لرسـم صـورة الحياة 
المسـتقرة الآمنـة، التـي يفتـرض أن يعكرهـا خبر تسـليم 
الجنرال (غراتسـياني) مقاليد الحكم في ليبيا... إلا أن عمر 
المختار يتعامل مع هذا الخبر بكثير من الصلابة واللامبالاة 
ويصـف القـادة العسـكريين الطليـان بأنهـم يأتـون ليبيا 

كالأسود، ويعودون كالماعز المنهكة. 
 إيمـان عمـر المختـار لا يمنع مـن تبـدل صـورة الحياة، 
التي سـرعان ما سـتتغير بفعل هجمات سـلطات الاحتلال 
الانتقامية، التي تنكل بالأهالي، وتمارس القتل العشـوائي 
بحق شـبابهم ورجالهـم، وتحرق مؤنهـم وغذاءهم بحجة 
أنهـم يحرقـون نصـف ما سـيعطى لمختـار. وهكذا يسـعى 
الفيلـم ليؤكد منـذ البدايـة عذوبة الحيـاة البسـيطة التي 
تمور بالفرح، في مواجهة قسوة الاحتلال ووحشيته، التي 
تتـرك أثراً فجائعيـاً مدمراً ليس على حـال القرى والبيوت 
والنـاس، بل علـى المتلقـي الذي يجد نفسـه معنيـاً بتبدل 
هـذه الصورة مـن النقيض إلـى النقيض... مـن الفرح إلى 
الخوف... مـن ألق الحياة إلـى برودة المـوت المجاني الذي 
لا يسـتثني جريحاً مصاباً كان يتماثل للشـفاء في منزله... 
فجّرتـه أيـدي الجنـود إلـى الخارج كـي تعالجـه رصاصة 

الموت. 

مجتمع المقاومة: خيار أم ضرورة؟  

تتوالـى فصـول الصـراع بـين عمـر المختـار ورجاله 
المقاومين، وقوات الاحتلال الإيطالي المدججة بالسـلاح 
والعـدد والعدة والعتاد... ويركز الفيلم على حالة الثأر 
والانتقـام مـن السـكان المدنيـين، فـي ظل فشـل المحتل 
مـن الدخول في مواجهات مباشـرة مع رجـال المقاومة، 
الذين يشـنون هجمـات خاطفة ومباغتة تـارة في عمق 
الصحراء التي يعرفون مسـالكها ودروبها، وأخرى في 
كهوف الجبال التي يضطرون للجوء إليها بعد اشـتداد 
شراسة المحتل، وقيامه بحرق القرى والبلدات وتهجير 
سكانها، من أجل حرمان عمر المختار من إمداداته بالمؤن 
والرجـال، إلا أن قسـوة المحتـل وسياسـة البطش التي 
يتبعها تسـهم فـي دفع الكثير من الشـبان إلى الالتحاق 
بالمقاومـة... فهذا البطـش يجعل منهم ثـواراً ومقاومين 
بالضـرورة، لأنهـم فقـدوا كل شـيء من حولهـم، فقدوا 
أهليهـم وبيوتهم ودمرت حياتهم أمام أعينهم، وبالتالي 
لم يجدوا أمامهم بداً سوى الإيمان بالمقاومة كوسيلة ثأر 
للكرامة المسـتباحة، وكسبيل للدفاع عن معنى حياتهم، 
ضـد أي موت مجانـي يمكن أن يطالهم على يد سـلطات 

الاحتلال من دون أي ذنب اقترفوه!
وهكذا تتحول المقاومة من خيار إلى ضرورة، وهي فكرة 
يلح عليها الفيلم، كي يرسخ هذه الثقافة باعتبارها السبيل 
الأمثـل لمقاومة أي محتـل... ويصور الفيلـم بطريقة مؤثرة 
ألم غياب واستشـهاد الأب في عيني الطفل الصغير (علي) 
حـين يعـود عمر المختـار ورجالـه إلـى القرية، ويـرى ذلك 
الطفـل حصان أبيه يسـير وحيداً مع خيـول أخرى يقودها 
الرجال. وعندما تدخل الأم مع طفلها إلى عمر المختار، الذي 
نراه وهو يتوضأ للصلاة، يقدم للأم مصحف الأب الشهيد، 
ويوصـي الطفـل بالاحتفـاظ بـه والحـرص عليـه، وكأنه 
يحمله تذكار الشهادة، ورسـالة المقاومة الرمزية التي لابد 
أن تتوارثها الأجيال، مادام الوطن تحت الاحتلال، وعندما 
يرى المختار الدموع في عيني الأم الشـابة، يخاطبها بثبات 
قائـلاً: (لا تبكي أمامه كثيراً، نريد أن يذكرنا الأطفال أقوياء 

واثقين لا بائسين).
ثمة نسـج بـارع ومرهف لتفاصيـل العلاقة مـع المقاومة 
كمفهـوم وحالـة، ولصـورة مجتمـع المقاومـة مـن الداخل. 
وثمـة تركيـز علـى الأثمـان الباهظـة لهـذه المقاومـة، إنمـا 
باعتبارهـا ضريبـة إجباريـة يدفعهـا أبنـاء وطـن محتل، 
يريـدون محو عـار الاحتلال... وهـذا في الواقـع جوهر ما 
أراد العقـاد التأكيـد عليه فـي فيلمه، حتى وهـو يصور لنا 
مفاوضـات السـلام، التـي يلجـأ إليهـا (غراتسـياني) بعد 
أن أعيتـه الحـرب... وعندما يسـتغرب الجنـرال المفاوض 
(ديوديتشـي) خيـار (غراتسـياني) هـذا، ويتسـاءل: مـا 
الـذي يمكن أن يعطيك إياه رجل صلب وغير مسـاوم كعمر 
المختـار، يقـول غراتسـياني معبراً عـن الدوافـع الحقيقية 
لمفاوضات السـلام: (لن يعطيني سـلاماً، ولكن سيعطيني 

الوقت وكل حاجتي هي الوقت).

أكذوبة السلام 

والواقـع أن هاجـس تحويـل عملية السـلام إلـى بديل 
عـن ثقافة المقاومة، وإلى جسـر لتقديم التنازلات، يسـيطر 

بوضـوح علـى محـور المفاوضـات مـع عمـر المختـار. ومن 
الضـروري أن نتذكـر هنـا أن مصطفـى العقاد صنـع (عمر 
المختـار) كما اعترف في كثير مـن حواراته الصحافية، كرد 
على خطـوة الرئيس المصري أنور السـادات زيارة القدس 
المحتلـة، وعقد اتفاقية سـلام منفرد مع الكيان الإسـرائيلي 
في كامب ديفيد عام 1979 وهي الفترة التي كان يجري فيها 

التحضير للفيلم، الذي أنتج عام 1980.
ومن هنا نجد أن الفيلم اتخذ موقفاً حاداً يدين أي عملية 
(سـلام) بين محتل يسـيطر علـى الأرض، ومقاوم يسـعى 
لتحريـر هـذه الأرض... وخصوصـاً حـين تختـل موازيـن 
القـوة بين الطرفين. وقد أكد العقاد في هذا الفيلم، أن ما بدا 
(عملية سـلام) كان هدفه كسـب الوقـت... وأن عمر المختار 
رغـم أنه قبل بمبـدأ المفاوضات، إلا أنه لم يقبـل أن يبدل أياً 
مـن المسـميات التي توصـف جوهر الصـراع، ولا أن يجعل 
من هـذه المفاوضات بديـلاً عن خيار المقاومـة بأي حال من 
الأحوال،  وقال في هذا السـياق منطلقـاً من ثقافته الدينية 
والوطنيـة: (كتاب اللـه صريح جداً.. إنه يفـرض علينا أن 
ندافع عن أنفسـنا ضد الذين يشردوننا من بيوتنا)؛ ولهذا 
اسـتطاع عمـر المختـار أن يرفـض التنـازلات، وأن يرفـض 
(عمليـة السـلام) برمتهـا، لأنه لم يخسـر موقعـه الأصلي 
كمقاوم يسـعى لتحريـر الأرض بقوة السـلاح، كما احتلت 

بقوة السلاح!

الدفاع الأخلاقي عن صورة العرب 

يشـتد الصـراع بـين المقاومـة والمحتـل... ويركـز الفيلم 
على تباين الأخلاقيات في سـلوك كلا الطرفين... ولعل هذا 
التركيـز هو جزء من اهتمام مصطفـى العقاد بإبراز صورة 
مضيئة للعرب الذين شوهت هوليوود صورتهم، وألصقت 

بهم أسوأ الاتهامات والنعوت. 
أبـرز الأخلاقيات التي يركز عليهـا الفيلم قضية التعامل 
مـع الأسـرى... ففي إحدى المعـارك، يهم أحد الشـبان بقتل 
جنـدي إيطالي أسـير، إلا أن عمـر المختار يصرخ بـه قائلاً: 
(نحـن لا نقتـل الأسـرى) ويرد الشـاب: (ولكنهـم يقتلون 
أسـرانا) فيرد عمـر المختار: (إنهم ليسـوا قـدوة لنا). وفي 
المحاكمـة الصورية التـي يواجهها عمر المختـار أمام محكمة 
عسـكرية إيطالية بعد القبـض عليه... يبـدو المختار هادئاً 
ومنضبطاً طيلـة المحاكمة، إلا أنه يثور ويغضب حين توجه 
لـه المحكمـة تهمة قتـل وتعذيب الأسـرى. فهـو يعترف بكل 
ما قـام به من أفعـال لأنه مؤمـن بحقه في المقاومـة... لكنه 
بالتأكيد يدرك أن قتل وتعذيب الأسرى عارٌ يجب ألا يلصق 

به.
هـذا التبايـن الأخلاقـي هـو جزء مـن تأكيد مشـروعية 
ورجالـه  المختـار  عمـر  اسـتهداف  ومقابـل  المقاومـة... 
للعسـكريين الإيطاليـين فـي الهجمـات التـي كانـت تُشـن 

ضدهـم فـي مواقـع ومهمـات عسـكرية، نجـد أن الاحتلال 
كان يسـتهدف المدنيين ويحرق القـرى ويهدم البيوت فوق 

رؤوس ساكنيها.
التبايـن فـي السـلوك الأخلاقـي، خلـق تبايناً مـن نوع 
آخـر وهو ومثيـر درامياً، فأمـام تواضع المقاومـة في تنفيذ 
عملياتهـا، وأمـام حكمة وصبر عمـر المختـار وتوازنه وهو 
يحصـد النجاح في هـذه العمليـة أو تلك ضـد أعدائه، ثمة 
حالة من الغرور والاعتداد السريع بنصر سرعان ما يتضح 
أنـه هزيمة منكرة... فتتحول عبـارات الظفر إلى خيبة مرة 

يطبق عليها الصمت والانكسار! 
طبعـاً كل هـذه التباينـات، لاُ تنسـج بطريقـة الأضـداد 
الجاهـزة، بـل يمضـي سـيناريو هـاري كريـج فـي رسـم 
تفاصيلها التراكمية بحبكة تشـويق ماكرة، تعد مشـاهدها 
بكثير مـن لحظات الترقـب والانقلاب والمفاجـأة.. ولهذا لا 
تبـدو صورة العـدو مضحكة ومهـزوزة لمجرد أنـه (عدو)، 
بل تكمن المشـكلة في معرفة عمر المختـار لكيفية التعامل مع 
خصمه، وفي إيمانه الداخلي العميق الذي كان يهزم عدوه 

نفسياً قبل أن يهزمه العسكري.  

حاربناكم... ذلك يكفي 

قوة ونجاح المقاومة كانت تستدعي من سلطات الاحتلال 
اللجوء باسـتمرار إلى خرق القواعد الأخلاقية والإنسانية 
للصراع، ويصـل هذا الخرق ذروته بتحويـل أجزاء كبيرة 
مـن ليبيـا إلـى معسـكر اعتقـال جماعـي محاط بالأسـلاك 
الشـائكة، بهدف قطـع الإمدادات عن عمر المختـار ورجاله، 
والضغـط نفسـياً عليهـم عبر أخذ شـعب بأكملـه رهينة... 
إلا أن عمـر المختـار يؤكـد لرجاله: (الأسـلاك سـتنتصر إن 
اسـتطاعت أن تمزق معنوياتنـا) وهكذا يبقـى عمر المختار 
معتـداً بإيمانه بحقـه التاريخي وبانتمائه لقضية شـعبه، 

حتى بعد أن يقبض عليه. 
وفـي معالجـة محبوكـة برهافـة وذكاء، يرسـم كاتـب 
السيناريو ومعه المخرج، حالة شديدة الخصوصية لمشاهد 
لقاء الجنرال غراتسـياني بعمر المختار لأول مرة وهو مكبل 
بالأصفاد في سـجنه... يشـعر غراتسـياني بزهوة النصر 
بالمقدار الذي يشـعر فيه بالاحترام العميق لخصمه اللدود 
العنيـد، الذي لم يسـاوم ولـم ينحن ولم يهـادن... احترام 
ينطـوي على إعجـاب صامت ومحرج... فهـذا الرجل الذي 
قاتل لعشـرين عاماً وجاوز السـبعين من العمر، يبدو مثالاً 
جديـراً بالاحتـرام، بغـض النظر عـن الصـراع المرير الذي 
خاضـه معه... ينحنـي أمامه ليُلبّي طلباته البسـيطة وهو 
يطلب فـك قيوده كي يتمكـن من الوضـوء والصلاة.. وهو 
يتمنى ألا يقول له حتى كلمة (شكراً) لأن مشاعره المتناقضة 
والمختلطـة فـي هـذه اللحظة تمنعه مـن قبول كلمة الشـكر 
هـذه... فقد فرض عمـر المختار احترامه علـى جلاديه، وقد 

وقف غراتسـياني ليضرب له تحية الاحترام العسـكري 
أمام المشنقة التي نفذ فيها حكم الإعدام. 

إلا أن الفيلـم لا ينسـى أن يتوقـف في حـوارات مطولة 
ولقـاءات متتاليـة، تبدلـت فيهـا المشـاعر بين عمـر المختار 
وغراتسـياني قبـل تنفيـذ حكم الإعـدام... حـوارات كتبها 
كريـج بتركيز وكثافة بالغين ليلخـص بها كل ما أرادت هذه 

الملحمة الشعبية، وهذه السيرة الذاتية قوله: 
- غراتسياني: عندي لك سؤال واحد: لماذا ثرت كل هذه 

المدة أكنت تأمل طردنا من ليبيا بالقليل الذي لديك؟ 
- عمر المختار: حاربناكم.. ذلك يكفي

- غراتسياني: ولكن ألم يهمك دمار بلادك 
- عمر المختار: أنتم الذين تدمرون بلدي... ماذا تفعل لو 

أن أحداً احتل أرضك؟
- غراتسـياني: هل خطر لك كيـف كانت هجماتكم تبدو 
لنـا... كمين.. قتل فـي الليل... وخداع في النهـار... وتهديد 

لمزارعينا 
- عمر المختار: يزرعون أرضنا... ليبيا ليسـت بلدكم... 

ولا حق لكم فيها ولا مرعى بقرة. 
- غراتسـياني: لايطاليـا الحق هنـا كأي دولة أخرى...  
إنكلتر لهـا الحق في مصر، وفرنسـا في تونـس والجزائر، 
وإسبانيا في المغرب؛ وليس لهم حق تاريخي.. لنا حق هنا 

يعود إلى مئات السنين. 
- عمر المختار: قريباً سـتجردني من كل شيء وتريدني 

أن أبارك سرقاتكم... لا حق لأمة في احتلال أمة أخرى! 
مـع  حديثـه  المختـار  عمـر  بـه  يختـم  مـا  أبلـغ  أن  إلا 
غراتسـياني.. تلـك الكلمـات  التي تلخص جوهـر الصراع 
التاريخـي، على المدى البعيد، وهـي كلمات تصلح بالتأكيد 

لتكون درساً لأي محتل، ووساماً على صدر أي مقاوم:
(نحـن لـن نستسـلم ننتصـر أو نمـوت.. ولا تظـن أنها 
النهايـة، سـيكون عليك أن تحارب الجيل القـادم والأجيال 
التـي تلـي... أمـا أنـا فسـتكون حياتـي أطـول مـن حيـاة 

شانقي). 

إخراج كلاسيكي متقن  

تعامـل مصطفـى العقاد مع سـيرة بطله بإيمـان مطلق، 
لكنـه كان حريصاً علـى ترجمة هذا الإيمـان المطلق، بإقناع 
درامي وبصري مطلقين أيضاً. وقد اعتمد في الأسـاس على 
سيناريو متماسـك، محبوك بعناية، متوازن في التنقل بين 
العام والخاص، وفي المزج بين قوة حضور البطل الشعبي، 
وقوة حضور قضية الشـعب التي يمثلهـا، وملحمة العذاب 

والألم التي كان يعيشها هذا الشعب تحت الاحتلال. 
حالـة الإنتاج الضخم التي ينتمي إليهـا الفيلم، ترجمها 
مصطفـى العقاد ببراعـة إلى مشـهدية سـينمائية ضخمة، 
عبر لغة إخراجية محكمة لا تسـتعرض بالمجان، بل توظف 
إمكانـات الإنتـاج فـي خدمـة المشـهد والحالـة بأبعادهـا 
المفتوحة على ملحمية مشـبعة ومكتملة العناصر. تنسـاب 

لغـة العقـاد الإخراجيـة بحـس كلاسـيكي متقـن، فزوايـا 
الكاميرا وحركتهـا، وأحجام اللقطات، وأسـلوبية 
التقطيـع السـينمائي، والإحسـاس بزمـن اللقطة، 
كلهـا تتضافـر مـن أجـل خلق مشـهدية كلاسـيكية 
التوصيـل  القواعـد الأساسـية فـي  البنـاء تلتـزم 
والتأثـر، وتأسـر لـب المشـاهد العـادي بـلا تعقيـد 
شـكلاني أو إسـراف تجريبي، بالقدر الذي يمكن أن 

تأسر فيه المشاهد الخبير. 
إلا أن هذا البناء الكلاسـيكي المنضبط والمدروس، 
لـم يخـلُ مـن ذرى ميلودرامية فـي  الرؤيـة والأداء، 
أسـهمت في جذب المشاهد الشـعبي وإيصال القضية 
إلـى قلبـه ووجدانـه قبـل عقله. وممـا لاشـك فيه أن 
مصطفـى العقـاد كان مـدركاً لأهميـة هـذه اللحظـات 
الميلودراميـة، وقـادراً علـى توليفهـا مـع بنـاء الفيلـم 
الكلاسـيكي بلا تنازلات فنيـة... فالموضـوع يحتمل أو 
يتطلب ذلك، وقوة الصراع غير المتكافئ بين شعب أعزل 
وقـوة احتـلال مدججة بأحـدث أنواع الأسـلحة وأحط 
القيـم الأخلاقيـة... لا بـد سـتصنع الكثير مـن الفواجع 
الشـخصية والعامة، التي لم يكن بالإمكان التعامل معها 

ببرود، أو القفز عليها بلا مشهديات أليمة ودامية.
لقد شـحن مصطفى العقاد مشـاهده بمشـاعر أبطاله 
وشـخوصه... فمشـاهد الفيلـم يتـذوق قسـوة البطـش 
وحـدة  المحروقـة،  الأرض  ورائحـة  الخـوف،  ومشـاعر 
الأسلاك الشائكة وهي تمزق الأجساد في صحراء الضنك، 
مثلما يعيـش معنى الصلابة والثبات على المبدأ، وفلسـفة 
الأمـل، ولذة الظفـر بهزيمة الأعداء والانتقام من بطشـهم، 

في هجمات الكر والفر والعزة والكرامة. 
إن سـمة الإنتـاج الضخـم مكنـت العقاد فـي النهاية من 
تقديم لغة سـينمائية ترقى إلى ما رأيناه في كبريات الأفلام 
التاريخيـة العالمية... لكن هذا النجـاح الفني ليس صنيعة 
الإنتـاج الضخم وحسـب، بـل نتاج قـدرة فائقـة على رفع 
سوية التحدي الفني لمقاربة الفيلم العالمي.. وهو تحد نابع 
مـن خبرة ومعرفة وموهبة وطموح... وقبل هذا كله: إيمان 

عميق بنبل الموضوع. 

مباراة الأداء ومرجعيات البيئة

اسـتطاع مصطفـى العقـاد أن يهـدي أنطونـي كوين في 
(عمر المختـار) واحداً من أدواره الخالدة... مثلما اسـتطاع 
أنطونـي كويـن أن يثـري الفيلـم بعبقريتـه الأخـاذة فـي 
الاقتراب من الشـخصيات الغريبة عـن بيئته وثقافته، كما 

كان يفعل على الدوام. 
والقـوة  والصبـر  والحنكـة  الحكمـة  مـن  فريـد  مزيـج 
والصلابة والشـجاعة والتواضع، جسـده أنطوني كوين، 
ليجعـل مـن شـخصية (عمـر المختـار) عالمـاً من البسـاطة 
والثـراء الشـرقيين، عبـر تماهٍ خـلاق مع بيئة الشـخصية 
وطقوسـها الدينيـة التي كانت مرجعاً مهمـاً من مرجعياتها 

وفلسفتها الجهادية كذلك. 
أما (أوليفر ريد) فقد قدم الجنرال غراتسـياني بتماسـك 
صـارم ومـدروس، حيـث الحركـة العسـكرية المنضبطـة، 
وحـدة التعابير والانفعالات التي تكسـو الوجه، والتحكم 
بانفعـالات العالم الداخلـي، بحيث تبقى بعيـدة عن منأى 

من حوله إلا في اللحظات الفائقة التأثير والأهمية. 
ولعل أجمل مشـاهد أوليفر ريد في الفيلم على الإطلاق، 
هـي تلـك التـي جمعتـه مـع عمر المختـار فـي السـجن بعد 
وقوعه في الأسـر... حيث الصراع الحاد بين مشـاعر الظفر 
بالقبـض علـى خصمـه والإعجـاب والاحترام الـذي يكنه 
فـي أعماقه له، والتي عبر عنها ريد بشـكل أخاذ... في حين 
نحى (رود ستايغر) في دور (موسوليني) منحنى خارجياً 
متوتراً واسـتعراضياً، ليجسـد بذلك صورة زعيم الفاشية 
وقيـم عالمه السياسـي... وقاربت (إيرين بابـاس) في دور 
(مبروكـة) الحـزن الشـرقي فـي أدائهـا، التـي تأرجح بين 

الحس التراجيدي وبعض الميلودرامية أحياناً. 
 إن فيلـم (عمر المختـار) يبقى أيقونة كلاسـيكية خالدة 
في الوجدان العربي، فهو يروي سيرة ثائر ومقاوم أخلص 
لقضيـة شـعبه، وتعامـل مـع المقاومـة كعقيـدة غيـر قابلة 
للهزيمة..  وهو يبرز مصطفى العقاد مخرجاً عربي الانتماء 
والهوية، عالمي الأداء والصنعة والطموح الإنتاجي، بالقدر 
الـذي يقدمه كمخـرج جماهيري. أيضاً.. يعـرف كيف يؤثر 
بمشاهده ويشحنه ويهزه بعنف وإيمان من أجل أن  يأخذه 
إلى قلـب التاريخ النابض برسـائل الحاضر والمسـتقبل... 
وربما كانت ثورة السـابع عشـر من شـباط (فبراير) التي 
اندلعـت ضد الظلم والطغيـان في ليبيا اليـوم، واحدة من 

رسائل هذا المستقبل!
              

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

عمر المختار الاصل

بعد ثلاثين عاماً على إنتاجه

فيلم «عمر المختار»: سيرة مقاوم انتصر بموته على جلاديه... وأحفاده يكملون المشوار
محمد منصور  ٭
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فضائيات

وب، سيف الإسلام معمر  ■ بمجرد ما انتهى الشابُّ الوسيم، المهضوم، الرايق، الحَبُّ
القذافي، من إلقاء كلمته المهمة التي نقلتها الفضائية الخاصة بالدولة، التي أذكر أن 

اسمها هو: الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى، ونقلتها عنها مجموعةٌ لا 
بأس بها من فضائيات عباد الله العُربان الصالحين، شمرتُ- أنا محسوبكم- كمي 

قميصي إلى ما فوق الكوعين، وتوضأت على مذهب الإمام الإسلامي العظيم أبي 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الرائد الأول لفن الحوار في الإسلام الذي قال 

(رأيُنا صوابٌ يحتمل الخطأ، ورأيُ غيرنا خطأ يحتمل الصواب)، فما كان منا- نحن 
أحفادَه- إلا أن أمضينا ما تبقى من عمرنا بعده ونحن نخالف مبدأه، وندعو إلى 
الرأي الواحد، والصوت الواحد، والحزب الواحد، والقائد الواحد، وإلى تكذيب 

صاحب الرأي الآخر، وتسفيهه، وتتفيهه، وتكفيره، وهدر دمه بين القبائل.
ثم إنني صليت ركعتين، شكراً لله تعالى الذي أمد في عمري حتى رأيت، بأم عيني، 

هذا الفتى المهيوب الذي كنت أحبه غيابياً (بسبب حبي التاريخي لأبيه القائد المفدى)، 
وسمعت صوته الجميل (الخالي من أية لثغة أو غنة) مثلما سمعَ محمد عبد الوهاب على 

شط النيل (ما قالت الريحُ للنخيل)، والأحلى من ذلك كله، والأجمل، والأروع، والأعظم، 
هو ذلك الحكي الذي قاله، حكي يشبه المسك الذي زعم المرحوم ناظم الغزالي أنه (لولا 

سوادُه، ما انباع غاليا)، ألم تسمعوا، مثلي، ما قاله ذلك الفتى الطيب؟
لقد قال، من جملة ما قال، إن الأشخاص الذين قادوا الدبابات والعربات المصفحة في 

شوارع المدن الليبية، في الأيام الأولى للانتفاضة، هم أناس حشاشون، أو سكرجية.
وبمجرد ما قال هذه الجملة المفيدة، المتزنة، المحبوكة بمعلمية مدهشة، هب 

المعارضون، الحاقدون، المتآمرون، المرتبطون بالخارج وأجنداته الاستعمارية، للهزء 
من الفتى، يا حبة عيني.. وتكذيبه، وسؤاله، عبر الفضائيات المغرضة، وعبر صفحات 

الإنترنت، وعلى الفيسبوك الحقير الذي أطلق عليه المحللون السياسيون العالميون 
إسماً غريباً هو (قاتل الزعماء العرب الذين يتمتعون بشعبية جماهيرية استثنائية)، 

وشرعوا يتساءلون، لكي يُحرجوا الفتى سيف الإسلام قائلين:
من أين، وكيف، ومتى حصل الحشاشون على الدبابات والعربات المصفحة؟

ولأن سيف الإسلام القذافي- حفظه الله وحماه من شر النفاثات في العقد - كان 
مشغولاً، خلال الأيام التي تلت خطابه بالصمود، والتصدي للمؤامرات الإمبريالية 

الصهيونية العولمية التي كانت، وما تزال، تتركُ قادة العالم العاديين، الصغار، 
الذين لا يهشون ولا يكشون ولا يعضون ولا يخرمشون، بحالهم، وتلحق بالقادة 

العرب التاريخيين، الكبار، الأشاوس، المُلْهَمين، المظفرين، على الدعسة، فقد آليت على 
نفسي، أنا محسوبكم الذي نزل سيف الإسلام في قلبي مثلما ينزل عسلُ الزلوع في 

(زلعومة) الإنسان السليم المعافى، أن أشرح لحضراتكم الآليةَ البسيطة التي يمكن 
للحشاشين أن يحصلوا بموجبها على الدبابات، وهي التالية:

إن الحشاشين في العادة يطلقون على سيجارة الحشيش، أو اللفافة، لقباً غريباً هو 
(الصاروخ). فإذا أراد حشاشٌ ما، لا على التعيين، أن يحصل على دبابة، فإن بإمكانه 

أن يدرج صاروخين من الحشيش، يُشعل أحدهما، ويشفط منه شفطة غزيرة وعميقة، 
ويحبسها في صدره، ويقترب من باب أية ثكنة عسكرية، ويقول للحارس (مرحبا يا 
خوي)، وأثناء ذلك ينفث الدخان في وجهه، والحارس، بينما هو يقول (مرحبتين يا 

عين أخيك) يشفط، من دون قصد، جرعة كبيرة من الدخان، فيشعر بخدر لذيذ، ويطلب 
ق متعته.. ولكن الحشاش  من الحشاش أن ينفث جرعة أخرى من الدخان، لكي يُعَمِّ

الخبيث يتخلى له عن السيجارة (أي الصاروخ)، كاملة، وينادي على الحارس الآخر، 
ويتبرع له بالصاروخ الآخر، ثم يدخل إلى حفرة الدبابة (البلوكوس)، ويشغّلها بمفتاح 

التشغيل، فإذا كانت الدبابة (أوتوماتك فول أوبشن)، فإن بإمكانه أن يدعس على 
دواسة البنزين لتنطلق من مكانها مثل الحية النشابة، وإذا كانت ذات غيارات عادية 
بَ لها الغيار الأول (البريمير)، ثم يدعس لها وينطلق، وحينما يصل من  يمكنه أن يُرَكِّ
الباب يُخرج رأسه من فتحة القيادة ويقول للحارسين اللذين أصبحا محششين على 
الآخر: باي شباب! فيقولان له: الله معك يا أبو الشباب!.. وحينما يصبح في الخارج 

ينادي على (مجمل ما في حشاشة) - على حد تعبير زياد الرحباني - وينصحهم بأن 
يسارعوا للحصول على دبابات لكي يمتطوها و(يشفطوا) بها مثل أبناء المسؤولين 

العرب الذين يشفطون بسيارات آبائهم المناضلين ضد الاستعمار والصهيونية والعولمة 
في شوارع المدن العربية.. وهكذا دواليك!

حبيبي الأول القذافي الكبير
■ إذا أردتم- أعزائي القراء- أن تعددوا مزايا القائد التاريخي، الفذ، الأشوس، سيادة 

العكيد معمر القذافي، فأنا وأثق من أنكم لن تستطيعوا لها تعداداً، أو إحصاء، أو 
حصراً، إنه- كما كانت تقول عمتي الحاجة عائشة- مثل حب الآس، كله منافع، حتى 

فُ في الحلق غصة. ولو كان تَنَاوُلُه يُخَلِّ
وبالمناسبة، وعلى ذكر عمتي عائشة، فقد كانت تقول لابنها أحمد، حينما تراه محملقاً، 

مستغرقاً  بشاشة التلفزيون (إلى متى ستبقى قاعد، وفاتح فمك، وراخي بيضك؟!)، 
وأنا بدوري أقول: إن الفضل في بقائنا، نحن الجماهير العربية، منذ السابع عشر 

من فبراير، وحتى هذه اللحظة، مبحلقين بشاشات الفضائيات، في وضعية فتح الفم 
ورخي البيض، يعود لسيادة العكيد القذافي، فلو كان انهزامياً، جباناً، رعديداً، رحيماً، 

رقيق القلب، لترك ليبيا بحالها، وذهب إلى البلاد الاستعمارية التي أمضى عمره وهو 
يشتمها، ويقول لها عبارته الشهيرة (مهما الاستعمار يوزّ- مدري بيش نقله طزّ)، 

ولكنه صمد، واستبسل، وأجرى تعديلاً بسيطاً على شعاره القديم، فأصبحت (مهما 
الشعب علينا يوزّ- مدري بيش نقله طزّ)، ووقف بطلته البهية، وثيابه الأنيقة، وشعر 

رأسه المدردر الذي لم يعرف الشيب إليه سبيلاً، وألقى كلمة لن أصفها بـ التاريخية، 
لأن كل ما قاله خلال عمره الطويل (تاريخي)، ووصف أولئك المحتجين بأنهم جرذان، 

وأكد، وأثنى على ما قاله حبيب قلبي الجديد سيف الإسلام القذافي، من أنهم أناس 
محششون، يتعاطون حبوب الهلوسة، ولولا أنني، أنا محسوبكم، واثق من السلوك 

الأخلاقي الرائع لسيادة العكيد، لتخيلتُ، من خلال تعمقه بسلوك الحشاشين 
والمهلوسين، أنه محشش، ومتعاط بعض الحبوب، قبل الخطاب، حاشاه!

 

مصنع الأبطال
■ من يوم أن وقعت عيني على الطلة البهية على سيادة العكيد القذافي، عبر التلفزيون 

الأرضي في سنة 1969، حينما اختارته الجماهير الليبية ليكون قائدها التاريخي، 
وأنا أسمعه يقول في خطاباته (التاريخية) إن الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية 

العظمى هي بلد البطولات، ومصنع الأبطال.. وفي خطابه التاريخي الموجه إلى أهل 
مدينة الزاوية، شاهدناه على فضائية الجماهيرية وفضائيات أخرى منها الجزيرة 

والعربية، وهو يقول مخاطباً الشعب: 
أيها الأبطال في الزاوية، اخرجوا إلى هؤلاء المحششين المخدرين المهلوسين، رجالاً 

ونساء واقتلوهم. هيا!
أحد الجالسين حولي، وهو شخص مغرض (وربما كان حشاشاً، على حد تعبير العكيد 

وولده)، قال لي: هل تعرف كيف يصنعُ الطاغية الذي من طراز معمر القذافي الأبطال؟
تغاضيت عن وصف سيادة العكيد بالطاغية، وسألته: كيف؟

قال: الطاغية لا يأتي إلى الحكم بالانتخاب، وإنما بالانقلاب!.. وبعد أن ينجح انقلابه 
يسيطر على الشعب بالتدريج، بواسطة أزلامه، ومخابراته، وأقبية تعذيبه، فيصبح شعبه 

عاقلاً، مطيعاً، مثل قطيع الغنم، ووقتها يَتَفَرْعَنُ، ويزيد من استبداده، ونهبه، وحقاراته، 
والشعب يتحمل ويتحمل ويتحمل.. حتى يطفح به الكيل، فينتفض ويثور، ويخرج إلى 

الشارع، فيكون في هذه اللحظة بطلاً تاريخياً عظيماً.. بالفعل وليس بالحكي!
لم أرد، بالطبع، على صديقي بأية كلمة، فأنا أعرف أنه مُغرض، ومنساق وراء أوهام 

الديمقراطية.. ولا أستبعد أن تكون له علاقة بالفيسبوك الحقير! 
    

٭ قاص وكاتب من سورية
Kh.badle@gmail.com

        

خطيب بدلة ٭ 

أشكرك يا الله.. شاهدتُ سيف الإسلام القذافي 
عن كثب وأحببتُ طلته البهية بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من زهرة مرعي: 

بعد إنجازهــا لفعل الأمومة الــذي تعتبره 
الأبقــى والأهــم في حيــاة المــرأة، التفتت 
أمل حجازي إلى فنهــا الذي جمدته لزمن 
قصير وقدمت سي دي من 12 أغنية يحمل 

عنوان «يا ويلك من الله».
 أمل حجازي التي اعتبرت هذا الســي دي 
تحدياً لها، تحــدت بدورها الرجل الخائن 

وقالت له « كنت مفكرتك رجال». 
مع أمل حجازي كان هذا الحوار: 

■ ما الذي جذبك في مضمون أغنية «يا ويلك 
من الله»؟

■ تجذبنـي الأغنيـة التـي تحكـي الحالـة 
المعاشـة للناس. ذلك أن كلماتها تعلق بسهولة 
فـي أذن المتلقـي. إنهـا حكايـة امـرأة يهجرها 
زوجهـا إلـى سـواها. كثيـرات هـنّ النسـوة 
اللواتي يعشـن مثل هذا الواقـع. وكثيرات من 
النسـوة يقلن لأزواجهن أو لحبيبهن «يا ويلك 
مـن الله». إذا نحن مع حكايـة درامية بامتياز. 
إذاً لـم يعد يكفي أن نجسـد في الغناء العشـق 

والغرام بل لا بد من تجسيد حالات البشر.
■ إنتقلت في تصوير الأغنية من حالة الخيانة 

الزوجية إلى حالة الخيانة الوطنية. لماذا؟
■ إنهـا فكرة المخرج فادي حـداد، الذي بدا 
واضحـاً فـي عملـه كـم كان دقيقاً في تجسـيد 
حالـة الخيانـة الوطنية التـي تلقتهـا الزوجة 
بالتوازي مع حالة الخيانة الإنسانية. فكم هو 
صعب أن تكتشـف المرأة بعد سنوات من الحب 
والغرام أن حبيبها عميل. لقد تمكن المخرج من 
تقـديم تلك الصور مـن ضمن إبتـكارات كثيرة 

ومتنوعة.
■ لنفتــرض أن زوجــك ـ لا ســمح اللــه ـ كان 

عميلاً فما هي ردة فعلك؟
■ بالتأكيد سـيكون لي خيار واحد لا غيره 
هـو الإنفصال. فلن أقبل مطلقاً العيش مع زوج 

يخون وطنه. 
■ قلــت بــأن هــذا الســي دي يشــكل تحدياً 

بالنسبة لك. لماذا؟
■ كل عمل جديد لـي أرى فيه تحدياً جديداً 
لي بحيـث أثبت من خلاله صحـة إختياراتي، 
وأعيـد تأكيـد هويتي الفنيـة. لكن هـذا العمل 
بالتحديد جاء بعد غياب لسـنتين تقريباً كنت 
خلالهـا قد غبـت عن الحفلات بحيـث تزوجت 
وأنجبـت طفلـي الأول. لذلـك أردت أن تكـون 

عودتي قوية.
■  تعاونــك الأول مع الفنان ســليم عســاف 

أثمر أربعة ألحان. ما هي مميزات لحنه؟
■ في تعاوني الأول مع سـليم عساف أحببت 
جـداً كلمته ولحنه. هـو فنان يتميـز بالكثير من 
الأغنيات التي حققت الكثيـر من النجاح لبنانياً 
وعربياً. في زياراتي المتكررة له لإختيار أغنيات 

إكتشفت كم هو فنان حقيقي.
■ كان تعليق بعض من شاهدوا صورك على 

البانوهــات وغلاف الســي دي أن الضحك بدله 
مرتفع جداً لشدة صرامتك؟

■ مـن الطبيعي جـداً أن تعبير «يا ويلك من 
اللـه» كعنـوان للسـي دي يحتـم عـدم وجود 
الضحكـة العريضـة. كلام الأغنيـة هـو الـذي 
يفرض نفسـه في إختيار الصـورة. وهذا كان 
خيـاري الصافـي والخـاص دون نصيحـة أو 

إشارة من أحدهم.
■ كيف تصفين علاقتك بروتانا؟

■ عادية جداً. نحن نتابع تنفيذ العقد الذي 
ينص أن لي في ذمتهم سي دي آخر.

■ ألــم يمارســوا عصــر النفقات علــى عملك 
الغنائي؟

■ حتـى الآن تسـير الأمـور كما يجـب. فقد 
أنتجوا الفيديو كليب ووعدوا بإنتاج أغنيتين 

إضافيتين وعلى التوالي.
■ قرأنــا أن زوجك طلــب منك الإعتــزال فما 

موقفه من عودتك؟
■ هـو لم يطلب مني الإعتـزال مطلقاً. لكني 
علـى قناعة أنـه يفضل ويحب ذلـك بينه وبين 
نفسـه. وهو حتى اللحظة لم يصـرح بموقفه. 

يرى أني أقدم فناً راقياً وجميلاً وهذا يفرحه.
■ لماذا تعثر مشروع المطعم الذي إفتتحته في 

بداية زواجك؟

■ لم أشـعر نفسي في هذا النوع من العمل. 
قـد نـرى الأمور مـن بعيـد بشـكل مختلف عن 
رؤيتنا لها من داخلها، يلزم التجارة الكثير من 
المتابعـة وبغير ذلك لن تحقـق النجاح. عندما 
يكـون المـرء بعيـداً ولو نسـبياً عـن مصلحته 

التجارية يتعرض للسرقة.
■ مــا هــي المســافة التــي تفصــل الفــن عن 

التجارة؟
■ التجـارة تحتـاج للفـن، إنمـا الفن ليس 
لـه بالتجـارة رغم وجـود الكثير مـن الفنانين 
التجار. بالنسبة لي الفن هواية جميلة وليس 
تجارة. لكـن بالتأكيد يجب أن نحصل المال من 

الفن لنتمكن من الإستمرار. 
■ ألن تتكرر تجربتك مع التجارة؟

■ علـى صعيــد المطاعـم نعـم لـن أكررهـا. 
ولربما جذبني نوع آخر من التجارة.

■ متى ستكملين عدد عائلتك؟
■ الأمـر متـروك لـرب العالمـين. حاليـاً أنـا 
بصـدد الإهتمام بالسـي دي والأمـور مرهونة 

بأوقاتها بإذن الله.
■ ما هي أكثر الأغنيات التي يحبها زوجك من 

أغنياتك؟
■ بصراحة أُعجبته كامل أغنيات السي دي 
وبخاصة أغنية بخاف. ومن الأغنيات القديمة 

تأتي أغنية زمان فـي الطليعة، فهو معجب بها 
جداً.

■ هــل يمكــن وصفه بالرومنســي كمــا أمل 
حجازي؟

■ نعم هو لا يحب أغنيات «الهشك بشك».
■ قلت ســابقاً أنك تعيشين لأجل فنك. حالياً 

من أجل ماذا تعيشين؟
■ لـم أقـل ذلـك مطلقـاً. دائمـاً كانـت لـي 
أولويـات فـي حياتـي. إنمـا على الـدوام كنت 
أردد أن العائلـة هـي الأبقـى والأهـم في حياة 
الفنان. وحتى الآن لا زلت عند كلامي. الفن من 

أولوياتي لكنه ليس الأول. العائلة تسبقه.
■ مــاذا تبــدل في الفــن في خلال الســنتين 

الماضيتين؟
الأغنيـات  مـن  بالكثيـر  معجبـة  لسـت   ■
الموجـودة حالياً على السـاحة. ربمـا هناك كم 

قليل من الأغاني لكنها لا تقع في مرتبة الواو.
■ هل أعجبك سي دي أليسا؟

■ عملهـا الغنائـي لهـذا العـام كان جميـلاً 
جداً، لكنه أصبح قديم الآن.

■ وهل تســتحق كل الجوائز التي نالتها هذا 
العام؟

■ أكيد.
■ هل تفكرين بدخول ميدان الجوائز؟

■ إن شـاء اللـه أنال جوائز لكنها لا تشـكل 
هاجساً بالنسبة لي.

■ هــل تفضلــين الجوائــز مدفوعــة الثمن أم 
بدون؟

■ تضحك وتقول: أفضلها مدفوعة. معقول 
الإنسـان يضحك على نفسـه؟ مـن الأفضل أن 

يدفع ماله على أمور أكثر جدوى.
■ ما هو أجمل إطراء على السي دي؟

■ تلقيـت الكثير مـن الإطـراءات. منهم من 
قال لـي «أخذت حقنـا من الرجـال» خاصة مع 
تعبير «كنت فكرتك رجال». برأي ليس أي كان 
يطلق عليه لقب رجل. عليه أن يكون كبيراً من 
يحمل هذه الصفة. لـم أنتقص من قيمة الرجل 
عندمـا قلـت ذلك، بـل العكـس. عندمـا أمر في 
الشـوارع وأسـمع الأغنية تصدح بصوت عالٍ 

أشعر بالنجاح. كذلك الإتصالات الهاتفية.
■ هل كنت تخشين العودة بعد الغياب؟

■ لـم أعتـزل حتى أعـود هو غياب بسـبب 
الأمومـة. لكن مـع كل سـي دي يعيـش الفنان 
العالمـين  رب  مـن  التوفيـق  نفسـها.  المشـاعر 
وكذلـك نجـاح الأغنيات بعـد أن قمـت بما هو 
متوجب مني بالنسـبة للإختيـارات. مؤكد أن 
عـدم نجاح السـي دي يحزنني إنما لن يشـكل 

ذلك النهاية.

عادت الى فنها بعد انجازها فعل الامومة

امل حجازي: العائلة اولوية تسبق الفن

مواكب ضخمة لـ50 الف راقص سامبا وعازف طبل:

قلوب البرازيليين تدق على إيقاع الكرنفال   

ريو دي جانيرو ـ من ديانا ريني:  

لن تبدأ الاحتفالات الرسمية قبل نهاية الأسبوع، ولكن 
قلوب 190 مليون برازيلي تخفق على إيقاع الكرنفال. 

ففي ريو دي جانيرو، سـوف تصل أكثر المراحل أهمية 
مـن الكرنفـال البرازيلي يوم الأحد بعـروض من مدارس 
رقـص السـامبا. ولكن جماعـات الكرنفال غير الرسـمية 
الآلاف  مئـات  اجتذبـت  الشـوارع»  بـ»فـرق  والمعروفـة 
مـن الناس فـي عطلة نهاية الأسـبوع الماضي، اسـتعدادا 
للتجمـع الكبيـر الـذي سـيهز المدينـة، اعتبـارا مـن يوم 

الجمعة. 
ففي صباح أربعاء الرماد، تشق ما لا يقل عن 424 فرقة 
شـارع، طريقها في المدينة. هذا الرقم القياسـي يقلق إلى 

حد ما عمدة المدينة إدواردو بايس. 
وقال «فرق الشـوارع عمل ناجـح ولكن ليس هذا وقت 
الاحتفـال، والعـام المقبل لـن نمنح تصريحـا لأي فرقة». 
جماعـات  انتشـار  يمثـل  المدينـة،  لسـلطات  فبالنسـبة 
الكرنفال تحديا كبيرا. فمن ناحية هناك حاجة إلى توفير 
إجراءات أمنية وتغيير حركة انسياب المرور. ومن ناحية 
أخـرى، تواجـه السـلطات مشـكلة مكافحة عـادات مثل 
التبـول في الشـوارعن التي يلجأ إليهـا الكثير من الفرق 
لأنهـم لا يضطرون إلى وقف تجمعهـم للبحث عن دورات 

مياه وهي منتشرة حول المدينة. 
ويصل الحفل العالمي الشهير في مدينة ريو دي جانيرو 

إلى ذروته مسـاء الأحـد عندما تبدأ مدارس السـامبا في 
تقـديم عروضها. ويقوم نحو 50 ألف راقص وعازف طبل 

بملابسهم المرحة ومواكبهم الضخمة بأداء العروض. 
ويتوقـع أن يجـذب العـرض متعـدد الألـوان جمهورا 
يصـل إلـى 140 ألـف شـخص على مـدى ليلتـين، وتضم 
شخصيات شهيرة مثل الممثل البريطاني جود لو والممثلة 

الكندية باميلا أندرسون. 
ويتوقـع أيضـا أن تقام احتفـالات الكرنفـال في ثلاث 

مدن بشمال شرق البرازيل. 
فـي مدينـة سـلفادور بولايـة باهيـا، يعتـزم الملايـين 
الرقص في الشـوارع. ولأول مرة في التاريخ، سـيتم بث 
الاحتفالات في سلفادور مباشرة لأنحاء العالم عبر موقع 

اليوتيوب الذي تعاقد مع المنظمين المحليين. 
وفي ريسايف وفي بلدة أوليندا المجاورة وكلتاهما في 
ولاية بيرنامبوكو، سيتبع الحفل إيقاع موسيقى الفريفو 

وتحضره مئات الجماعات الموسيقية. 
وفـي حـين أن الكرنفـال يـؤدي إلـى توقـف الحيـاة 
الاقتصادية في البرازيل، فإنه أيضا يحقق أموالا ضخمة 

من السياحة. 
وتسـتعد ريو دي جانيرو لاسـتقبال 756 ألف سائح، 
وفقا لهيئة السـياحة البلدية. ويتوقـع أن ينفقوا ما يقدر 
بنحو 570 مليون دولار في أسـبوع واحد من الاحتفالات. 
وتتوقـع سـلطات المدينـة في سـلفادور دخـلا مماثلا من 

الاحتفالات. (د ب أ)

تلقى ردودا ايجابية من مسلمين قالوا ان «الموسيقى تربط بين 
الشعوب»:

تهديدات بالقتل لموسيقي اسرائيلي لنشره لقطات 
ساخرة عن القذافي 

■ تل أبيب - د ب ا:  قال موسيقي إسرائيلي انتشر مقطع فيديو ساخر قام بتصميمه عن الزعيم الليبي معمر 
القذافي، وهو في شرفته على الإنترنت الخميس، إنه تلقي تهديدات عديدة بالقتل. 

قام نوي علوشي الصحافي الموسيقي والمنتج الإسرائيلي (31 عاما) بعمل مقتطفات من خطاب القذافي 
الأخير في طرابلس، مستخدما موسيقى أغنية «هاي بيبي» لمغني الراب الأمريكي «بيتبول» بمشاركة مغن آخر 

هو «تي باين». 
ومنذ تحميله على موقع يوتيوب قبل 10 أيام، أصبح المقطع منتشرا على مستوى العالم وشاهده أكثر من 

ثلاثة ملايين شخص. 
وقال علوشي إنه تلقى رسائل على مواقعه على اليوتيوب والموقعين الاجتماعيين الفيس بوك وتويتر، 

تتضمن تهديدات من قبيل «سنأتي لنقتلك»، إلى جانب شتائم وتعليقات مناهضة لإسرائيل ومعادية للسامية. 
ولكنه قال أيضا إنه تلقى ردودا إيجابية ومن بينها لمسلمين يقولون إن فيلمه ونجاحه يثبت أن «الموسيقى 

تربط بين الشعوب حتى لو كانوا أعداء». 

محكمة مجرية: عرض فيلم عن الدعاية النازية 
حدث غير سياسي 

■ بودابست - د ب أ: قضت محكمة مجرية بأن قيام أحد الموظفين السابقين بالاتحاد العالمي للمجريين 
بعرض فيلم عن الدعاية النازية الألمانية لا يشكل حدثا سياسياً، وأنه لا يحمل «محتوى ايديولوجيا». 

وذكر موقع «إندكس دوت هو» الأربعاء أن محكمة بودابست للتحكيم توصلت إلى قرارها عقب جدل بين 
الاتحاد والموظف السابق، الذي تردد أنه فصل من وظيفته بعد قيامه بعرض الفيلم عام 2008. 

يذكر أن الفيلم «سويس ذا جو» أو «سويس اليهودي» هو أحد أبرز الأعمال الدعائية المعادية للسامية، وقد 
انتج عام 1940. كما أن الفيلم يكتسب شعبية في الدوائر اليمينية المتطرفة بالمجر، التي تسبب قيامها بعرضه 

في جدل خلال الأعوام الماضية. 
كما أن الفيلم محظور تداوله على المستوى العام في ألمانيا، ومتاح فقط للأكاديميين من أجل إجراء الأبحاث 

التاريخية ومن أجل أغراض التعليم. 

امل حجازي    (القدس العربي)

تلقى ردودا ايجابية من م
اخبار فنية

راقصات ريو دي جانيرو
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هبوط سعر النفط بعد انباء 
عن جهود سلام لوقف القتال بليبيا

■ نيويـورك - رويتـرز: سـجلت أسـعار العقـود الآجلـة للنفـط الخام 
الأمريكـي المزيد من التراجع امـس الخميس بعد ان قالـت فنزويلا ان ليبيا 
قبلـت اقتراحها لايجاد تسـوية من خـلال التفاوض للأزمـة الليبية وقالت 

الجامعة العربية ان الخطة محل دراسة.
وفي بورصة نيويورك التجارية نايمكس سـجل سعر عقود النفط الخام 
الأمريكـي لشـهر نيسـان/أبريل مسـتوى منخفضـا جديـدا 100.15 دولار 

للبرميل بانخفاض 2.08 دولار. 
مـن جهة ثانية اعلن احد كبار المسـؤولين في المصـرف المركزي الاميركي 
دنيـس لوكهارت امس ان المخاوف من حصول «صدمة نفطية طويلة» قائمة 
بالفعـل نتيجـة الانتفاضات التي تعـم عددا من الدول العربيـة النفطية، ما 

ادى الى ارتفاع كبير في سعر برميل النفط.
واضاف المسـؤول المصرفي الامريكي «اذا كنا نريد ان نقيم بشكل واقعي 
فـرص الاقتصاد الاميركي بمواصلة نموه، لا بد ان ناخذ بعين الاعتبار ليس 
فقـط خطـر حصول صدمة نفطية طويلـة الامد، بل ايضا المخـاوف المرتبطة 

بالسياسات المتعلقة بالموازنات». 
واضـاف لوكهارت فـي كلمة القاها فـي فلوريدا انه يعتقـد ان «المفاجآت 
السـارة» تبقى واردة بالنسـبة الـى اداء الاقتصاد الامريكي خـلال الفترة 

المقبلة. 

فيتش تخفض التصنيف السيادي للبحرين 
■ باريـس ـ ا ف ب: خفضت وكالـة فيتش للتصنيف الائتماني الخميس 
التصنيف السـيادي للبحرين درجة واحدة من ايه الى ايه سـلبي، بسـبب 
تداعيات الاضطرابات السياسـية التي تشـهدها المملكة على توقعات معدل 

النمو فيها.
وبعد وكالة ستاندرد أند بورز في 21 شباط/فبراير قامت فيتش بدورها 
بتخفيـض التصنيف السـيادي للملكـة التي تشـهد منذ 14 شـباط/فبراير 
تظاهرات شعبية ضد العائلة المالكة. وهذا التصنيف ارفق بتوقعات سلبية 

ما يعني انه قد يخفض مجددا في الاشهر المقبلة. 
وفي تدعيـم لقرارها، قالـت الوكالة انها تتوقع ان يكـون للاحداث التي 
تشـهدها المملكة «تأثير على النمو» سـتترجم على المدى المتوسـط بسياسة 

توسيع للميزانية. 
وذكرت فيتش بان مسـتوى المديونية تضاعف خلال عامين، اذ انتقل من 

16.4٪ من اجمالي الناتج المحلي عام 2008 الى 33٪ عام 2010. 
لكـن الوكالة اشـارت الى ان المملكة اظهرت في الماضـي اعتدالا في مجال 
نفقـات الميزانيـة ويمكن ان تسـمح لنفسـها بالتجـاوز قليلا مسـتفيدة من 

ارتفاع اسعار النفط. 
وعلى الرغـم من هذا التخفيـض، لا تزال البحرين تسـتفيد من تصنيف 

مرتفع. 

تأجيل استئناف ضخ الغاز المصري لإسرائيل مجددا 
■ القدس - رويترز: اسـتبعد شـريك اسـرائيلي في كونسـورتيوم غاز 
شـرق المتوسـط امس الخميس اسـتئناف امدادات الغاز الطبيعي من مصر 

إلى إسرائيل هذا الأسبوع كما كان متوقعا.
وكان مـن المفتـرض أن تعـاود مصـر ضـخ الغـاز إلى شـركة غاز شـرق 
المتوسـط والعمـلاء الاسـرائيليين اليوم الجمعـة. وتعرض خـط الانابيب 

لاضرار بسبب انفجار تلاه حريق الشهر الماضي.
وقـال التلفزيـون الحكومـي المصري ومسـؤولون محليـون إن مخربين 
فجـروا خط انابيب يمتد عبر شـمال سـيناء في مصر مما عطـل تدفق الغاز 
لاسـرائيل والاردن بعدمـا وجـه اسـلاميون دعـوة للنشـطاء لاسـتغلال 

الاضطرابات التي ادت للاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالـت مجموعة مرهاف - وهي أحد الشـركاء الاسـرائيليين في شـرق 
المتوسط للغاز - في بيان «طلب مساهمو شرق المتوسط للغاز من حكومات 
الولايـات المتحدة وتايلانـد وأوروبا حث الحكومة المصريـة على التعجيل 

باستئناف ضخ الغاز».
وغـاز شـرق المتوسـط مملوكـة لرجـل الأعمـال المصـري حسـين سـالم 
والشـركة المصريـة القابضـة للغـازات الطبيعيـة (ايجـاس) وبي.تي.تـي 
التايلانديـة ورجل الاعمـال الامريكي سـام زل ومؤسسـة امبال-امريكان 

اسرائيل ومرهاف.
وتوفـر غـاز شـرق المتوسـط 45 بالمئة مـن احتياجـات شـركة الكهرباء 

الاسرائيلية من الغاز الطبيعي.

المستثمر الامريكي المرموق وارن بوفيت 
يتوقع تعافيا متفاوتا باقتصاد الولايات المتحدة

■ نيويـورك ـ رويتـرز: قال رجـل الأعمـال الأمريكـي وارن بوفيت يوم 
الاربعـاء إنـه متفائل بشـأن الآفاق الاقتصاديـة في الولايـات المتحدة رغم 
التعافـي المتفـاوت الذي ينعكس على مسـتقبل أنشـطة شـركته بركشـاير 

هاثاواي.
وقـال بوفيت إنه رغم احترامه الشـديد للجهود التي يبذلها بن برنانكي 
رئيس مجلـس الاحتياطي الاتحـادي (البنـك المركزي) الأمريكـي لتحريك 

الاقتصاد قدما إلى الأمام فإن مزيدا من التحفيز ليس هو الحل الآن.
وأضـاف بوفيت في مقابلة مع تلفزيون سي.إن.بي.سـي «في النهاية..لا 

أعتقد أننا نريد مزيدا من ذلك».
وتابـع ان التحسـن في مناخ أنشـطة الأعمال مـن المرجـح أن يؤدي في 
الأشـهر القادمة الى انخفاض معدل البطالة ليصل إلى نطاق سبعة في المئة 

بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2012 من تسعة في المئة حاليا.
وعبر بوفيت عن قلقه من أن تؤدي الاضطرابات في الشرق الأوسط إلى 
انقطاعـات في إمدادات النفط رغم أنه لا يسـاوره القلـق حاليا حول تأثير 

ذلك على بركشاير.

يعتــزم  رويتــرز:  ـ  نيودلهــي   ■
المصــرف العراقــي للتجــارة إطــلاق 
بقيمة  المباشــر  للاســتثمار  صندوق 
فــي  للاســتثمار  دولار  مليــون   500
مشــروعات فــي البلــد الــذي مزقته 
الحرب وسيبحث الشــهر القادم عن 
مســتثمر دولــي ليكون شــريكا عاما 

للصندوق.
وقال حســين الأزري رئيس البنك 
ورئيس مجلس إدارته إن البنك ينوي 
إطــلاق الصنــدوق هــذا العــام وإنه 
سيستثمر في مشــروعات متوسطة 
فــي قطاعــات مــن بينهــا الخدمات 

النفطية والكهرباء والفنادق.
ويخطــط البنــك الذي أنشــئ في 
2003 أيضــا لفتــح فــروع هــذا العام 
فــي  ويعتــزم  وبيــروت  لنــدن  فــي 
نهايــة المطاف فتح فــروع في أمريكا 
الشــمالية وشرق آســيا وربما يكون 

ذلــك فــي الصــين فــي إطــار ســعي 
العــراق لجــذب اســتثمارات لتمويل 

مشروعات إعادة الإعمار.
مقابلــة  خــلال  الأزري  وقــال 
«سيحتاج العراق استثمارا كبيرا في 
البنية التحتية.. في الإسكان والنفط 
والكهرباء وهذا ســيتطلب استثمارا 
رأســماليا فــي البــلاد ونحــن نعول 
على مشــاركة القطاع الخاص سواء 

العراقي أو الأجنبي».
كبيــر  حكومــي  مســؤول  وقــال 
لرويتــرز الشــهر الماضــي إن العراق 
يتوقــع تضاعف الاســتثمار الخاص 
إلى ثلاثة أمثاله ليصــل إلى 30 مليار 

دولار هذا العام.
العــراق  يحتــاج  عــام  وبوجــه 
اســتثمارات بقيمة 600 مليــار دولار 
لإعــادة الإعمار وفقــا للهيئة الوطنية 

للاستثمار.

وقــال الأزري إن المصرف العراقي 
للتجارة يزيد من منتجاته المعروضة 
لتتجــاوز التمويل التجــاري ويعتزم 
افتتاح ثمانيــة فروع محليــة جديدة 

هذا العام إلى جانب 15 فرعا قائما.
وبلغــت أصــول البنــك 15 مليــار 
بنهايــة 2010 وهــو مســتوى  دولار 
يعتــزم البنــك رفعــه بنحــو 15 بالمئة 
هــذا العــام. وحقــق البنــك أرباحــا 
صافية قدرها 386 مليون دولار العام 
الماضي ويتطلع إلى زيادتها 20 بالمئة 

في العام الحالي.
ورفــض الأزري الذي يشــارك في 
مؤتمــر مصرفي عالمي فــي العاصمة 
الهندية تســمية الشــركات المرشحة 
الصنــدوق  إدارة  فــي  للمســاعدة 
إلى  المزمــع. وسيســعى الصنــدوق 

جمع المال من مستثمرين.
وقــال «نريــد طرفا يتمتــع بتقدير 

عالمــي بالطبــع ويكــون فــي الوقــت 
الوقــت  لاســتثمار  مســتعدا  نفســه 
والمال في العراق». وأضاف «نريد أن 
نضمن أن يكون الأمر... اســتراتيجيا 
لهــم وأنهم يريدون المجيء وإشــراك 

الناس وبذل الوقت».
قلــق  مبعــث  الأمــن  يــزال  ولا 
للمستثمرين في العراق وتعرض مقر 
المصــرف العراقــي للتجــارة لتفجير 

مدمر العام الماضي.
الترويــج  إن  قــال  الأزري  لكــن 
للاســتثمار فــي العراق بات أســهل 
بكثيــر مما كان عليه الحال في الفترة 
من 2005 إلى 2007. وقال «يأتينا زوار 
من الخارج كل يوم تقريبا». وأضاف 
أنه حالما يتم إقرار قانون الخصخصة 
فإن البنــك يعتزم دعوة مســتثمرين 
لشــراء حصة أقليــة وإن من المحتمل 

دعوة مستثمر استراتيجي أجنبي.

المصرف العراقي للتجارة سيطلق 
صندوقا للاستثمار المباشر في البلاد

وزيــر  قــال  رويتــرز:  ـ  بغــداد   ■
النفــط العراقــي عبد الكــريم اللعيبي 
امــس الخميس إن أوبك قلقة بشــأن 
الأوضاع في ليبيا لكن لديها إمدادات 
كافيــة لتغطيــة أي نقــص ناجم عن 
الليبــي معمــر  القائــد  الثــورة ضــد 

القذافي.
وقــال اللعيبــي إن أســعار النفط 
العالمية الحالية مقبولة ولا تؤثر على 
الاقتصاد العالمي. وأضاف في حديث 
للصحافيين في بغــداد أن هناك قلقا 
لكن صادرات النفط الليبية محدودة 
وأوبــك لديها طاقــة إنتاجية فائضة 

تفوق ما تنتجه ليبيا.
وقال اللعيبي إن اســتقرار أسعار 
النفــط العالمية مســألة مــن الصعب 
تقديرها لكنه لم يتوقــع زيادة كبيرة 
فــي الأســبوعين أو الثلاثة أســابيع 
القادمــة حيث تســتطيع الســعودية 
ضخ مزيد مــن النفط لوضع ســقف 
الأمــر.  يتطلــب  عندمــا  للأســعار 
والسعودية هي العضو الأكثر تأثيرا 
في أوبك ولديها أكبــر طاقة إنتاجية 

فائضة.

وأعــرب اللعيبي عــن حرص أوبك 
على اســتقرار الأســعار وعــدم تأثر 

النمو الاقتصادي العالمي.
لا  الآن  حتــى  الأعســار  إن  وقــال 
تشــكل خطرا على النمو الاقتصادي 

العالمي وإنها مقبولة.
وتم تــداول النفط دون 116 دولارا 
للبرميــل امــس بعد أن قالــت جامعة 
لإحــلال  خطــة  إن  العربيــة  الــدول 

السلام في ليبيا قيد الدراسة.
توجــد  لا  إنــه  اللعيبــي  وقــال 
عقــد  بشــأن  الآن  حتــى  محادثــات 
حــول  لأوبــك  اســتثنائي  اجتمــاع 
الموقــف فــي ليبيــا. ومن المقــرر عقد 
الاجتمــاع التالي للمنظمــة في يونيو 

حزيران.
وأضــاف أن العــراق يهــدف إلى 
تصدير ما يزيد عن 2.2 مليون برميل 
يوميــا مــن النفــط فــي آذار/مارس 
وأنه يمضــي قدما في بناء منشــآت 
جديدة للتصدير يمكن أن تعزز طاقته 
التصديريــة مــن مينــاء البصــرة بما 
يزيد عن نصــف الطاقة الحالية التي 

تبلغ 1.8 مليون برميل يوميا.

وبلغت صادرات العراق من النفط 
مليــون   2.202 شــباط/فبراير  فــي 
برميل يوميــا مرتفعة من 2.16 مليون 
برميل يوميا فــي يناير كانون الثاني 
والأعلى مــن نوعها منــذ الغزو الذي 

قادته الولايات المتحدة في 2003.
مــن جهــة ثانية قال مســؤول في 
قطــاع النفــط العراقــي امــس إن من 
موبيــل  اكســون  ترفــع  أن  المتوقــع 
الأمريكيــة إنتــاج المرحلــة الأولى من 
حقــل غرب القرنة عشــرة بالمئة فوق 
الحد الأدنى المتفق عليه خلال الشهر 

الجاري أو في مطلع نيسان/ابريل.
وقال عبــد المهدي العميــدي مدير 
دائــرة التراخيــص والعقــود بوزارة 
النفــط العراقيــة لرويترز حين ســئل 
متى ســتصل اكســون إلى مســتوى 
الإنتــاج الأولي المســتهدف في غرب 
القرنة «خلال هذا الشهر أو في مطلع 

ابريل».
وقــال العميــدي إن ذلك ســيؤهل 
استرداد  لبدء  وشــركاءها  اكســون 

تكلفة الاستثمار.
وفازت اكسون موبيل وشريكتها 

تطويــر  بعقــد  شــل  داتــش  رويــال 
المرحلة الأولى مــن حقل غرب القرنة 
باحتياطيات تقدر بين سبعة وثمانية 
مليــارات برميل. وتســعى المجموعة 
لرفع الإنتاج إلى 2.825 مليون برميل 
يوميا بعــد تحديد الحــد الأدنى عند 

244 ألف برميل يوميا.
وقال مصدر في قطاع النفط امس 
الخميس إن اكســون حققــت بالفعل 
هــدف الإنتاج الأولي في غرب القرنة 
بزيــادة الإنتاج إلى أكثر من 268 ألف 
برميــل يوميا. وتراجــع وزارة النفط 

العراقية هذه الزيادة.
الإنتاج  ويتعين اســتمرار معدلات 
الأعلــى لمــدة 30 يوما قبــل أن تصبح 
الشــركات مؤهلــة لاســترداد تكلفة 

التطوير.
وعقد اكســون وشل الذي يمتد 20 
عامــا ضمــن مجموعة عقــود وقعها 
العراق مع شركات نفط عالمية لتطوير 
احتياطياتــه الضخمــة فــي محاولة 
لرفــع طاقــة الإنتــاج إلــى 12 مليون 
برميــل يوميــا مــن نحــو 2.7 مليون 

برميل يوميا في الوقت الراهن.

وزير النفط العراقي: بامكان 
أوبك تغطية النقص بإنتاج ليبيا 

■ الربـاط ـ رويتـرز: قالـت المندوبية السـامية 
للتخطيط المغربية يـوم الاربعاء إنه من المرجح أن 
يبلغ محصول الحبوب في المغرب سبعة ملايين طن 
هذا العام مما يسـاعد الاقتصاد علـى النمو 4.6 في 
المئة وهو مـا يقل من توقعات الميزانية عند خمسـة 

في المئة.
وقالـت المندوبيـة فـي تقريـر إن محصـولا مـن 
الحبوب يبلغ سـبعة ملايين طن يبـدو واقعيا نظرا 
للظروف المناخية التي سادت خلال الموسم الحالي. 
وأضافـت أن البـلاد في حاجـة إلى محصـول يبلغ 
تسعة ملايين طن لتتمكن من تحقيق نمو اقتصادي 

قدره 5.1 في المئة. 
وتشـير تقديـرات المندوبيـة إلـى أن الاقتصـاد 
وقوامـه 90 مليـار دولار نمـا 3.3 في المئـة في 2010 

مقارنة مع 4.9 في المئة في 2009. وباستثناء القطاع 
الرئيسـي الذي يضم الزراعة وصيد الأسـماك فإن 

الاقتصاد يكون قد نما خمسة في المئة في 2010.
خفـض  فـي  الجويـة  الاحـوال  سـوء  وتسـبب 
محصـول الحبـوب إلـى 7.46 مليـون طـن العـام 
الماضـي من محصول قياسـي بلـغ 10.2 مليون طن 

في 2009.
وأبقى صلاح الدين مزوار وزير المالية والاقتصاد 
المغربـي في مقابلـة مع رويترز يـوم الإثنين الماضي 
على توقعاته للنمو الاقتصادي في 2010 عند أربعة 

في المئة قائلا إن الرقم النهائي سيعلن هذا الشهر.
والزراعـة هـي أكبـر مجال لتشـغيل العمـال في 
المغرب حيث يعمل في هـذا القطاع نحو 35 في المئة 
مـن إجمالـي القـوة العاملة فـي البلاد لكـن معظم 

المناطق المزروعة بالحبوب تشكل حيازات صغيرة 
يملكها مزارعون يعتمدون عليها كمصدر للرزق.

وقالـت المندوبيـة إنها تتوقـع أن يرتفـع الطلب 
الأجنبـي على المنتجات المغربية سـتة فـي المئة في 
2011 انخفاضا من زيـادة بلغت ثمانية في المئة في 
2010 بعـد هبوط قدره 11 في المئة في 2009 وسـط 
الركـود الاقتصادي العالمي. والاتحاد الأوروبي هو 

الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
وأضافـت المندوبية أنه مـن المنتظر أن يبلغ عجز 
الميزانيـة 3.6 فـي المئة مـن الناتج المحلـي الإجمالي 
فـي 2011 نـزولا من 4.2 في المئة فـي 2010. وتتوقع 
وزارة المالية والاقتصاد أن يصل العجز إلى 3.5 في 

المئة هذا العام متضمنا عوائد الخصخصة.
الدولاريساوي 8.098 درهم مغربي.

المغرب: توقع نمو الناتج المحلي 
الإجمالي بأقل من التقديرات

الاتحادد الاوروبي يبدأ جولة جديدة 
من اختبارات الضغوط على المصارف

■ الريـاض - يـو بـي اي: قـدرت 
مجلـس  دول  لربـط  النقـل  مشـاريع 
التعاون الخليجـي بحوالي 637 مليار 
امريكـي)  دولار  مليـار   169.8) ريـال 
يتـم تنفيذها خلال السـنوات الخمس 
عشـرة المقبلـة، بتمويـل مشـترك مـن 
السـعودية والإمارات وقطر لنسبة 85 

بالمئة منها.
السـكك  مشـاريع  قيمـة  وتصـل 
الحديديـة وحدهـا إلـى أكثر مـن 405 
مليـارات ريـال (108 مليـار دولار) في 
ظل إعـداد خطط لبناء شـبكة إقليمية 
وسـيربط  الحديديـة،  السـكك  مـن 
الحديديـة  السـكك  خـط  مشـروع 
الخليجي بين سـت دول بامتـداد يبلغ 
قرابة 2200 كلم وسـيتصل في النهاية 
بشـبكة سـكك شرق-أوسـطية بستة 

عشر مساراً.
وقد بدأت المملكة بالعمل على أربعة 
مشـاريع سكك حديدية مختلفة لتكملة 
المشـاريع  ومـن  الإقليمـي،  التوسـع 
الرئيسـية جسـر بري يمتد على 1000 
كلـم يمتـد بـين جـدة والدمام، بسـعة 
تصل إلى 300 مليون راكب ومليار طن 
من الحمولات في السنة، ومن المشاريع 
الأخرى سـكة حديدية عالية السـرعة 
بقيمـة 26.25 مليار ريـال بامتداد 500 
كلم بـين مكة المكرمـة والمدينـة المنورة 
والتي من شـأنها تحسين السفر خلال 

الحج والعمرة.

كمـا تعمـل السـعودية حاليـاً علـى 
تمويل مشـاريع جسـور عدة لتحديث 
وتوسـيع الطـرق السـريعة والسـكك 
الحديدية فـي المملكة وتعزيز الوصول 

إلى المناطق الحضرية.
وسـيقوم المركـز الدولـي للجـودة 
مؤتمر»المملكـة  بعقـد  والإنتاجيـة 
العربية السـعودية للجسـور 2011»، 
سلسـلة  مـن  المحليـة  النسـخة  وهـو 
الشـهرة  ذات  «بريـدج»  مؤتمـرات 
العالمية، وذلـك في الفتـرة الممتدة بين 

27 و30 آذار/مارس 2011 في جدة.
مديـر  داوسـويل  جيمـي  وقـال 
المؤتمـرات فـي المركز الدولـي للجودة 
التـي  تصريحاتـه  فـي  والإنتاجيـة 
امـس  «الريـاض»  صحيفـة  نشـرتها 
الخميـس أن الخطـة الوطنيـة طويلة 
الأمـد فـي السـعودية لتعزيـز البنـى 
التحتيـة للنقـل تتطلـب شـبكة فعالة 
ومكثفة من الشـراكات، وعند جمع كل 

هذه العناصر تحت سقف واحد».
وأشـار داوسـويل اشـلى أن مؤتمر 
«المملكة العربية السـعودية للجسـور 
2011» يشـكل منصـة ممتـازة لصنـاع 
أفضـل  لاختيـار  والمطوريـن  القـرار 
الشـركاء والمورديـن والاطـلاع علـى 
أفضل التقنيات لضمان نجاح مشاريع 
تطويـر البنى التحتية فـي المملكة، كما 
سـيقدم هـذا الحدث اتصـالات حيوية 

مع أهم المقاولين في المنطقة والعالم.

نحو 170 مليار دولار 
كلفة الشبكة الإقليمية لربط دول 
مجلس التعاون بالسكك الحديدية

الهند وآسيان تسعيان إلى 
زياردة حجم التبادل التجاري 

إلى 70 مليار دولار سنويا
■ نيودلهـي ـ د ب أ:  التقـى مسـؤولون مـن الهنـد ورابطـة دول جنوب شـرق 
آسيا(آسيان) في نيودلهي امس الخميس بعدما تعهدوا بتعزيز التجارة الثنائية 

بينهم إلى 70 مليار دولار سنويا بحلول عام 2012. 
وأفـادت تقاريـر إخباريـة بـأن وزيـر التجـارة الهنـدي أنانـد شـارما قـال إن 
المسـتهدف التجاري الجديد يمثل زيادة 40٪ عن حجـم التجارة البالغ 50 مليار 

دولار في عام 2010. 
وتحدث شـارما في منتدى الأعمال الأول بين الهند وآسـيان فـي نيودلهي يوم 
الاربعاء ، وهو مؤتمر يهدف إلى تشـجيع التجارة بين ثالث أكبر اقتصاد في آسيا 

و التكتل المؤلف من 10 دول بينما يتباطأ الطلب من الولايات المتحدة وأوروبا. 
وتخـوض الهنـد وآسـيان مفاوضـات اتفاقيـة تجارة حـرة جزئيـة وقعت في 
عام 2009 لتشـمل الخدمات الرئيسية وقطاعات الاسـتثمار المستبعدة أساسا من 

الاتفاقية. 
وقال شـارما إن الجانبـين يأملان في الانتهاء من اتفاقية الشـراكة الاقتصادية 

الشاملة بحلول نهاية 2011. 
وبينما كان المعرض التجاري الأول من نوعه فإن اجتماع الحوار الدبلوماسـي 

في نيودلهي سيلتئم للمرة الثالثة امس. 
ومـن المقـرر أن يبدأ المنتـدى الذي يهدف إلـى تقوية العلاقات بـين الهند ودول 

جنوب شرق آسيا جلسته الثالثة في نيودلهي. 
ومـن المقـرر حضـور وزيـر الخارجيـة الهنـدي إس إم كريشـنا والأمـين العام 
لـ»آسيان» سورين بتسوان الاجتماع إضافة إلى وزراء بعض الدول الأعضاء في 

الرابطة مثل تايلاند وإندونيسيا وبروناي. 
وأفـاد بيـان صادر عـن وزارة الخارجية الهندية بأن» جلسـة حـوار نيودلهي 

الثالثة ستوفر أرضية مفيدة لتبادل الأفكار لبناء منطقة أمنة ومزدهرة». 

الاتحـاد  أ:  يبـدأ  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الأوروبي جولة جديـدة من اختبارات 
تماسـك القطاع المصرفي غـدا الجمعة، 
علـى أن تعلـن النتائـج فـي حزيران/

يونيو المقبل. 
وتعـد «اختبـارات الضغـط» التـي 
تقيم أداء البنوك خـلال مخطط انهيار 
اسـتراتيجية  مـن  جـزءا  اقتصـادي، 
الاتحـاد الأوروبـي لتعزيـز الثقـة فـي 
منطقـة اليـورو، ودعـم خطـط الانقاذ 
المالـي المخصصة للدول التي تعاني من 
أزمة سـيولة نقدية وفرض قواعد أكثر 
صرامـة على الموازنات وخلق تنسـيق 

اقتصادي أوثق. 
المصرفيـة  الرقابـة  هيئـة  وقالـت 
الأوروبية (إي بـي ايه) التي تتخذ من 

لندن مقرا لهـا إنها «وافقت على إطلاق 
اختبـارات الضغـط لعـام 2011 في كل 
بلـدان الاتحـاد الأوروبي، مع إشـراف 
السـلطات المحلية في الرابـع من آذار/

مارس الجاري». 
وأضافـت الهيئة إن النتائج سـوف 
تعلن فـي حزيران/يونيـو المقبل «بعد 

مراجعة ومقارنة دقيقة». 
كان الاتحـاد الأوروبـي اختبـر أداء 
91 مصرفا، وأعلن فشل ستة منها. غير 
أن الاختبار لم يسـلم من النقد ووصف 
بأنه لـم يكن صارما بمـا يكفي، خاصة 
أنـه لـم يرصد المشـكلات التـي تمر بها 
المصـارف الأيرلنديـة والتـي أجبـرت 
حكومـة دبلـن على تقديم طلـب بخطة 

إنقاذ مالي دولية.  ـ رويتـرز: هبطـت معظـم  ■ دبـي 
امـس  الخليجيـة  الأسـهم  أسـواق 
الخميـس مـع اسـتمرار الثـورة علـى 
الزعيم الليبي معمر القذافي والمخاوف 
مـن انتشـار الاضطرابات في الشـرق 
الأوسـط مما دفع المستثمرين للخروج 

من الأسواق.
ودفع اقتراح من الرئيس الفنزويلي 
خطـة  فـي  للتوسـط  تشـافيز  هوغـو 
لإحلال السـلام في ليبيا أسـعار النفط 
للتراجـع لفتـرة قصيرة وسـاعد أيضا 
أسـواق الأسـهم علـى تحقيـق بعـض 
المكاسـب لفترة قصيرة. لكن المكاسـب 
كانـت قصيـرة الأمد وسـط تقارير عن 
متضمنـا  ليبيـا  فـي  القتـال  اسـتمرار 

هجمات جوية على مواقع للثوار.
وكانت البورصة السـعودية مغلقة 
امس في بدء عطلة نهاية الأسـبوع في 
المملكة لكن الهبوط الحاد الذي سجلته 
يـوم الأربعـاء لا يـزال يضغـط علـى 

أسواق الخليج.
وسـجل مؤشـر سـوق دبـي  أكبـر 
خسـارة امس بتراجعه لأدنى مستوى 
فـي سـتة أعـوام ونصـف العـام حيث 

أغلق منخفضا 1.6 في المئة.
وقال مروان شـراب نائـب الرئيس 
مينـا  بجلـف  المتعاملـين  وكبيـر 
للاستثمارات البديلة «لا تزال العوامل 

السياسـية المصدر الرئيسي للمخاوف 
عـن  الإحجـام  المسـتثمرون  ويفضـل 
الأوقـات».  هـذه  مثـل  فـي  المشـاركة 
وأضاف «لا يـزال المتعاملون يفضلون 
تتأثـر  لـم  المشـاركة.  عـن  الإحجـام 
الأسـواق بأنبـاء خطـة السـلام لكـن 
المتعاملين ليسـوا مقتنعين تماما. ليس 

هناك محفز يدفع السوق للصعود».
وانخفض سـهم إعمـار العقارية ذو 
الثقـل في السـوق 3.6 في المئة وسـهم 
أرابتـك القابضـة للبناء بدبـي 4.9 في 

المئة.
وفي قطر هوى سهم مصرف الريان 
المتخصـص فـي المعامـلات الإسـلامية 
مؤشـر  تراجـع  مـع  المئـة  فـي  سـبعة 
بورصة قطر تحت ضغط الاضطرابات 
السياسـية فـي المنطقـة. وقال شـراب 
«حققـت قطر مكاسـب بدايـة الأمر لكن 
في ظـل تـداول منخفض للغايـة. ومع 

ارتفاع التعاملات هبطت الأسهم».
وانخفض مؤشـر بورصـة قطر 2.2 
فـي المئـة مسـجلا أدنـى مسـتوى منذ 

الثامن من ايلول/سبتمبر.
وسـجل سـهم الاتصـالات المتنقلـة 
الكويتية (زين) أكبر مكاسب فيما يزيد 
عن خمسة أشهر بعد أن قالت مؤسسة 
الامـارات للاتصالات (اتصـالات) يوم 
الأربعـاء إنهـا لا تـزال مهتمـة بصفقـة 

شـراء حصة مسـيطرة في زيـن مقابل 
12 مليـار دولار. وصعد سـهم زين 4.7 

في المئة إلى 1.3 دينار.
ولم تتمكـن اتصـالات التي عرضت 
حصـة  فـي  السـهم  مقابـل  دينـار   1.7
زيـن لكونسـورتيوم تقـوده مجموعة 
الخرافي مـن الالتزام بالموعـد النهائي 
للفحـص الفنـي النافـي للجهالـة هـذا 

الأسبوع.
محلـل  موبـوت  مارتـن  وقـال 
الاتصـالات لـدى نومورا «ربمـا تكون 
مجموعـة الخرافي محبطة مـن تباطؤ 
حيـث  الفنـي  الفحـص  عمليـة  سـير 
لـم تلتـزم اتصـالات بمواعيـد نهائيـة 
عديـدة». وأضـاف «إذا كانـت الصفقة 
ألغيـت فنحـن ببسـاطة لا نعـرف. لـو 
كنـت مسـاهما وتعهـدت بالفعـل ببيع 
سـعيدا  فسـأكون  لاتصـالات  أسـهمي 

بالسعر المتفق عليه».
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في دبي انخفض المؤشر 1.6 في المئة 
إلى 1352 نقطة. الا ان المؤشـر الخاص 
بسـوق ابو ظبي ارتفع  في بنسـبة 0.1 

في المئة إلى 2530 نقطة.
وفي قطر هبط المؤشر 2.2 في المئة إلى 
7489 نقطة. كما هبط المؤشـر البحريني 

2.3 في المئة إلى 1377 نقطة.

التوترات في المنطقة تواصل 
دفع البورصات الخليجية للهبوط 

البرازيل: صعود معدل نمو الاقتصاد 
الى 7.5٪ يجعله الاعلى منذ 25 عاما 

■ برازيليا - د ب أ:  أعلنت السلطات البرازيلية امس الخميس نمو الاقتصاد 
البرازيلي خلال العام الماضي بمعدل 7.5٪ من إجمالي الناتج المحلي وهو أعلى 

معدل نمو له منذ 1986. 
وصــل إجمالي الناتج المحلــي لأكبر اقتصاد في أمريــكا الجنوبية إلى 3.67 
تريليــون ريال برازيلــي (2.21 تريليون دولار) وفقا لأســعار الصرف الراهنة 
بحســب المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء. ووصل متوســط دخل الفرد 

إلى 11455 دولارا. 
كان ثامن أكبر اقتصاد في العالم قد سجل عام 2009 انكماشا بمعدل ٪0.6 
على خلفية الأزمــة الاقتصادية العالمية. ولكن العام الماضي ســجل الاقتصاد 

نموا قويا رغم استمرار التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. 
وأوضــح بيان المعهد أن النمو الاقتصــادي البرازيلي رغم ذلك يتباطأ حيث 
بلغ معــدل النمو خلال الربــع الأخير من العــام الماضــي 0.7٪ مقارنة بالربع 

الثالث من العام. 
وقال روبيرتو لويس أولينتو راموس منســق الحسابات الوطنية في المعهد 
إن الاقتصــاد بدأ العام الماضــي قويا للغاية ولكن الوتيرة بــدأت تتراجع على 
مــدار العــام.  وكان قطاع الصناعة الأقــوى نموا مســجلا 10.1٪ خلال العام 
الماضي.  كان البنك المركزي البرازيلي قد رفع ســعر الفائدة أمس إلى ٪11.75 

وهو أعلى مستوى له منذ عامين بهدف احتواء التضخم الذي يبلغ ٪4.5. 

■ واشـنطن - د ب أ: أعـرب جوزيف 
بايـدن نائـب الرئيـس الأمريكـي امـس 
الخميـس عن أمله فـي التوصـل إلى حل 
لأزمة الميزانية الأمريكية الجديدة في ظل 
فشل أعضاء الكونجرس في الاتفاق على 
الميزانية رغم بدء السـنة المالية الجديدة 

في أول تشرين أول/أكتوبر الماضي. 
جاءت تصريحات بايدن قبل اجتماعه 
بقادة الكونغرس من الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي لمناقشة سبل إنهاء الأزمة. 

وقـد كلـف الرئيـس الأمريكـي بـاراك 
أوبامـا نائبه جوزيف بايـدن بالتفاوض 
مـع أعضـاء الكونغـرس مـن أجـل إنهاء 
الأزمـة التـي تمثـل خطـرا علـى تعافـي 

الاقتصاد الأمريكي من أزمته. 
قـد  الأمريكـي  الشـيوخ  مجلـس  كان 
وافـق أمس الأول علـى مخصصات مالية 
تكفي لتمويل أنشطة الحكومة الاتحادية 
لمدة أسبوعين آخرين، ليؤجل بذلك القرار 
الصعب بشأن مسـتويات الإنفاق العام، 
وفي الوقت نفسه تفادى توقف الخدمات 

الحكومية بسبب غياب التمويل. 
وافـق 91 عضوا علـى القانون الجديد 
مقابل معارضـة 9 أعضاء. وأصبح قانون 
الميزانية المؤقتـة الآن على مكتب الرئيس 
مجلـس  كان  لتوقيعـه.  أوبامـا  بـاراك 
النـواب الأمريكـي قـد أقـر القانـون يوم  

الثلاثاء. 
للرئيـس  الجديـد  القانـون  يعطـي 
أوبامـا وحزبه الديمقراطـي وللمعارضة 

الجمهوريـة مهلـة حتـى 18 آذار/مـارس 
الكبيـرة  الخلافـات  لتسـوية  الحالـي 
بينهما بشـأن المسـتوى المناسب للإنفاق 

الحكومي على المدى الأطول. 
ورحـب الرئيـس الأمريكـي فـي بيان 
بصـدور قانـون الميزانيـة المؤقـت لكنـه 
دعـا أعضاء الكونغرس إلـى عقد اجتماع 
فـوري بالبيـت الأبيـض لمناقشـة سـبل 
التوصـل إلى حـل دائـم لمشـكلة ميزانية 

العام المالي الحالي. 
مواصلـة  نسـتطيع  «لا  أوبامـا  وقـال 
العمـل بهذه الطريقـة.. الحيـاة مع خطر 
عـدة  كل  العمـل  عـن  الحكومـة  توقـف 
أسابيع غير مقبول ويضع تقدم اقتصادنا 

في مواجهة الخطر». 
يقتـرح أوبامـا تثبيت الإنفـاق المحلي 
لمدة خمس سنوات دون أن يشمل الإنفاق 
سـابقا  المقـررة  البرامـج  ولا  العسـكري 
بخفـض  يطالبـون  الجمهوريـين  ولكـن 
أكبر وأسـرع للإنفاق العام بهدف خفض 
عجـز الميزانية المتوقـع وصوله إلى 65ر1 
تريليـون دولار خـلال العـام الحالي بما 

يعادل 11٪ من إجمالي الناتج المحلي. 
مـن  الكونغـرس  أعضـاء  يتمكـن  لـم 
الاتفـاق على ميزانيـة العـام المالي 2011 
منذ أيلول/سـبتمبر الماضـي عندما انتهى 
الحـين  ذلـك  ومنـذ   .2010 المالـي  العـام 
يقـر الكونجـرس ميزانيـات مؤقتـة وفقا 

لمستويات الإنفاق العام الماضي. 
ومن أجل تمريـر تلك الميزانية الاحدث 

لمدة اسبوعين، وافق الرئيس أوباما على 
خفـض الإنفاق خلالها بمقـدار 4 مليارات 
دولار. وقد مارس أوباما ضغوطا من أجل 
تمرير ميزانية مدتها شهر لاتاحة الفرصة 
أمـام المفاوضـات مـن أجل الوصـول إلى 
أرضية للاتفاق علـى ميزانية العام المالي 
ككل وعـرض خفـض الإنفاق خلال شـهر 
بمقـدار 8 مليارات دولار وهو ما لم يوافق 

عليه الكونغرس. 
ولكـن الجمهوري جـون بوينر رئيس 
مجلس النـواب رفض الاقتـراح وقال إن 
«الشعب الأمريكي يريد من ضبط وضعنا 
المالي وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح» 
داعيـا أعضـاء الكونجرس إلـى التعامل 
بجدية مع قضية إقرار تخفيضات طويلة 

المدى للإنفاق العام. 
يطالب الجمهوريـون بخفض الإنفاق 
خـلال العـام المالـي الحالي الـذي ينتهي 
فـي 30 أيلول/سـبتمبر المقبـل بمقـدار 60 
مليـار دولار بهـدف توجيه رسـالة تقول 
إن الولايـات المتحـدة جـادة بالفعـل في 
تحركاتها من أجل التعامل مع أزمة الدين 
العـام، ولكـن الجناح اليسـاري بالحزب 
الديمقراطـي الـذي ينتمـي إليـه أوبامـا 
يحذر من هذا الخفـض الكبير والحاد في 

الإنفاق العام. 
يذكـر أن معـدل البطالـة فـي الولايـات 
المتحدة يبلغ 9٪ في حين سجل الاقتصاد 
الأمريكي نموا خلال الربع الأخير من العام 

الماضي بنسبة 8ر٪2 . 

نائب اوباما يأمل بحل أزمة الميزانية 
بعد فشل الكونغرس بالتوصل الى اتفاق
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■ لنـدن ـ رويترز: قالـت مصادر امس 
الخميـس إن النشـاط يتراجـع تدريجيـا 
امـس فـي موانـئ تصديـر النفـط الليبية 
لكن الناقلات مازالـت تغادر موانئ البلاد 
الاضطرابـات.  رغـم  دخولهـا  وتنتظـر 
وغـادرت ناقلة واحدة فارغـة ميناء ليبيا 
امـس الخميـس لتحميل شـحنة في مصر 
وتنتظر ناقلتان أخريان على الأقل دخول 

الموانئ الليبية.
سـننداج  الناقلـة  إن  متحـدث  وقـال 
البالغـة طاقتهـا مليـون برميـل والمملوكة 
الإيرانيـة  الوطنيـة  الناقـلات  لشـركة 
غادرت مينـاء بنغازي دون تحميل صباح 
امـس الخميس متجهة لميناء سـيدي كرير 

المصري في الاسكندرية لتحميل شحنة.
ايـه.آي.إس  شـركة  بيانـات  وافـادت 
لايـف لرصـد حركـة السـفن بـأن ناقلـة 
مملوكـة  برميـل  مليـون  طاقتهـا  اخـرى 
لنفـس الشـركة الايرانيـة رسـت خـارج 
ميناء طبرق امس في انتظار دخول ميناء 
مرسـى البريقـة النفطـي التابـع لشـركة 
الخليـج العربـي للنفـط. ولـم يتضـح إن 
كانت الناقلتان تهدفـان لتحميل أم تفريغ 

حمولتيهما.
وقـال مصـدر ملاحـي إن ناقلـة اصغر 

قليلا تنتظر دخول ميناء مليتة للتحميل.
وقـال متحـدث باسـم وكالـة الشـحن 
طرابلـس  فـي  الليبيـة  البحـري  والنقـل 
«الموقف غير واضح بالمرة.. نظريا الموانئ 
مفتوحـة لكنهـا تـكاد تكـون مغلقـة عمليا 

لأننا نعطي الأولوية لسفن الركاب».
وقالت مصادر ملاحيـة وبقطاع الطاقة 
إنـه رغم ذلك غـادرت أربـع ناقلات تحمل 
2.4 مليـون برميـل علـى الأقـل مـن النفط 
هـذا  سـابق  وقـت  فـي  الليبيـة  الموانـئ 

الأسبوع.
وهاجمـت قـوات موالية للزعيـم معمر 
القذافـي مينـاء مرسـى البريقـة النفطـي 
الرئيسي يوم الأربعاء في اول بادرة على 
هجوم مضاد من الزعيم الليبي على شرق 
البـلاد الذي يسـيطر عليـه الثـوار الذين 

يقولون إنهم صدوا الهجوم.
ومع اسـتمرار القتـال في انحـاء ليبيا 

ليبيا: موانئ النفط مازالت مفتوحة 
لكن نشاط التصدير يخبو تدريجيا 

■ نيودلهـي ـ رويتـرز: قـال وزيـر 
النفـط الهنـدي إن بـلاده دفعـت 1.5 
دولار)  مليـار   2.08) يـورو  مليـار 
لتسوية مستحقات معلقة عن واردات 
نفطيـة من ايـران بعـد أكثر مـن ثلاثة 
أشـهر من وقف البنـك المركـزي للعمل 

بنظام للمقاصة.
وقـال الوزيـر س. جايبـال ريـدي 
للمشرعين في رد كتابي امس الخميس 
«المسـتحقات المعلقـة لمؤسسـة النفـط 
الوطنيـة الايرانيـة يتم سـدادها الآن 
وحتى الأول من مارس 2011 تم سـداد 
مبلـغ 1.5 مليـار يـورو للبنـك المركزي 

الايراني».
ولـم يحـدد الوزير مـا إذا كان قد تم 
دفـع المبالغ وفقا لآليـة جديدة مقترحة 

تشـمل سـتيت بنـك أوف انديـا وبنك 
التجـارة الايرانـي الاوروبـي ومقـره 

المانيا.
بنـك  انسـحاب  «بعـد  وأضـاف 
الاحتياطـي الهنـدي مـن آليـة اتحـاد 
 23 مـن  اعتبـارا  الاسـيوي  المقاصـة 
كافـة  تسـوية  يتعـين   2010 ديسـمير 
المدفوعات لايـران عـن واردات النفط 
بـأي عملـة مسـموح بهـا خـارج آليـة 

الاتحاد».
ومـع ذلـك قـال مصـدر فـي صناعة 
النفـط إنـه جـرت تسـوية المدفوعات 
بعد تدخل مباشـر من بنـك الاحتياطي 
المركـزي  والبنـك  (المركـزي)  الهنـدي 

الالماني (بوندسبنك).
للخـام  مـورد  أكبـر  ثانـي  وايـران 

للهند بعد السـعودية ولـم تتوقف عن 
شـحن النفـط لنيودلهـي بالرغـم مـن 
الغـاء المدفوعـات عبر اتحـاد المقاصة 
الأسـيوي. ويبلغ حجم صفقات النفط 
دولار  مليـار   12 نحـو  البلديـن  بـين 

سنويا.
لوضـع  سـبيلهما  فـي  والدولتـان 
اللمسـات النهائية على أسلوب لسداد 
اتحـاد  عـن  بعيـدا  النفـط  مدفوعـات 

المقاصة الاسيوي.
وقال ريدي إن الهند استوردت 424 
ألـف برميل يوميا مـن النفط من ايران 
في 2009- 2010 ونحو 179 ألف برميل 
يوميـا خلال الفترة من نيسـان/ابريل 

الى ايلول/سبتمبر.
الدولاريساوي 0.7210 يورو.

الهند تدفع ملياري دولار 
لتسوية مدفوعات نفط ايرانية معلقة

اليــورو  لنــدن - فرانكفــورت - وكالات: اســتقر   ■
دونمــا تغير يذكر امس الخميس بعدما قرر البنك المركزي 
الأوروبي ابقاء أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا.  
وبلغ اليورو 1.3852 دولار منخفضا 0.1 بالمئة خلال امس 
وليظل قرب اعلى مســتوى في أربعة أشهر البالغ 1.3890 

دولار.
وفي وقت ســابق ابقى البنك المركــزي الأوروبي على 
ســعر الفائــدة على قروض اليــورو عند 1٪ بــدون تغيير 
وهي أقل نسبة فوائد أساسية على قروض اليورو عرفها 
البنك في تاريخه حســبما أعلن البنــك امس الخميس في 

فرانكفورت. 
المحللــين  لتوقعــات  مطابقــا  البنــك  قــرار  ويأتــي 

الاقتصاديين. 
ولجــأ البنك الأوروبــي لتجميد الفائدة الرئيســية على 
القروض التي يمنحها للبنوك عند هذه النســبة وذلك منذ 
أيار/مايــو 2009 في أعقــاب الأزمة الماليــة والاقتصادية 

العالمية. 
وحيث أن التضخم ارتفع مؤخرا بســبب ارتفاع أسعار 
الطاقة بشكل خاص فإن بعض خبراء الاقتصاد يتوقعون 

ارتفاع الفائدة هذا العام. 
وبلغ معدل التضخم الســنوي في منطقة اليورو ٪2.4 
في شــهر شــباط/فبراير المنصرم وهو الارتفــاع الذي لم 
تشهده منطقة اليورو منذ شــهر تشرين أول/أكتوبر عام 
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وتتســارع وتيرة ارتفاع الأسعار «التضخم» في منطقة 
اليورو منذ عدة أشهر حيث قفز معدل التضخم في كانون 
أول/ديسمبر الماضي فوق حاجز 2٪ وذلك بسبب ارتفاع 
أســعار النفط الخام والبنزين وكذلك ارتفاع أسعار المواد 

الغذائية. 
ويعتبر البنك المركزي الأوروبي أن اســتقرار الأســعار 
يتوفــر على المدى المتوســط عندما يكون معــدل التضخم 

أسفل حاجز 2٪ بقليل. 
ويــؤدي ارتفــاع نســبة الفائــدة إلــى زيــادة تكاليــف 
القــروض وهو ما يمكــن أن يكون عائقا كبيرا في ســبيل 
انتعــاش الاقتصــاد خاصة فــي المناطق التــي تئن تحت 
وطــأة الديون المرتفعة مثــل أيرلندا واليونــان والبرتغال 
خاصة وأن هذه الدول تعاني أصلا من عواقب الترشــيد 

الشديد للنفقات العامة. 

استقرار اليورو بعد تثبيت الفائدة الاوروبية

■ كانبيــرا ـ رويترز: أظهرت برقيات ســرية للســفارة 
الأمريكية في استراليا أن تغييرات أدخلتها استراليا على 
قواعد الاســتثمار الأجنبي في عام 2009 كانت تستهدف 
الحد مــن الاســتثمارات الصينية فــي شــركات التعدين 

المحلية.
ووفقا للبرقيــات التي حصل عليهــا موقع ويكيليكس 
واطلعــت عليهــا رويترز فــان باتريك كولمــر رئيس وحدة 
الاســتثمار الأجنبي بــوزارة الخزانة أطلع مســؤولين في 
الســفارة الأمريكيــة علــى القواعــد الجديدة فــي ايلول/

ســبتمبر 2009. وبعدها قال الدبلوماســيون إن استراليا 
ترغــب بصورة غير معلنة «في وضــع عقبات جديدة أمام 

الاستثمارات الصينية واسعة النطاق».
ونفــى وزيــر الخزانــة وين ســوان امــس الخميس أن 
القواعد كانت تستهدف الصين لكنه قال إنها كانت تهدف 
إلى توضيح موقف اســتراليا بشــأن الطلبات المقدمة من 

الشركات الأجنبية الحكومية.
هــذه  «وضعنــا  الاســترالية  للاذاعــة  ســوان  وقــال 
الارشــادات بحيث يكــون لدينا مجموعة مــن التوجيهات 
للتعامــل مع اســتثمارات الشــركات الحكوميــة... إنها لا 

تنطوي على تمييز ضد أي دولة على الاطلاق».
وأعلن ســوان في 2009 رفع حدود قيمة الاســتثمارات 
الأجنبيــة التي تتطلــب موافقة لكنــه لم يدخــل أي تغيير 
على حدود الاســتثمارات الحكومية الأجنبية التي تتطلب 

موافقة.

وفي ذلك الوقت كان للشركات الحكومية الصينية عدة 
طلبات للاستثمار في شركات تعدين استرالية.

جــاءت التغييــرات بعــد محاولــة فاشــلة من شــركة 
تشــينالكو الصينيــة المملوكــة للدولــة للاســتحواذ على 

حصة 18 بالمئة من عملاق التعدين ريو تينتو.
وذكر مســؤولو الســفارة الأمريكية أن تغييــر القواعد 
كان اشــارة واضحة تستهدف النفوذ المتنامي للصين في 

قطاع الموارد الاسترالي.
ونقلــت البرقيــة عــن الســفارة ابلاغها واشــنطن بان 
«باتريــك كولمر المدير العام لمجلس مراجعة الاســتثمارات 
الأجنبية أكد... التوجيهات الجديدة جاءت في الأســاس 
بسبب تنامي القلق حيال الاستثمارات الصينية قي قطاع 

الموارد الاستراتيجية».
ووفقــا لكولمر فــان المجلــس كان يتلقي أكثــر من طلب 
اســتثمار صيني كل أسبوع في عام 2009. وأضاف كولمر 
أن التغييــرات تســتهدف أيضــا عرقلة برامج الاســتثمار 
المركب مثل مقترحات بقروض قابلة للتحويل إلى أســهم 
وهي تســعى الى الالتفــاف على القواعــد الحالية لمجلس 

مراجعة الاستثمارات الأجنبية.
وذكرت البرقية أن «الصين ثالث أكبر مســتثمر أجنبي 
في استراليا حاليا برقم قياســي يبلغ 90 مشروعا بقيمة 
34 مليــار دولار اســترالي في صــورة مقترحــات جديدة 
للاســتثمار قدمت خلال الأشــهر الثمانية عشرة الماضية 

(من سبتمبر 2009)».

ويكيليكس: استراليا أرادت كبح 
الاستثمارات الصينية بقطاع الموارد  قالـت  الانبـاء:  ■ ميلانـو - رومـا - وكالات 

منظمـة الأمم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة (الفاو) 
امس الخميس إن أسـعار الغـذاء العالمية ارتفعت 
لأعلى مسـتوى علـى الاطلاق فـي الشـهر الماضي 
محـذرة مـن أن الارتفاعـات المفاجئـة فـي أسـعار 
النفط بفعل التوترات في الشـرق الأوسط ستؤثر 

على أسواق الحبوب المتقلبة بالفعل.
ويعتبر ارتفاع أسـعار الغذاء من بواعث القلق 
المتنامية والتي كانت من بين الأسباب التي أشعلت 
احتجاجـات أطاحت برئيسـي تونـس ومصر في 
كانـون الثاني/يناير وشـباط/فبراير وهو ما أثار 
بدوره توترات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

من الجزائر إلى اليمن.
وسجل مؤشـر الفاو لأسـعار الغذاء في شباط 
أعلى مسـتوى علـى الاطـلاق للشـهر الثاني على 
التوالـي متجاوزا الذروة التي بلغها في عام 2008 
حينما أثار ارتفاع أسـعار الغذاء أعمال شـغب في 

عدة دول.
وبلغ مؤشر المنظمة لأسـعار المواد الغذائية في 
المتوسـط 236 نقطة خلال الشـهر الماضـي مرتفعا 
بنسـبة 2.2٪ عن الشـهر السـابق عليه مسـجلا 
بذلك أعلى معدل بالأرقام الحقيقية والاسـمية منذ 

أن باشرت المنظمة رصد الأسعار في عام 1990. 
وارتفـع مؤشـر سـعر الحبـوب الـذي يتضمن 
أسـعار أغذيةٍ رئيسـية مثـل القمـح والأرز والذرة 
الصفـراء بنسـبة 3.7٪ الشـهر الماضـي إلى 254 
نقطـة وهـو المسـتوى الأعلـى منـذ تمـوز/ يوليو 

 .2008
ويقيس المؤشـر التغيرات الشـهرية في أسعار 
سلة غذاء من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات 

الالبان واللحوم والسكر.

وقال ديفيد هالام مدير قسم التجارة والأسواق 
فـي الفـاو انه قـد يكـون للمزيـد من الصعـود في 
أسعار النفط تأثيرعلى أسواق الغذاء التي شهدت 
ارتفاعا قياسيا في أسـعار القمح الأمريكي بنسبة 
60 بالمئـة في العام حتى أذار/مـارس. وأضاف في 
بيـان «الارتفاعـات المفاجئـة في أسـعار النفط قد 

تفاقم حالة هشة بالفعل في أسواق الغذاء».
واضـاف ان «هذا يعـزز القلق من آفاق اسـعار 
المـواد الغذائية بينما موسـم البذار على وشـك ان 

يبدأ في بعض المناطق الزراعية». 
وقالت الفاو في بيان انها تتوقع تراجع التوازن 
العالمـي بـين العـرض والطلـب على الحبـوب في 
2010- 2011. وأضافـت «في مواجهة تزايد الطلب 
وتراجـع الانتاج العالمي مـن الحبوب في 2010 من 
المتوقـع ان تنخفـض مخزونات الحبـوب العالمية 
بشـدة هذا العام بسـبب تراجع مخزونـات القمح 

والحبوب الخشنة».
وتوقعت الفاو ارتفاع انتاج القمح العالمي بنحو 

ثلاثة في المئة في 2011. 
وتفيـد التقديـرات للفـاو ان «انتـاج الحبـوب 
العالمـي في 2010 اكبـر بثمانية ملايين طن مما كان 
متوقعا في كانون الاول/ديسمبر الماضي لكنه اقل 

من انتاج 2009». 
المتعلقـة  التقديـرات  ان  المنظمـة  وقالـت 
«باسـتهلاك الحبـوب فـي 2010-2011 رفعـت 18 
مليون طن منذ كانون الاول/ديسـمبر»، خصوصا 
بسبب «الاستخدام المتزايد للشعير من اجل انتاج 

الايتانول في الولايات المتحدة». 
ويثيـر ارتفاع اسـعار المواد الغذائيـة الذي بدأ 
صيـف 2010 مخاوف من «ثورات جـوع» مثل تلك 
التـي شـهدتها دول افريقية عدة فـي 2008 وكذلك 

هايتي والفيليبين بعدما سـجلت اسـعار الحبوب 
مستويات تاريخية. 

فـي  كبيـر  اقتصـادي  رجـح  ثانيـة  جهـة  مـن 
الفـاو امـس أن تظـل أسـعار الغـذاء العالمية قرب 
ارتفاعاتها القياسية التي بلغتها في شباط إلى أن 

تتضح حالة المحاصيل الجديدة.
وقال عبد الرضا عباسيان في مقابلة مع رويترز 
عبر الهاتف «حتى نعرف حالة المحاصيل الجديدة 
وهـو ما يعنـي الانتظـار حتى نيسـان/أبريل على 
الأقـل فاننا لا نتوقع أي تصحيح رئيسـي في هذه 

الأسـعار المرتفعة بـل نتوقع المزيد مـن التقلب في 
الوقت الراهن مع ارتفاع أسعار النفط».

وعزا عباسـيان ارتفاع أسـعار الغـذاء العالمية 
الى مستويات قياسية في شباط والذي أعلن عنه 
في وقت سـابق إلـى عوامـل خارجية مثـل النفط 

والعملات والاضطرابات السياسية.
وقـال إن تكويـن مخزونـات من جانـب بعض 
الدول الرئيسية المسـتوردة للحبوب التي تسعى 
الى تجنب التوترات السياسـية يـؤدي إلى تفاقم 

حالة عدم اليقين والتقلبات في الأسواق.

الفاو تحذر من تأثيرات ارتفاع أسعار النفط على تكاليف الغذاء 

الاتحـاد  أ:  أعلـن  ب  د  ـ  برلـين   ■
الألماني لشـركات الوقود وقف التوسع 
في توزيع الوقـود الحيوي الجديد ايه 
10 علـى بقية محطات الوقود في ألمانيا 
مؤقتـا وذلك مؤقتا بسـبب مشـاكل في 

توزيع هذا الوقود. 
للاتحـاد  التنفيـذي  المديـر  وقـال 
فـي  الخميـس  امـس  بيـكارد  كلاوس 
برلـين:»إذا لـم نفعـل ذلـك فـإن نظام 
سـينهار»  ألمانيـا  فـي  الوقـود  توزيـع 
مشـيرا بذلـك إلـى وجـود مشـاكل في 
بالأنـواع  الوقـود  محطـات  تزويـد 
الشـديد  الإقبـال  جـراء  التقليديـة 
لأصحاب السـيارات على هذه الأنواع 
بعد إضراب مشتري الوقود إيه 10 عن 

شرائه. 
وكانـت نصـف محطـات الوقود في 

ألمانيـا والبالـغ عددهـا نحـو 15 ألـف 
محطة هي التي تبيع وقود ايه 10. 

وتتركـز هـذه المحطـات فـي مناطق 
شرق ألمانيا وجنوبها. 

وأكـد بيـكارد أن مسـئولي القطـاع 
توسـيع  جـدوى  فـي  أولا  سـينظرون 
نطـاق توزيـع هـذا الوقـود الحيـوي 
المسـتهلكون  كان  إذا  مـا  ومعرفـة 
سيشـترون هـذا الوقـود خـلال الأيام 
المقبلـة وذلـك قبل الاسـتمرار فـي هذا 
التوسـيع وتزويد محطـات الوقود في 

بقية مناطق ألمانيا بهذا النوع. 
وأشـار بيـكارد إلـى وجـود الكثيـر 
مـن المشـاكل حاليا في تزويـد محطات 
مثـل  منـه  الأخـرى  بالأنـواع  الوقـود 
البنزين فـوق الممتـاز بالإضافة إلى أن 
الكثيـر من معامـل التكرير لم تسـتطع 

إفـراغ حاوياتهـا الممتلئـة ببنزيـن ايه 
10.  وكان قطـاع صناعـة الوقـود فـي 
ألمانيا قد حث السـائقين فـي ألمانيا يوم 
الاربعـاء علـى التحـول إلى وقـود ايه 
10. وحـث بيكارد السـائقين على خلط 
هـذا الوقـود الجديـد فـوق الممتـاز مع 
نسـبة 10٪ من وقود الايثانول ودعا 
إلى تحسـين نظام توعية السائقين في 
محطات الوقود حتى يعلم السـائقون 
مـا إذا كانت سـياراتهم تتحمل السـير 

بالوقود ايه10. 
وتشـير التقديرات العلمية الأخيرة 
إلـى أن 93٪ من السـيارات المسـجلة 
فـي ألمانيـا تتحمل هـذا الوقـود، بل إن 
هذه النسبة ترتفع إلى 99٪ إذا تعلق 
الأمر بالسيارات التي صنعتها شركات 

ألمانية. 

المانيا: وقف ضخ الوقود الحيوي 
مؤقتا بسبب مشاكل في التوزيع

■ بكـين ـ ا ف ب: تنـوي الصـين التـي اصبحت عام 
2010 ثاني الاقتصـادات العالمية بذل جهود لردم الهوة 
الهائلـة بين مواطنيهـا الاكثر غنى واولئـك الاكثر فقرا، 
وهي ضـرورة لضمان الاسـتقرار الاجتماعي في البلاد 

بحسب المحللين.
ومن المتوقـع ان يصادق مندوبـو الجمعية الوطنية 
الشـعبية الذين يجتمعون في بكين اعتبارا من السبت 
علـى الخطـة الخمسـية الثانيـة عشـرة 2015-2011، 
والتـي سـتكون خطوطهـا العريضـة بحسـب المحللين 
تحسـين ظروف حيـاة المواطنين الاكثر فقـرا والتطوير 

ومكافحة التلوث. 
وبعد عقود من النمـو المطرد، ترغب بكين في اعتماد 
نمط اكثر قابلية للاسـتمرار على المـدى الطويل، وذلك 
من خلال زيادة الاسـتهلاك الداخلي وتقليص الاعتماد 

على الصادرات والاستثمارات الخارجية. 
واعتبر اسوار براسـاد المسؤول السابق عن الصين 
في صندوق النقد الدولي ان «الخطة الخمسـية الثانية 
عشـرة للصـين قـد تمثـل منعطفـا فـي نمـوذج التنمية 

الاقتصادية للبلاد». 
وقـال براسـاد وهو اسـتاذ فـي جامعـة كورنيل ان 
«الهدف الاساسـي هو اعادة توجيه النمو وجعله اكثر 
توازنا واسـتمرارية، وهـي ضرورة لتأمين الاسـتقرار 

الاجتماعي». 
واعتبـر محللون انه في حـال نجاح اعادة التوجيه 
فانهـا سـتقلص معـدل النمـو الاقتصـادي (الـذي كان 
الشـركاء  مـع  التـور  وسـتهدئ   (2010 عـام   ٪10.3

الاقتصاديين للصين. 
وقـال رئيس الوزراء ويـن جياباو الاحـد ان بلاده 
ترمـي الـى تحقيـق معـدل نمـو سـنوي يبلـغ 7٪ في 
الفتـرة بـين 2011 و2015، اي اقـل مـن الهـدف المعتـاد 

البالغ ٪8. 
ورأى نيكولاس لاردي من معهد بيترسون للاقتصاد 
فنمـوذج  حرجـة.  بمرحلـة  تمـر  «الصـين  ان  الدولـي 
النمـو السـابق لا يتلاءم مـع الظـروف الحالية ويجب 
تغييـره». واضـاف ان «اعـادة التوازن تعنـي تقليص 
الفوائض التجارية ما سيساعد على الحد من النزاعات 

التجارية». 
وادى الفائـض الهائل فـي الميزان التجـاري للصين 
مـع باقـي دول العالم والذي زاد من حدته سـعر صرف 
اليـوان الـى زيادة التوتر مع شـركائها الذيـن يتهمون 

احيانا بكين بممارسات ملتوية. 
وتحـول بكين دون رفـع قيمة عملتهـا المتداولة باقل 
مـن 40٪ من قيمتهـا الفعلية الانتقادات الاكثر شـدة، 
ما يوفر لها افضلية تنافسـية كبيرة بالمقارنة مع الدول 

المستوردة منها. 
ومـن المفترض ان تسـعى الخطة الخمسـية التي لم 
يتـم الافصاح عـن تفاصيلها، الى الحد مـن التلوث من 
خـلال تحديد اسـعار تقررها السـوق وفـرض ضرائب 
بيئية وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. 

ووفـق مؤسسـة ايه.بي.سـي.او الاستشـارية فإن 
الصين سـتقوم كذلـك بتعزيز فـرص نمـو «الصناعات 
الصاعـدة الاسـتراتيجية» كـي تصبح العمـود الفقري 
للاقتصاد الذي سـيتخلى تدريجيا عن سـمته كمشغل 

للعالم ليصبح اقتصادا مبدعا بحسب تمنيات قادته. 

واضافـت المؤسسـة فـي احـدى مذكراتهـا ان بكـين 
ترغب في اسـتثمار اكثـر من 400 مليار يـوان (608.67 
مليار دولار) في قطاعات التكنولوجيا الحيوية وانتاج 
المعـدات العاليـة التقنيـة وحمايـة البيئة والسـيارات 

الصديقة للبيئة. 
ويـرى الخبـراء ان هـذه التوجهات ليسـت نهائية 
الانتعـاش  مـا تباطـأ  اذا  بالتالـي مراجعتهـا  ويمكـن 

الاقتصادي العالمي. 
وقال باتريك شوفانيك الاستاذ في جامعة تشينغوا 
ان الرئيس هو جينتاو «اشار بوضوح الى ان الاولوية 
لديه هي الاستقرار الاجتماعي. انه في المرتبة الاولى». 
وبحسـب ايه.بي.سـي.او فـإن الرئيـس ورئيـس 
الحكومة «يريدان ان يخلدا اسـمهما على انهما الثنائي 
الاول لعهـد ما بعد الاصلاحات الذي تطرق الى مسـالة 

المساواة». 
الا ان المحللين يحذرون من ان القيادات العليا عليها 
مواجهة مقاومـة الحكومات المحلية والشـركات العامة 

التي تنشغل في الحفاظ على مصالحها. 

الصين تسعى لتقليص الفوارق الاجتماعية حفاظا على الاستقرار

خطـة  تركـز  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
جديـدة للبنـك الدولـي فـي افريقيـا على 
خلـق الوظائف وجعل الاقتصـادات أكثر 
التغيـر  لمشـكلات  والتصـدي  تنافسـية 
الغـذاء  ونقـص  والأمـراض  المناخـي 

والصراعات.
وقـال البنك الـذي يعمل علـى مكافحة 
الفقر إن اسـتراتيجيته الجديدة يحركها 
الـدور المتزايـد للصين والهنـد والبرازيل 
في افريقيا ونمو الاستثمارات في القطاع 

الخاص في المنطقة.
الجديـدة  خطتـه  أن  البنـك  وأضـاف 
تشـكل تحـولا عـن التركيـز العـام علـى 
والعوامـل  الاقتصـادي  الاسـتقرار 

الأساسية في الفترة السابقة.
وقـال إن الثـورات فـي شـمال افريقيا 
أظهرت الحاجة لمواجهـة معدلات البطالة 
المرتفعـة بين الشـباب وبصفـة خاصة لما 
بين سبعة وعشـرة ملايين شاب يدخلون 

سـوق العمل سـنويا فـي منطقـة جنوب 
الصحراء الكبرى في افريقيا.

وقـال البنـك محـذرا «مـن الواضح أن 
بطالـة الشـباب يمكـن أن تزيـد مخاطـر 
الاضطرابات وربمـا مخاطر العنف إذا لم 
تعالج». وتبـدو الاسـتراتيجية الجديدة 
للبنك متفائلة بشـأن الآفـاق الاقتصادية 
لافريقيا والامكانات غير المستغلة للطبقة 

الوسطى الصاعدة.
وقـال البنك «نخلـص إلـى أن افريقيا 
انطلاقـة  علـى  مقبلـة  تكـون  أن  يمكـن 
اقتصادية مثلما كان الحال في الصين قبل 

30 عاما والهند قبل 20 عاما».
علـى  العائـد  أن  إلـى  البنـك  وأشـار 
الاسـتثمار في أفريقيا من أعلـى المعدلات 
تدفـق  فـي  زيـادة  وهنـاك  العالـم  فـي 
رؤوس الأمـوال الخاصـة علـى البلـدان 
الافريقيـة. لكنه قـال إن العقبات الكبيرة 
التـي تعتـرض زيـادة الاسـتثمار تتمثـل 

فـي الافتقار إلـى البنية التحتيـة الملائمة 
المواتيـة  والظـروف  الماهـرة  والعمالـة 
للأعمـال. وقال البنـك إن أولوياته تتمثل 
فـي الاصلاحـات والاسـتثمارات العامـة 
فـي المناطـق ذات إمكانـات النمـو الأعلى 
وتنميـة العمالـة الماهـرة وتمكـين المـرأة 
ودعـم البرامـج التـي تزيـد التكامـل بين 

الأقاليم.
وأضـاف أن أفريقيا لديهـا «فرصة غير 
مسـبوقة للتحـول والنمو المسـتدام» في 

2011 لأربعة أسباب:
- يبلـغ النمو فـي 22 دولـة على الأقل 
مـن الـدول غير المصـدرة للنفـط أكثر من 
أربعـة فـي المئـة سـنويا منـذ 1998 ومـن 
بينهـا موزامبيـق وسـيراليون وليبيريا 
وأوغنـدا التـي تضـررت اقتصاداتهـا في 

فترات سابقة من الحرب.
الاقتصاديـة  السياسـات  سـاعدت   -
سـريعا  التعافـي  علـى  المنطقـة  القويـة 

مـن الركـود الاقتصـادي العالمـي والأزمة 
المالية.

- يجتذب القطاع الخـاص في أفريقيا 
مزيـدا مـن الاسـتثمارات ويأتـي معظـم 
التمويل من البنوك المحلية والمسـتثمرين 
والباقي مـن الولايات المتحـدة وأوروبا. 
ويخلـق القطـاع الخـاص طبقة وسـطى 
ناشـئة من مئـات الملايين من المسـتهلكين 

في أفريقيا.
الداعمـة  الاصلاحـات  اسـتمرت   -
الاقتصاديـة  والسياسـات  للسـوق 
الحصيفة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية 
مواطـن  فـي  المتعارضـة  والسياسـات 

أخرى.
لكـن البنـك الدولـي قـال إن أفريقيا لا 
تـزال تواجـه الفقـر وتحديـات تنمويـة 
أخرى. وأشار إلى أن خمسة في المئة فقط 
مـن السـكان المؤهلين التحقـوا بجامعات 
ولا يـزال الفسـاد مستشـريا مـع وجـود 

تسـعة دول افريقية من بـين أكثر 17 دولة 
فسادا في العالم وفق أحد المؤشرات. ولم 
تسـتطع معظم الـدول المصـدرة للمعادن 

تحويل هذه الثروة إلى نمو مستدام.
وأعـرب البنـك عن قلقـه مـن أن النمو 
والتوظيـف ربمـا لـن يكفيـا احتياجـات 
الناس الأشد فقرا الذين يعانون من ندرة 
الغذاء وسوء التغذية. كما أعرب عن قلقه 
من أن سياسات التقشف في الدول الغنية 
ربما تعني تراجع مسـتويات المسـاعدات 
رغـم تعهدات الدول المانحة بأنها لا تنوي 

القيام بذلك.
وقال البنك إنه حتى قبل اندلاع الأزمة 
الـدول  تعهـدات  كانـت  العالميـة  الماليـة 
الغنية بزيادة المساعدات المقدمة لأفريقيا 
إلـى مثليهـا ينقصها نحـو 20 مليار دولار 
بينما لم تحقق تعهدات دعم الاستثمارات 
الزراعية في الدول الأشد فقرا سوى جزء 

يسير من المبلغ المطلوب.

خطة جديدة للبنك الدولي في افريقيا تركز على الوظائف

مصفاة نفطية في مدينة الزاوية الليبية

الفاقـد  تقييـم  النفـط  صناعـة  تحـاول 
فـي الانتـاج وتصـل التقديـرات الحاليـة 
لانخفـاض الانتـاج إلـى 800 الـف برميل 
يوميا. وقالت مصادر ملاحية إن استمرار 
صعوبـات الاتصـال بالهاتـف والانترنت 
فـي ليبيا أدت إلى إلغاء بعض الشـحنات 

هذا الأسبوع.
وقـال شـكري غـانم رئيـس المؤسسـة 
الوطنيـة للنفـط يـوم الأربعـاء إن انتاج 
البلاد مـن النفط انخفض بـين 700 و750 
أزمـة  ألـف برميـل يوميـا نتيجـة أسـوأ 
يشـهدها قطاع النفط الليبي في عشـرات 

السنوات.

تعطـل  اسـتمرار  إن  ايضـا  وقـال 
الإمدادات الليبية إلى الأسواق العالمية قد 
يدفع النفط ليتجـاوز 130 دولارا للبرميل 

الشهر القادم.
وقال شكري غانم رئيس مجلس ادارة 
المؤسسـة الوطنيـة للنفـط فـي ليبيـا إن 
سـوق النفط حساسـة جدا وإن المضاربة 
مهمـة جـدا فـي السـوق إذ أن المتعاملـين 
يـرون أن الإنتـاج تراجـع فـي بلـد مهـم 
فيخشـون مـن تراجعـه أكثـر مـن ذلـك. 
وأضـاف أنـه إذا اسـتمر ذلك فإن السـعر 
سيرتفع أكثر وأكثر ولن تكون مفاجأة إذا 
وصلت الأسـعار إلـى 130 دولارا للبرميل 

أو أكثر في الشهر المقبل.
وسئل إن كانت ليبيا ستلجأ لاستخدام 
صعـدت  إذا  سياسـي  كسـلاح  النفـط 
الولايـات المتحـدة ودول غربيـة أخـرى 
الضغط علـى ليبيا بشـأن طريقة تعاملها 
مع الانتفاضة فقال غانم إنه يأمل ألا تصل 
الأمـور إلـى مرحلـة اسـتخدامه كسـلاح 
سياسـي. وأضـاف «آمـل أن تتم تسـوية 

جميع المشاكل قبل أن تتعقد الأمور».
وقـال إن ليبيـا لا تريد أن تتسـبب في 
أي تعطيـلات فـي الإمـدادات العالمية وإلا 

فسيحدث هلع في سوق النفط.
وذكر غانم أن منشـآت النفط لم تصب 

بأضـرار وأنـه يأمـل أن يعـود العاملـون 
إلـى البـلاد. وحتى فـي حالـة عودتهم قد 
تستغرق ليبيا أسابيع لإعادة الإنتاج إلى 

المستويات الطبيعية.
وسـئل إن كانت ليبيا تسـتطيع تحمل 
الصدمـة فقال إنها ليسـت مشـكلة كبيرة 
لأن النفط ما زال تحت الأرض وإذا تسنى 
إنتاجه امس فلا بأس وإذا تسنى إنتاجه 

غدا فلا بأس.
ورفـض غـانم التعليـق على انشـقاق 
دبلوماسيين ومسـوؤلين ليبيين لكنه قال 
إن مسـؤولي القطـاع النفطي لـم يرحلوا 

وإنه لا ينوي الرحيل.

■ تامبـوف - رويترز: قـال فيكتور زوبكوف 
نائب رئيس الوزراء الروسـي إن روسـيا قد تمد 
الحظـر المفـروض علـى صادراتهـا مـن الحبوب 
حتـى نهايـة العام فـي ظل المخـاوف مـن ارتفاع 
أسـعار الغـذاء ونقـص الحبوب التي تسـتخدم 

علفا للماشية.
وقـال زوبكـوف للصحافيـين يـوم الأربعـاء 
«نعمـل في ظـل توقعـات محتملة تتضمـن إبقاء 
الحظر قائما حتى نهاية العام». وأضاف «نري ما 

يحدث في أسواق الغذاء ولا نرى أي تحسن».
وتقييـد  الاسـتيراد  لتفـادي  محاولـة  وفـي 

تضخم أسـعار الغذاء بعد موجة جفـاف كارثية 
العـام الماضـي حظرت روسـيا تصديـر الحبوب 
حتـى الأول مـن يوليـو تمـوز وقال مسـؤولون 
حكوميون إنهم سـيقررون ما إذا كانوا سيمدون 
الحظـر عندما تتضح التوقعات بشـأن المحصول 

الجديد.
وفـي الوقـت نفسـه فـإن أسـعار الغـذاء تدفع 
أسـعار المستهلكين نحو نمو سريع تباطأ في شباط 
فقـط مـع تدخـل رئيـس الـوزراء فلاديميـر بوتين 
في أسـعار الوقـود. وبوجه عام ارتفعت الأسـعار 

بالفعل 3.2 في المئة حتى الآن هذا العام.

روسيا قد تمد حظر صادرات 
الحبوب حتى نهاية العام الحالي 
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■ رومــا ـ د ب أ:  أعــرب كلاوديــو رانييــري 
المدرب السابق لنادي روما الإيطالي لكرة القدم 
عــن اعتقاده بــأن فريــق تشيلســي الإنكليزي 
بإمكانه الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا 

للمرة الأولى بتاريخه هذا الموسم. 
وكان تشيلسي تغلب على مضيفه كوبنهاغن 
الدنماركــي فــي ذهــاب دور الـــ 16 مــن دوري 
الأبطــال. وقــد أكــد رانييــري أن بطــل إنكلترا 

الحالي يتمتع بجميع الإمكانيات، على مستوى 
اللاعبــين، التــي تؤهلــه لاســتكمال مشــواره 

بالبطولة الأوروبية نحو اللقب. 
كما أكد رانييري انه لم يفاجأ بتعثر تشيلسي 
فــي مشــواره الحالــي بالــدوري الإنجليــزي 

الممتاز. 
ونقلت صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية عن 
مدرب تشيلسي السابق قوله: «لم أفاجأ بتعثر 

تشيلســي في الدوري الإنكليزي هذا الموسم .. 
كرة القدم ليســت علما معقــدا وأي فريق يمكنه 

أن يلعب جيدا أو سيئا بالقدر نفسه». 
وأضاف: «ولكنني أعتقد أن فريق تشيلسي 
الحالي يمكنــه الفوز بلقــب دوري الأبطال لأنه 

فريق مذهل ويضم لاعبين رائعين». 
وأشار رانييري إلى إمكانية تحسن مستوى 
تشيلسي بشكل أكبر خلال الموسم الحالي لأن 

نجميــه فيرنانــدو توريس وديدييــه دروغبا لا 
يتمتعان بلياقتهما الكاملة في الوقت الراهن. 

رانييــري (59 عامــا) اســتقال مــن  وكان 
تدريــب رومــا الشــهر الماضي عقب خســارة 
الفريــق 4/3 أمــام جنــوة بالــدوري الإيطالي 
بعدمــا كان نادي العاصمــة متقدما 3/ صفر. 
بينما تولى رانييري تدريب تشيلسي فيما بين 

عامي 2000 و2004.

رانييري: تشيلسي بوسعه الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الحالي 

■ برلــين ـ د ب أ:  أصبح مــن الواجب على 
نادي بايرن ميونيــخ الألماني لكرة القدم الآن 
أن يتخــذ عبــارة «تقنــين الخســائر» شــعارا 
جديدا له بعد خروجه من منافسات مسابقة 
كأس ألمانيا وابتعاده من الناحية العملية عن 

سباق لقب الدوري الألماني لهذا الموسم. 
فقد انتقل موسم بايرن ميونيخ من سيىء 
إلى أسوأ خلال خمسة أيام فقط عندما خسر 
3/1 أمــام المتصــدر بوروســيا دورتموند في 
مباراته السابقة بالدوري الألماني يوم السبت 
الماضي وبعدها خســر صفر/ 1 أمام شالكه 

في الدور قبل النهائي من كأس ألمانيا. 
وبهاتــين الهزيمتــين انتهــى حلــم بايــرن 
ميونيخ بالاحتفاظ بلقبيه المحليين بمسابقتي 
الــدوري والــكأس اللذيــن كان أحرزهما في 

الموسم الماضي. 
وإذا ما خســر بايــرن مجددا غدا الســبت 
أمــام هانوفــر في الأســبوع 25 مــن الدوري 
الألماني فلا يســتبعد أن يجد الفريق البافاري 
نفسه ينافس في بطولة الدوري الأوروبي في 
الموســم المقبل بدلا من أن ينافــس في بطولة 
دوري الأبطال التي يعتقد أنه من الطبيعي أن 

ينتمي إليها. 
وقــال فيليب لام قائد بايــرن ميونيخ عقب 
هزيمة الفريق الأخيرة بالكأس: «إننا نشــعر 
بخيبــة أمل عظيمة .. فإذا مر الموســم دون أن 
يفوز بايــرن بالدوري أو الــكأس، فإنه يعتبر 

موسما متواضعا بالنسبة لنا». 

وبهزيمة بايرن أمــام دورتموند مطلع هذا 
الأســبوع، تراجع الفريــق إلى المركــز الرابع 
بترتيب الدوري الألماني بفارق 16 نقطة خلف 

المتصدر. 
أمــا المركز الثاني بترتيــب الدوري الألماني 
والذي يضمن التأهل المباشر لدوري الأبطال، 
فإنه بحوزة باير ليفركوزن حاليا الذي يتقدم 

بفارق أربع نقاط على بايرن. 
ولذلك فعندما يلتقي بايرن مع هانوفر بعد 
غد لن يكون أمامه بديلا عن الفوز خاصة وأن 
هانوفر نفســه يحتــل المركز الثالــث بترتيب 
الدوري الألماني، بفــارق نقطتين أمام بايرن، 
وهــو المركــز الذي يضمــن لصاحبــه التأهل 

للأدوار التمهيدية لدوري الأبطال. 
وقــال كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس 
إدارة بايــرن ميونيــخ: «من المهــم أن نحتفظ 
بهدوئنا وسيســعى الفريق للفوز في هانوفر 

يوم السبت». 
وأضاف: «إنهــا مباراة بالغة الأهمية، فمن 
المهم أن نظهر ردة فعل قوية وأن نحرز النقاط 
للعــودة إلى مــكان مقبــول بترتيــب الدوري 
الألماني بما يســمح لنا بالمنافســة في دوري 

الأبطال الموسم المقبل». 
من ناحية أخرى، ستؤثر أي هزيمة جديدة 
لبايــرن على الهولندي لويس فان جال مدرب 
بايرن ميونيــخ الذي قدم موســما متواضعا 
حتى الآن وفقا لمعاييره الشــخصية ومعايير 

بايرن. 

فرصــة  ميوينــخ  بايــرن  أمــام  ومازالــت 
صغيرة للخروج بإنجاز ما من هذا الموسم من 
خــلال بطولة دوري الأبطــال، ولكن حتى إذا 
واصــل الفريق تفوقه على حامــل اللقب إنتر 
ميلان (الذي فاز عليه بايرن بهدف نظيف في 
مبــاراة الذهاب بدور الـــ16 بإيطاليا) فمازال 

الطريق إلى نهائي ويمبلي طويلا وشاقا. 
أمــا هانوفــر فهو لا يريــد، مــن جانبه، أن 
يكتفــي بما حققه حتــى الآن فيمــا يعتبر إلى 
حد كبير أفضل موســم يقدمــه طوال تاريخه 
بدوري الدرجة الأولى الألماني بعدما جمع 44 

نقطة من 24 مباراة. 
وقــال يــورغ شــمادتكه مديــر الكــرة في 
هانوفر لمجلــة «كيكر» الألمانية: «هذا الموســم 
أشــبه بقصة خياليــة .. نتمتع بلياقــة بدنية 
عالية في الفريق وخطــط لعب جيدة وتوازن 

جيد». 
وبســؤاله عمــا إذا كان هانوفر يســتطيع 
الفوز على بايرن غدا السبت أجاب شمادتكه: 
«هذا الأمر يعتمد على مستوى أدائنا، وإذا ما 
كنا نستطيع أن نسبب المشاكل لهم وأن نجد 

الإجابات لأنفسنا». 
ويغيــب المهاجــم ديدييــه دا كونــان عــن 

صفوف هانوفر غدا السبت للإصابة. 
يذكر أن هانوفر كان خسر مبارياته الأربع 
الســابقة أمــام بايــرن ميونيخ فــي الدوري 
الألمانــي ودخــل مرمــاه 18 هدفا خــلال تلك 

المباريات بينما سجل هدفا واحدا فقط. 

وتنطلق منافسات الأسبوع 25 من الدوري 
بوروســيا  بلقــاء  الجمعــة  اليــوم  الألمانــي 

دورتموند مع كولون. 
مونشــينجلادباخ  بوروســيا  يلتقي  بينما 
مع هوفنهــايم ونورنبــرغ مع ســانت باولي 
وآينتراخــت  شــالكه  مــع  وشــتوتغارت 
وبايــر  كايزرســلاوترن  مــع  فرانكفــورت 

ليفركوزن مع فولفسبورغ غدا السبت. 
وتختتم منافســات الأســبوع يــوم الأحد 
المقبــل بلقــاء فرايبــورج مــع فيــردر بريمــن 

وهامبورغ مع ماينز. 
وخــرج الهولندي لويــس فان غــال المدير 
الفنــي لفريق بايــرن ميونيخ فــي حالة يرثى 
لها بعــد تعرض فريقه لأول هزيمة في بطولة 
كأس ألمانيا أمام شــالكة منذ آب/أغســطس 
1991 وســقوطه أمام شــالكه بهــدف راؤول 

جونزاليس في الدور قبل النهائي للبطولة. 
وقــال فان غــال أن لاعبيه كانــوا في حالة 
إحباط شــديد «لم يتمكــن اللاعبون من تفهم 
أســباب الهزيمة، يمكنني تفهمها بشكل أكبر 

لأنني كنت جالسا على مقاعد البدلاء». 
وأشار فان غال إلى أنه كان يعتقد بأحقية 
فريقه في الحصول على ضربة جزاء، ولكنه 
لــم يلق باللــوم على الحكــم «أعتقــد أننا في 

حاجة إلى النظر للهزيمة وليس للحكم». 
وتابــع «مازلنا ننافس فــي دوري الأبطال 
ورغــم خيبة الأمــل الشــديدة مــازال أمامنا 

مباريات هامة قادمة». 

بايرن ميونيخ يواجه اختبارا صعبا امام هانوفر بالدوري الالماني 

■ ميونيــخ ـ د ب أ:  أعــرب كارل هاينز رومينيغه 
نائب رئيس نادي بايرن ميونيخ عن إحباطه الشديد 
بعــد تعــرض فريقــه لأول هزيمــة في بطولــة كأس 
ألمانيا منذ آب/أغسطس 1991 امام شالكه وسقوطه 
أمام شــالكه بهدف راؤول غونزاليس في الدور قبل 

النهائي للبطولة. 
وقال رومينيغه للموقع الرســمي للنادي «أننا في 

حالة احباط شــديد، لأننا أردنــا التأهل إلى النهائي 
والحفاظ على اللقب». 

وتابع «كنا في قمة الحذر ربما في الشــوط الأول، 
وتحســن الأداء بعض الشــيء في الشــوط الثاني، 
ولكننــا افتقدنــا الحظ الــلازم لتســجيل الأهداف..
ولكن علينا أن نتقبل الهزيمة بعض الشــيء رغم أنها 

تؤلم». 

رومينيغه يشعر بخية أمل 
بعد السقوط أمام شالكه 

■ لنــدن ـ د ب أ:  اعتــرف هــاري 
ريدناب المدير الفنــي لفريق توتنهام 
الإنكليــزي لكرة القــدم الخميس أنه 
فكــر لبعض الوقت فــي قبول عرض 
لتدريب الأهلي الإماراتي في الموسم 

الماضي. 
ولكــن ريدنــاب قــرر فــي النهاية 
البقاء فــي توتنهام وقــاده لاحتلال 
المركز الرابع الموسم الماضي وبالتالي 

التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. 
وقال ريدنــاب لصحيفة ديلي ميل 
«كان هنــاك عرض من الأهلي، وكنت 

مفتونا به». 
وتابــع «أحــب المجــيء إلــى دبي، 
الحياة هناك رائعــة، إنها منطقة يعم 
فيهــا الأمــن ولا يوجد بها مشــاكل، 

كنت منجذبا لهذه الفكرة». 

«الاتحــاد»  صحيفــة  وأكــدت 
الإماراتية الخميــس أن مجلس ادارة 
نــادي الاهلــي الإماراتي لكــرة القدم 
بدأ يفكر فعليا في إقالة مدرب الفريق 
والبحــث  أوليــري  ديفيــد  الحالــي 
عــن بديــل لــه بعــد تزايــد الضغــط 
النادي  الجماهيري والإعلامــي على 

بسبب تذبذب نتائج فريقه الأول. 
الإماراتيــة  الصحيفــة  وأشــارت 
إلــى أن هناك اتصــالات تمت بالفعل 
مع المدرب التشــيكي إيفان هاشــيك 
الذي ســبق وأن أشــرف على الفريق 
توليــه  إمكانيــة  عــن  للاستفســار 
مســئولية الأهلي مــن جديــد، إلا أن 
التزاماتــه مع اتحاد الكــرة في بلاده 
حالــت دون قبوله العرض ولكنه أكد 
اســتعداده لتولــي المهمــة مــع نهاية 

الموسم. 
في الوقت نفســه تعددت أســماء 
الإماراتي  الأهلي  لتدريب  المرشــحين 
ومن بينهم الفرنســي برونو ميتسو 
ســابقا  القطــري  المنتخــب  مــدرب 
وأولاريو كوزمين مدرب السد القطري 
سابقا بالإضافة إلى الصربي جوران 
توفيدزيتش مدرب المنتخب الكويتي. 
وتباينت الأنباء حــول فرصة كل 
مــدرب مــن المدربــين الثلاثــة ليكون 
البديل المرتقــب لأوليري، فيما قررت 
إدارة النــادى عدم التعجل في اتخاذ 
الملفــات  كل  ودراســة  القــرار  هــذا 
الموجودة علــى طاولتهــا بهدوء من 
أجــل الاهتــداء إلى المدرب المناســب 
طموحــات  تحقيــق  علــى  القــادر 

النادي. 

ريدناب يعترف برفض عرض 
الموسم الماضي من الأهلي الإماراتي 

■ الدوحـة ـ د ب أ:  تتجه أنظـار الجماهير القطرية اليوم 
الجمعـة إلـى ملعب «ثاني بن جاسـم» بنـادي الغرافة حيث 
تقـام مبـاراة قمة بين فريق لخويا متصـدر دوري نجوم قطر 
لكرة القدم وفريق قطر صاحب المركز الرابع في إطار المرحلة 

السادسة عشرة من المسابقة. 
وتحمـل هـذه المواجهة قـدرا كبيرا مـن الأهميـة نظرا لأن 
فوز فريق قطر سيسفر عن تغييرات كبيرة في المراكز الأولى 
بجدول المسابقة وسيعيد توزيع أوراق الصدارة من جديد. 

بينما سـيعزز فوز لخويا من حظـوظ الفريق في التتويج 
ويوسع الفارق الذي يفصله عن منافسيه. 

أما التعادل فإنه لن يخدم مصلحة أي من الفريقين وخاصة 
المتصـدر الـذي يمكـن أن يلحق بـه العربي في الصـدارة في 

حالة فوز الأخير على الوكرة بعد غد السبت. 
لذلك فإن المواجهـة بين لخويا وقطر تعد واحدة من أقوى 
منافسـات الدوري ونتيجتها ستؤثر بشكل كبير في الصراع 

على الصدارة. 
كذلـك تشـهد المرحلـة اليـوم الجمعـة لقـاء الخريطيات، 
الجريـح إثـر هزيمته الخليجيـة أمام ظفـار العماني، خصما 
عنيدا هو فريق أم صلال العائد بقوة إلى منافسات الدوري.  
وتسـتأنف منافسـات المرحلـة غـدا السـبت بلقاء السـد مع 
الأهلي على ملعب «حمد الكبير» بنادي العربي، والعربي مع 

الوكرة بالاستاد نفسه. 
بينمـا تختتـم منافسـات المرحلة يـوم الأحد المقبـل بلقاء 

الخور مع الغرافة والريان مع السيلية. 

مواجهات حاسمة في الدوري القطري
 والمتصدر يواجه اختبارا صعبا 

كيكـي  اعتـرف  أ:   ب  د  ـ  مدريـد   ■
سانشيز فلوريس مدرب نادي أتلتيكو 
مدريـد الأسـباني لكرة القـدم أن تأهل 
فريقه للمنافسـة في إحـدى البطولات 
الأوروبيـة بالموسـم المقبـل لـن يكـون 
الفريـق  مهاجمـا  يعـد  لـم  إذا  ممكنـا 
فـورلان  ودييجـو  أجيـرو  سـيرخيو 

لتسجيل الأهداف من جديد. 
وكان أتلتيكـو فشـل مـن جديـد في 
تحقيـق الفـوز حيـث انتهـت مباراتـه 
أمام جاره خيتافي بالتعادل 1/1 ضمن 

منافسات الدوري الأسباني. 
ويحتـل أتلتيكو، حامـل لقب بطولة 
الدوري الأوروبي، حاليا المركز الثامن 
بترتيب الدوري الأسباني لهذا الموسم 
برصيـد 35 نقطة من 26 مباراة وبفارق 
ثـلاث نقـاط خلـف أقـرب مركـز يؤهل 

صاحبه للمنافسة الأوروبية. 
وقـد أعـرب سانشـيز فلوريس عن 
مخاوفـه مـن فشـل أتلتيكو فـي إنهاء 
الموسـم بإحـدى المراكز السـت الأولى 
بالدوري المحلي، ونقل موقع «إلموندو» 
الأسـباني على الإنترنت في الساعات 

الأولـى من صبـاح امـس الخميس عن 
فلوريـس قولـه: «إذا كنـا نريد تحقيق 
هدفنـا يجب أن يسـجل كل مـن أجيرو 
وفـورلان الأهداف لنـا. وإلا فلن يكون 

الأمر ممكنا». 
علـى  فلوريـس  سانشـيز  وشـدد 
أن فريقـه يحتـاج لتسـجيل المزيـد من 
الأهـداف دومـا مـن الآن وحتـى نهاية 

الموسم. 
السـابق:  بلنسـية  مـدرب  وقـال 
«دائمـا ما أنظر إلـى الجانب الإيجابي، 
والمركزيـن الخامـس والسـادس علـى 
مقربـة خمـس نقاط وثـلاث نقاط على 

الترتيب منا». 
وأضاف تعليقا على مباراة خيتافي: 
«كل نقطة تحرز نبذل في مقابلها الجهد 
والتضحيـة. ولكنني لسـت راضيا عن 
هـذه النقطة لأننا لعبنا مـن أجل الفوز 

ولم نحقق هذا الهدف». 
وأكـد المهاجـم الأسـباني المخضـرم 
راؤول غونزاليـس أنـه لـم يتمكـن من 
إخفاء مشـاعره عندمـا وجد أن الهدف 
الـذي سـجله مسـاء الأربعـاء الماضي 

لفريق شالكه الألماني في مرمى منافسه 
بايرن ميونيـخ بالدور قبل النهائي من 
مسابقة كأس ألمانيا كان كافيا للإطاحة 
إلـى  فريقـه  والتأهـل  اللقـب  بحامـل 

المباراة النهائية. 
ومـع احتـلال شـالكه حاليـا المركـز 
العاشـر بترتيب الـدوري الألماني لهذا 
الموسـم، مما يصعب عليه مهمة التأهل 
إلى إحدى البطولات الأوروبية الموسم 
المقبـل، قـد يكـون الهدف الذي سـجله 
مـن   15 الدقيقـة  فـي  للفريـق  راؤول 
مباراة أمـس الأكثر أهمية بالنسـبة له 
بالموسـم.  يتأهل الفائز من نهائي كأس 
ألمانيا بين شالكه ودويسبورغ لمسابقة 

الدوري الأوروبي مباشرة. 
«آس»  لصحيفـة  راؤول  وصـرح 
«إننـي  بقولـه:  الخميـس  الأسـبانية 
سـعيد للغاية. لقد بذل جميع اللاعبين 

قصارى جهدهم في الملعب». 
الفريـق  روح  «كانـت  وأضـاف: 
مذهلـة بحـق، وأنـا سـعيد للغايـة من 
أجـل الجماهير فقد كانت تسـتحق هذا 

النهائي». 

المدرب فلوريس: اتلتيكو يحتاج لكل 
من أجيرو وفورلان للمنافسة في أوروبا 

أ:  اعــرب الأســباني الدولــي سيســك  ـ د ب  ■ لنــدن 
فابريغــاس قائــد فريــق ارســنال الإنكليزي عــن أمله في 
اللحاق بالمباراة أمام فريقه الســابق برشلونة يوم الثلاثاء 
المقبــل في إيــاب دور الســتة عشــر لبطولــة دوري أبطال 
أوروبــا.  ويعانــي فابريغاس من إصابة في أوتار الســاق 
تعــرض لها خــلال المباراة امام ســتوك ســيتي الاســبوع 
الماضــي. وقــال فابريغــاس لصحيفــة دايلي ميــل «اقوم 

بالركض، حالتي في تحسن ولا أشعر بألم «. 
وتابــع «لنــرى كيــف ستســير حالتــي خــلال الأيــام 
القليلة المقبلة، ربما اتمكن من المشــاركة يوم الســبت (أمام 

سندرلاند)». 
وأكــد «ســأتعامل مــع الأمر يوم بيــوم، كنــت أدرك أنه 
ينبغــي علي الخــروج خــلال مباراة ســتوك، اعــرف متى 
يمكنني اللعب، لدينا الكثير من المباريات المقبلة وبالتالي لا 

يمكن أن أضحي بالمشــاركة في مباراة وأغيب بعدها ثلاثة 
أسابيع». 

ومن جهة اخرى كشف ارسين فينغر المدير الفني لفريق 
ارســنال الإنجليــزي النقــاب عــن أن قائد فريقه سيســك 
فابريغــاس لن يكون جاهزا للمشــاركة في المبــاراة المقبلة 
أمام ســندرلاند ولكنه ســيتمكن من المشــاركة في المباراة 
أمام برشلونة يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا. 
وأوضــح «اتمنــى أن يلحــق فابريغــاس بمبــاراة يــوم 
الثلاثــاء، لديــه فرصة المشــاركة أمام برشــلونة ولكني لا 

اتوقع مشاركته في مباراة سندرلاند». 
مــن ناحية أخــرى أشــار فينغر إلــى أن الإصابــة التي 
تعرض لها الهولندي روبن فان بيرســي خلال المباراة أمام 
برمنجهــام في نهائي كأس كارلينغ قــد تبعده عن الملاعب 

نحو شهر. 

فابريغاس كابتن ارسنال يحلم باللحاق بمباراة برشلونة 

■ القاهرة ـ د ب أ:  تغادر بعثة المنتخب الأولمبي المصري 
القاهـرة اليـوم الجمعة في طريقها إلى السـودان لخوض 
ثلاث مباريات ودية في السـادس والتاسـع و11 من آذار/
مارس الجـاري أمام المنتخب الأولمبي السـوداني وفريقي 
الهلال والمريخ ضمن اسـتعدادات الفريق للقاء بوتسوانا 
فـي التصفيـات الأفريقية المؤهلة لـدورة الألعاب الأولمبية 

(لندن 2012). 
وتضم البعثـة، علاء عبد العزيز مديـر المنتخب وهاني 
رمـزي المديـر الفنـي للفريـق وطـارق السـعيد ومعتمـد 
جمال مدربـين وباقي أعضاء الجهازيـن الطبي والإداري، 
حسـب ما ذكره الاتحاد المصري فـي موقعه على الإنترنت 

الخميس. 
ومن جهة اخرى  توجت بعثة المنتخب المصري للشباب 
القاهـرة الخميـس إلـى الإمارات لخـوض أربـع مباريات 
ودية اسـتعدادا لبطولة الأمم الافريقية للشباب (تحت 20 

عاما)لكرة القدم. 
ويلتقي المنتخب المصري مع منتخبات شـباب الإمارات 
والسـعودية ونيجيريا والكاميرون في السـابع والتاسع 

و11 و14 من آذار/مارس الحالي، على الترتيب. 

وتضم البعثة، أيمن حافظ مدير المنتخب رئيسا للبعثة 
وفتحي نصيـر المدير الفني للاتحاد وضياء السـيد مديرا 
فنيـا للفريق وتامر حسـن مدربـا عاما وسـعفان الصغير 

مدربا لحراس المرمى وطارق سليمان طبيبا. 
وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة المدير 
الفنـي البرتغالي مانويل جوزيه الخميـس، توقيع غرامة 
مالية على محمد شـوقي والجزائري أمير سـعيود بسبب 
الأحداث الساخنة التي شهدتها مباراة الأهلي الودية أمام 
حـرس الحدود أمس الأربعـاء والتي انتهـت بفوز الأهلي 

بهدف نظيف. 
ورفـض الجهاز الفني للنادي الأهلـي المصري الإفصاح 
عـن القيمة المالية للغرامة الموقعة على اللاعبين حيث تأكد 
أن السبب الرئيسي وراء توقيع غرامة على سعيود بسبب 

طرده في المباراة الودية. 
أمـا غرامة محمد شـوقي فـإن السـبب الرئيسـي وراء 
توقيـع عقوبة مالية بسـبب دخولـه في مشـادة مع أحمد 
عيد عبدالملك أثناء المباراة و تم الاسـتقرار توقيع العقوبة 
على شـوقي وفقا للائحة المالية المعمـول بها داخل جدران 

النادي الأهلي المصري. 

المنتخب الأولمبي المصري
 يتوجه للسودان اليوم

فلورنت مالودا نجم تشيلسي (وسط) يحاول الفوز بالكرة خلال المباراة مع مانشستر يونايتد

■ برلـين ـ د ب أ: يعتقـد يواخيـم لـوف المديـر الفنـي 
للمنتخـب الالمانـي لكـرة القدم بـأن المهاجم ميروسـلاف 
كلوزه لديه عدة خيارات جيدة إذا أراد الرحيل عن بايرن 

ميونيخ حامل لقب البوندسليجا في نهاية الموسم. 
ورغم تراجع مشاركات كلوزه مع بايرن ميونيخ، فإنه 

عنصر أساسي في صفوف الماكينات الألمانية. 
وقال لـوف لصحيفة «بيلد» الخميـس «اعرف أن لديه 
عـدة عـروض، يمكنـه الرحيـل في صفقـة انتقـال حر في 
نهايـة الموسـم، وبالتالـي فـإن مصيـره بيده، إنـه مازال 

مهاجما من طراز دولي». 
وتـرددت أنبـاء حـول رغبـة بوروسـيا دورتموند في 
ضـم كلوزه، الذي سـجل 59 هدفا خلال 106 مباراة دولية 

للمنتخب الألماني، بفارق تسـعة أهداف خلف جيرد مولر 
صاحب الرقم القياسي. 

وأوضـح أنـه يمكن تخيـل دورتمونـد كأحـد الحلول، 
ولكنه «لن يكون خياره الوحيد». 

وأشـار لـوف إلـى أنـه عقـد محادثـات مـع كلـوزه تم 
خلالها مناقشة مسـتقبل اللاعب، وأنه يضع كلوزه ضمن 
حسـاباته خـلال نهائيـات كأس الأمم الأوروبيـة العـام 

القادم. 
وتابـع «إنـه طمـوح ومخلص للغايـة، إنه يظـل قدوة 

للأخرين». 
واعـرب لوف عـن ثقته فـي أن بايرن ميونيخ سـيعيد 
التفكيـر في إمكانية تخليه عن كلوزه، مشـيرا إلى أنه من 

لوف يرى أن كلوزه لديه عدة خيارات
 بخلاف الانتقال إلى دورتموند 

البرازيلـي  وجـه  رويتـرز:  ـ  مدريـد   ■
لفريـق  الايمـن  الظهيـر  الفيـس  دانييـل 
دوري  بطـل  لمنافسـي  تحذيـرا  برشـلونة 
الدرجة الأولى الاسـباني لكرة القدم بعدم 
اثـارة غضـب زميلـه الارجنتينـي ليونيل 
ميسـي عقب الفوز 1-صفـر بصعوبة على 

مضيفه بلنسية صاحب المركز الثالث.
بعـض  المتصـدر  برشـلونة  وواجـه 
الصعوبـة فـي البداية امـام بلنسـية وبدا 
انـه سـيهدر نقاطا للمـرة الرابعـة فقط في 

الدوري هذا الموسم.
لكن بعدما اضاع العديد من الفرص رفع 
ميسـي رصيـده الـى 27 هدفـا فـي صدارة 
قائمـة هدافي المسـابقة عندما سـجل هدف 
برشـلونة الوحيـد فـي الدقيقـة 77 ليمنح 
فريقه التقدم بعشـر نقاط على ريال مدريد 

صاحب المركز.
وقـال الفيس للصحافيين «اهدر ميسـي 
بعض الفرص وهو ما لا يحدث عادة وشعر 
بالغضـب قليـلا بين الشـوطين. واسـوأ ما 

يحدث هو ان يشعر ميسي بالغضب».
وكاد ميسـي أفضـل لاعب فـي العالم ان 
يفتتـح التسـجيل لبرشـلونة فـي الدقيقة 
التاسـعة لكـن دفـاع بلنسـية أبعـد ثـلاث 

محاولات منه في اللحظات الاخيرة.
فرصـة  الارجنتينـي  للاعـب  وأتيحـت 

أخرى خطيرة مـن وضع انفراد في الدقيقة 
31 لكنـه وضـع الكـرة مـن فـوق الحارس 

والعارضة.
ورفـع ميسـي رصيـده الـى 43 هدفا في 
كاقة المسابقات التي يشارك فيها برشلونة 
هـذا الموسـم ومـن بينهـا ثلاثة اهـداف في 
مرمى اشـبيلية بكأس السـوبر الاسـبانية 

في اب/ أغسطس الماضي.
وأكد تشـابي صانـع لعب برشـلونة ان 
الفوز على أرض بلنسية ربما يثبت أهميته 
فـي مشـوار الفريـق نحـو لقـب الـدوري 

الاسباني للموسم الثالث على التوالي.
منتخـب  وسـط  لاعـب  تشـابي  وقـال 
اسـبانيا للصحافيـين «عدنـا بانتصار مهم 
للغاية. هذه نقاط قد تجلب اللقب في نهاية 

الموسم».
واضـاف تشـابي الـذي عاد لبرشـلونة 
بعدمـا غـاب عـن المبـاراة التـي فـاز فيهـا 
الفريـق 3-صفر على مضيفه ريال مايوركا 
بالـدوري مطلع الاسـبوع الحالـي «ما زال 
يتبقـى امامنا أصعـب مبارياتنا. في الوقت 
الحالـي كل الفـرق علـى المحك. لكن نشـعر 

بتفاؤل. نحن سعداء بمستوانا».
وسـجل برشـلونة رقما قياسـيا جديدا 
بعدم الهزيمة في 20 مبـاراة متتالية خارج 

أرضه ويملك 71 نقطة من 26 مباراة.

الفيس مدافع برشلونة
 يحذر المنافسين من اثارة غضب ميسي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تمحــورت مرتكزات السياســة الأمريكيــة - الأوروبيــة  في منطقة 
الحــوض العربي الاســلامي منذ انتهاء الحرب العالميــة الثانية عام 1945 
على ثــلاث ركائز وثوابــــت أساســية لا تتغير بتغيــر الأزمان والظروف 

وهي : 
1 ـ استمرار واقع التجزئة بين دولها وشعوبها.

2- استمرار تدفق النفط  للغرب وبأسعار مقبولة.
3- اســتمرار وجــود «اســرائيل» كامتــداد أصيــل للغــرب وكحارس 
ميدانــي لمصالحــه في المنطقــة.. لم يعــد أحد مــن المراقبــين المحليين ولا 
الدوليــين يناقش في صحة هذه الركائز..  أما خلاف ذلك فأمور تفصيلية 
تجميليــة لا تتنافــى ولا تصطــدم بهــذه الثلاثيــة ولكن تؤازرها وتســهم 
فــي تثبيتهــا وترســيخها، فعندمــا تتعقــد امور النــاس وتتغــول الدولة 
ويستشري الفســاد المنظم فيها الى درجة لا تطاق تؤذن باندلاع الثورات 
الشــعبية العارمة بحيث يصبح النظام بشــخص حاكمه وبعض حاشيته 
عبئــا ليس فقط على أبناء الشــعب بل على داعميه من ما يســمى المجتمع 
الدولي وهم في حالتنا بالضبط (أمريكا واوروبا)، تصبح مســألة تغيير 
وجــوه الأنظمة المرتبطة بهذه الكيانات المجزأة الدائرة في فلك السياســة 
الأمريكية هي مســألة هامة وملحة ولكنها تظل تفصيلية.. وكذلك تصبح 
مســألة رد بعض الحقوق التي ســلبها النظام من شعبه ولو بالقطارة اليه 
مســألة ملحة وضرورية بالرغم من كونها كذلك مسألة تفصيلية.. وهذان 
الإجراءان هنا يصبحان ضروريين لتجميل وجه النظام البشــع وتحسين 
صورته أمام أبناء شعبه.. وهو بالضبط ما حدث ولا زال يحدث اليوم في 
تونس أولا وفي مصر ثانيا.. وهلم جرا.                                                                       

 ففــي مصر مثلا  ترفض الجماهير مبارك وتطالب باســقاطه.. فيأتون 
بعمر ســليمان.. تصر الجماهير  بعدها على رفض عمر سليمان.. فيأتون 
بطنطاوي ويبقــون على الجيش.. يصر الناس بعدها على تغيير الحكومة 
واســقاطها فيبدلــون الكثيــر مــن وجوهها ويبقــون على النــواة الصلبة 
المتآمرة فيها كشــفيق وأبــو الغيط ومحمــود وجدي.. وهكــذا.. وعندما 
يطالب النــاس بلائحة من المطالب يبدأون في تنفيذها «قطرة».. «قطرة».. 
ولكن بشــكل لا يخــل أبدا بتــوازن النظــام وصمــوده.. واســتمراريته.. 
واستمرار بقائه في فلك السياسة الأوروأمريكية التي تستند على الثلاثة 
مرتكــزات التي ذكرتها في مقدمة كلامي.. وهنــا أرجو أن لا يفهمني أحد 
أنني أعتقد  أن ما يفعله الشــعب هو كالحرث فــي البحر  بالعكس تماما.. 
فلولا نهضة الشــعوب مــا حدث التغييــر.. ولكني فقط أود الاشــارة الى 
أن مســألة تغيير النظام هي مســألة كبيرة.. وليســت مســألة تتعلق فقط 
باســتمرار التظاهــرات المليونية في الشــوارع.. انها مســألة تتعلق بمدى 
توفر صبر عند الناس كي يســتمروا في احتجاجاتهــم حتى يلبي النظام 
كل مطالبهــم.. وكذلك مســألة تتعلــق ببديل النظام ومــدى نضوج قوى 

المعارضة له وتأهلها للإمساك بزمام السلطة في حال انهياره وسقوطه.. 
لذلــك مطلوب اليوم من قــوى المعارضة في مصر وتونــس وباقي بلداننا 
العربية ثلاثة أمور: أولا: استمرار التظاهرات والاحتجاجات بتنظيم أكثر 
دقة وأكثر اتساعا مع تحدي يومين في الأسبوع مثلا للمظاهرات المليونية  
لا تنــازل عنها مهما كانــت الظــروف .. ثانيا: الاصرار علــى تحقيق كل.. 
وأكرر كلمة (كل) مطالب الشــعب وعلى رأســها تغيير قيادات المؤسســة 
العسكرية التي يثبت ارتباطها باجهزة الأمن الغربية..، ثالثا: انضواء كل 
أو غالبيــة قوى المعارضة  القديمة والجديدة  تحت لواء مؤتمر تأسيســي 

واحــد ينطق باســم المعارضــة الوطنية فــي الداخل وفي الخــارج أيضا 
ويوجــه المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية.. حتى تصل ســفينة التغيير 
الى مبتغاها.. دون ذلك سيســتمر النظام ـ الذي لم يتغيرحتى اليوم - في 
الضحك على ذقوننا .. وتســتمر أمريكا ووكيلتها في المنطقة «اســرائيل» 
فــي ادارة دفة الأمــور لصالحها وفي توظيف ســقطاتنا لصالحها وليس 
لصالح شعوب أمتنا الغالية. والسلام عليكم.                                                                                                

علاء أسعد الصفطاوي

السياسة الأمريكية: بقاء النظام مع تبديل الوجوه.. والحقوق بالقطارة!

■ إن صمــت المصالح هــو الامتناع عن التعليق او اصــدار البيانات وإعطاء 
الأوامر الى وسائل الإعلام كافة، بأنواعها المكتوبة والمسموعة والمرئية، بعدم 
التطرق لحدث ما وذلــك حفاظا على المصالح، حتى لو كان الثمن وأد الحقيقة 
والتخلــي عن المبادئ الإنســانية والمهنية، التي كانت تنــادي بها جهة المنع أو 
اصــدار الأوامر، وإن كان لابد من كســر الصمت لحفظ ماء الوجه وتحاشــي 
ســخط الشــعوب قبل المجتمع الدولي، حينها الاعتماد كالعــادة على المواقف 
المبهمة والمقتضبة عالية الضبابيــة، التي تلتف على الوضوح والحزم وتصب 

في خانة صمت المصالح. 
شــن ســفاح ليبيا - معمر القذافي ـ على احفاد عمر المختار العزل المسالمين 
حربا شعواء لا مثيل لها في التاريخ المعاصر، فقط لأنهم خرجوا في مسيرات 
ســلمية بعد صبر اكثر من اربعين سنة التمسوا فيها تحسن السفاح من مرض 
جنــون العظمــة، وتحقير الشــعب وتبديد ثروته في إشــباع رغبــات ونزوات 
وشــهوات وظلمات معمر القذافــي وعائلته ومن والاه وتبعــه وحقق رغباته، 
مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية وإعطاء الشعب قيمة انسانية 
يســتحقها، بدلا من اســتعباده وتســفيهه وترهيبه، خصوصا أنــه يرقد على 
بحر من الذهب الأســود من أجود الانواع على وجه المعمورة، يؤهله لأن يكون 

صاحب المرتبة الأولى في دخل الفرد بالعالم. 

خجل القذافي أن يستعمل الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع 
وقنابل المولوتوف والبلطجية المحلية فقط في مواجهة هذه المطالب المشروعة 
والمستحقة، وعلى غرار ما دخل مزبلة التاريخ عن جدارة من جيرانه، بل جلب 
البلطجية من الخــارج وعلى صنفين الاول منهم: علــى الأرض وهم افارقة من 
تشــاد ونيجيريا وغيرهمــا، رفدهم بكل انواع الاســلحة الفتاكة والســيارات 
الجيــب حديثة الصنــع وأمرهم بإبــادة كل من لديــه القدرة علــى الحركة من 
الشعب الأعزل، كبارا وصغارا، نساء ورجالا، والعمل على اخفاء جثث القتلى 

وخطف الجرحى من المستشفيات وتصفيتهم واخفاء جثثهم. 
أمــا الصنف الثاني فهم طيــارون افارقة وجلهم مــن صربيا، الذين صرف 
عليهــم القذافي المليارات من أموال الشــعب الليبي لأجل هــذا اليوم لحمايته، 
انقضت البلطجية، بالإضافة الى ممن لا زال يدعم القذافي، على الشعب الليبي 
الأعزل المسالم من الأرض والسماء واختلط قصف الطائرات بتدمير الدبابات 
والمدرعات ورصــاص مجاميع البلطجية الجوالات فــي كل الأزقة والفتحات، 
فــي حرب غير متكافئــة صمد فيها احفاد عمر المختــار كعادتهم، الذين هزموا 
الاستعمار، سلاحهم الإيمان بالله وقضيتهم ووحدتهم وتلاحمهم وصدورهم 
التــي يتلقون بها الرصاص من اجل الوطن والحرية، الأمر الذي ارهب ســفاح 
ليبيا وأبناءه وجلاديه، في حرب سالت فيها انهار دماء شهداء ليبيا الطاهرة، 
فاقــت إبادة اهل غزة ومذبحة رواندة والفلوجة، تفوق فيها القذافي كأول من 
يجلب مرتزقة وبلطجية من الخارج ويقصف شعبه بالطائرات ويفحم جثثهم 
ثم يســرقها ويخبئهــا، وأول من يوزع إعلانــات بدول أخرى تفيــد ـ قاتل مع 
معمــر القذافي لتحصــل على 2000 دولار يوميا - كما تفــوق القذافي على كل 

الدكتاتوريات التي ســبقته بوصف شــعبه بالجرذان والمهلوســين ومتعاطي 
الحبوب والسكارى، الأمر الذي دفع شــلقم وزير خارجيته ومندوب ليبيا في 
الأمم المتحدة بالاســتهزاء بهــذا المنطق وقوله اننا نحتــاج لجبال من الحبوب 
المهلوســة لتلبية رغبات هذا الشعب، على حد زعم الاخ معمر القذافي في كلمة 

ألقاها بمقر الامم المتحدة لمناقشة الوضع في ليبيا. 
في ظل جرائم الحرب هذه، حــاول الغرب التزام الصمت بصورة او أخرى 
واكتفى بتصريحات خجوله على عكس موقفه في ثورتي تونس ومصر، حيث 
النفط والمصالح اقــل بكثير من ليبيا، وذلك في تناقض واضح ما بين ما يدعو 
اليه ويدعمه من ديمقراطية وحقوق الإنسان وإرادة الشعوب وصمت المصالح 
الذي اتســم به، أما عــن غالبية العرب فصمتهم ليس مســتغربا، هم من دعاة، 
اللهم يا نفسي، وكل منهم مشــغول بكيفيه الحفاظ على كرسيه وما جمع من 
أموال، بعد افتضاح أمر معمر القذافي وتســارع وتيرة ســيطرة الشــعب على 
البلاد الليبية وجد الغرب نفســه امام حقيقة الاعتراف بثورتي تونس ومصر، 
بل واكثر حيث تمادي القذافي بالجرائم ضد الانسانية ودخول رائحة الجثث 
انــف الرئيس الأمريكي أولا ثــم أنوف باقي قادة الــدول، إلا انوف جل حكام 
العــرب لأنهــا متخمــة برائحة غضب شــعوبهم وقدرتهــا علــى التغيير وربما 
الســحل في عالم عاد فيه حكم صوت الشــعب، بعد أن جربنا وعايشنا نتائج 
الثورتين التونسية والمصرية، هل بإمكان من صمت بصورة أو بأخرى تحقيق 

مصالح الصمت؟

مياح غانم العنزي  

مرحبا ببزوغ فجرنا
■ هــا نحــن العــرب نعيش زمــن بــزوغ فجر جديــد فجر الحريــة فجر 
المساواة، بعد أن تحرر الإنسان العربي من هيمنة حاكمه الذي داسه بحذاء 
الهيمنة والسيطرة والتجويع، انفجر فائض المكبوت التاريخي والسياسي 
والاقتصــادي داخل مكونات الــذات العربية، التي أصبحت تشــعر بالذل 
والإهانة بعد أن ســلبها الحاكم العربي كل خيراتها وثرواتها، وحوّلها إلى 
ملكيات فردية باســتثمار جماعي يخدم مصالحــه ومصالح طبقة موظفيه 

الذين يؤدون دورا وظيفيا موجها.
فالأمة تنهض والمكبوتات تنفجر والينابيع المتفجرة تأخذ صعودها إلى 
الأعلى، فنحــن مقبلون على عصر صعود الأمة.. عصــر عودة روح القومية 
العربية، وهذا ما يثلج صدورنا ويبشــرنا بعودة وحدتنا، كشــعوبنا التي 
كنا نشتاق لعودتها، والتي كادت أن تتلاشى بعد بزوغ العصر الصهيوني، 
الذي أخــذت أرنو اليه الان بعينــي يلملم ذيوله ليســتعد للرحيل والتقوقع 

والانزواء الإجباري داخل قوقعته الحلزونية.
إن الثــورة فــي تونس وفي مصر وفي ليبيا و فــي اليمن وفي بغداد و .. 
و.. هــي انعكاس واقعــي للحالة العربية المتردية، التــي وصلت إلى الصفر 
المعدوم الصفــر، الذي لا حول له ولا قوة، لأنــه فاصل بين حدين بين الحد 

الموجب والحد السالب.
كــم تمنيت طوال عمري أن أفضي اليك ايهــا الزعيم العربي يا من لا زلت 
تقبع على كرسيك الان بكل مكنونات صدري، وأحس في هذه اللحظة بأنه 
حــان وقت أن أفضي اليك بهذه الكلمات: انت ايهــا الزعيم العربي تذكّر أن 
دمــك دمي وهمك همي، وانــك ابن الثرى العربي مثلــي ومثل اخي وأختي 
وأمــي وأبي وابني وابنك، بشــتى أصقاع وطننا العربــي الكبير لذلك اليك 

أقول تأمــل الواقع فما هي قراءتــك للأوراق التي تراهــا الان، وانت لازلت 
تراقب بعض اخوانــك من الزعماء الذين خلعتهم شــعوبهم والذين لازالوا 
متمسكين بكراسيهم، رغم غزارة دماء شعوبهم التي تهدر بايديهم، فكر بما 
هــو قادم.. هل هي حرب إقليمية ؟ أم وجود قــوات دولية بحجة انتهاكات 
مدنيــة وكوارث إنســانية؟ أم فتح جبهــات قتالية جديدة مــع نظامك؟ في 
مناطق أخــرى؟ أم مواجهات أهليــة وحرب تصفيات علــى بطاقة الهوية؟ 
وتلك والله طامة كبرى أن تسير آمنا مطمئنا فتلقى رجلا من حاشيتك ومن 
عبيدك يســتبيح كرامتك ويهدر دمك. وليس لك من التوجهات أي انتماء الا 
فقط انك فرد من الشــعب.. أيها الزعيم العربي: إليك ما نراه نحن الشــعب 
الذي احبك واختــارك وكان راضيا معك كل الرضــى وتغنى بك ومجّدك.. 
اراضينا بما حوت من كنوز.. اســتبحتها لك ولأبنائك ولنسائك وشرذمتك 
التي حولك.. ونسيت شعبك الذي له كل الحق بامتلاك هذه الكنوز.. تركته 
يصارع الجوع والفقر والتشــريد... رغم انه هو صاحب الحق بالاســتفاده 

من هذه الثروات. 
ـ بحورنا.. مســتباحة.. قرصنة.. وانفلات.. وانتهاك .. فمياهنا مسموح 
بدخولهــا بــل اصبحــت مرســى للبــوارج والقواعــد العســكرية الأجنبية 
والمســلطة على أرواحنا وأعناقنا والمســاندة للصهيونية ضدنا كشــعوب 
عربيــة... وإلقــاء نفايــات الدول الكبــرى بما حــوت من ســموم كيميائية 

ونووية فيها والخروج منها بسلام ولكن بعد دفع اللازم والمعلوم.. 
ومبــاح اخذ خيراتها ومــا حوت من كنوز وثروات.. وســمحت لأعدائنا 
يعيثــون فيه رعبا وقتــلا، وربما بمباركات محلية ـ وســماؤنا مفتوحة على 

مصراعيها فلتمر الطائرات والمكوكات بلا إذن ولا استئذان.. 
ولتصور وترصد ما شاء لها بكل أمان.. وان أرادت قتلا فنبارك جهودها 
وتعاونهــا معنا علــى تقليل عدد المعاديــن لنا.. وأرضنا فيهــا من الحروب 
والفتن والتســلط والظلم ما قد ســبق وشــرح جزء منه من قبل الكثيرين ـ 
وأمننا حدث ولا حرج.. من أراد أن يقتل فليقتل ولن يمســه احد من الجنود 

المرابطــين على أطقــم كرتونية أو في نقاط هزلية، ومــن أراد أن يغزو غيره 
فليغز بدعم ومباركة حكومية من رصاص وأسلحة أوتوماتيكية.. 

ســلاح الدولة يخدم المتنفذين الذين يبســطون علــى أراضي وممتلكات 
الشعب المسكين. 

خيرات الوطن أين تذهب ومن يستفيد منها ..أين المحاسبة؟ أين العقاب؟ 
أين القانون والدســتور؟ أين كل ما تتشــدقون به فــي الصحف والأخبار؟ 
أين الأمن والنظام ؟ لا يوجد من ذلك شيء.. فنحن نعيش في دول قانونها 

ودستورها ورق ونظامها وأمنها كلام. 
ـ افراد شــعوبكم يهيمون في كل بقاع العالم يكافح من اجل لقمة العيش 
ولا يجدون من يدافع عنهم وعن حقوقهم إن سلبت.. رغم أن بلادنا العربية 
وعلى مســتوى عالمنا العربــي ككل يتمتع بثروات وكنوز اذا ســلمت منكم 
يا زعماءنا.. لعشــنا بها ملوكا وما تشتتنا بشــتى بقاع الارض لنؤمّن لقمة 

العيش لنا ولأولادنا. 
ـ نراك يا زعيمنا العربي لعبت الشطرنج على رقعة الوطن.. سمنّت خيلك 
فما اســتطاعت في ســاحات الوغى حراكا.. وبهرجت قلاعك فازدانت من 
الخارج وهــي من الداخل خرابــا وهلاكا.. ورصصت جنــودك في المقدمة 
وهمهــم الراتب والتغذيــة فكانوا لك نعم التغطية. ذلــك إن لم تأتهم طلقات 
خيانــة مــن الخلف أوردتهــم المنيــة.. وأردت بضربة معلــم أن تضرب هذا 
ة الحًجاّج وســطوة  بذاك. وعــاد عليك تخطيطك وفعلك بالوبال.. فلا شــدًّ
صــدّام بلغًت لتحقق أمنا واســتقرارا وتطورا.. ولا حكمــة معاوية ودهاؤه 
نفعــت لتســتوعب الجميع وتجعلهم خاتمــا في أصبعــك، ولكنك كنت بين 
البينــين فتفلت الأمر من بين يديــك.. أردتها حرية فصارت فتنة وتســيبا.. 
أردتهــا ديمقراطية فصارت تفلتا وتهتكا.. وحينما أردت أن تعيد الســطوة 
والهيبــة لنظامــك كان الوقت قــد فات.. والنجــم قد أفل.. وســطّر التاريخ 

حكاية حاكم كانت نتيجة إدارته للبلاد.
اسماء يوسف احمد ملكاوي - الاردن 

ياه، كم هو مخز ومذل، ليس للفلســطينيين وحدهم ولكن لكل العرب الذين 
حملــوا في قلوبهم ووجدانهم قضية فلســطين لعقود مــن الزمن، أن نرى بأم 
أعيننــا الــدرك الاســفل والوضيع الــذي انحدرت إليه ســلطة أعماها ســحر 
الكراســي، للتضحية بالقضية وبالالتزام والمبدأ، بعدما كشــفت عنه الوثائق 
الســرية التي عرضتها مؤخــرا قناة الجزيرة، بخصوص التعاون والتنســيق 
الأمني بين الســلطة الفلسطينية وإســرائيل، وهو التنســيق الذي بلغ مرحلة 
متقدمــة وشــمل التعاون بــين الجانبين لاســتهداف ناشــطين فــي المقاومة 

استشهد بعضهم في وقت لاحق بغارات إسرائيلية. 
ياه، شــتان ما بين اليوم والأمــس القريب، ونحن أطفال في الســبعينات، 
كنا ندمن على ارتياد دور الشــباب، رغم انتمائنا إلى قرى وجهات هامشــية، 
ونســكن في مدن صغيرة مرمية فــي العراء، كنا نرابط فــي قاعات العروض 
بــدار الشــباب الوحيدة بابن احمــد، هذا «الفيــلاج»، كما كان يحلو لســاكنة 
القرى والبوادي المحيطة به تسميته، وبن أحمد أمزاب مدينة صغيرة معروفة 
بنضاليــة أبنائها وصلابتهــم وصمودهم في مواجهة الاســتعمار زمن حرب 
المقاومة المزابية ضد الغزو الفرنســي للشاوية ســنة 1907 / 1908 ووقوفهم 
في وجه الظلم والاســتغلال والفساد بعد الاســتقلال، هي ذي بن احمد التي 
توجد على الطريق الرئيسية بين الدار البيضاء وخريبكة الفوسفاطية ، كانت 

تســتهوينا ونحن لا زلنا أطفالا، مشــاهدة الأفلام الوثائقية والتســجيلية عن 
المقاومة الفلســطينية والانتفاضات الفلسطينية، كما كنا نبكي ونحن صغار، 
من هول ما كانت تعرضه هذه الأفلام الوثائقية من لقطات ومشاهد مؤثرة عن 
المجازر الوحشية التي كان يقترفها العدو الصهيوني، ولا زال في حق الشعب 
الفلســطيني من تقتيل للأطفال والشيوخ والنســاء، وتهجير جماعي للسكان 
وأهل فلســطين بقوة النار والحديد، وتدمير للمنازل ومحــو للجذور والمعالم 

وللذاكرة الفلسطينية، تمهيدا للاستيطان وتوسيعه.
وكانت في تلك الفترة تنشــط النوادي الســينمائية زمن اشــتعال النضال 
التحــرري والديمقراطــي فــي العــديــد مــن البلــدان العربيــة، وعلــى وجـــه 
الخصوص الشــباب العربي المتحمــس للدفاع عن قضيــة كل العرب القضية 

الفلسطينية.
ونحن شــباب كلنا حماس وعنفوان زمن الثمانينات والتســعينات، حيث 
فورة النضال الطلابي والجامعي مستعرة، كثيرا ما انخرطنا في إطار المنظمة 
الطلابية العتيدة التي كانت، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بمختلف التيارات 
السياسية والمذهبية والفكرية، وبمختلف التشكيلات والفصائل الطلابية من 
أقصى يسارييها إلى إسلامييها، في مظاهرات احتجاجية عارمة داخل الحرم 
الجامعــي تندد بالمجازر الصهيونية في حق الفلســطينيين، لا زالت موشــومة 

في ذاكرة كل عربي أبي، كمجزرة دير ياسين ومجزرة صبرا وشاتيلا ومجازر 
الكيان الصهيوني لتقتيل الفلســطينيين لا تعد ولا تحصى وصولا إلى مجزرة 

غزة الأخيرة.
نظمنا ونحن شباب العديد من الانتفاضات الطلابية والوقفات الاحتجاجية 
تضامنا مع  الشــعب الفلســطيني، الذي ســلبت منه أرضه وهجر منه الآلاف 

خارج فلسطين، في ما يسمى بأرض الشتات الفلسطيني.
قبــل رحيــل الرئيس الفلســطيني الرمز، ياســر عرفات، ورغــم المؤاخذات 
التي قيلت عن اتفاقية أوســلو بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فإن الرجل 
لا احــد يجادل فــي وطنيته ورمزيته للقضيــة، وتاريخــه النضالي على رأس 
المقاومــة الفلســطينية في الخنــدق وعلى الأرض، وتشــبثه بثوابــت القضية 
الفلســطينية، دولــة فلســطينية وعاصمتها القدس الشــريف وحــق العودة 
لكل فلســطينيي الشــتات... قبــل رحيل عرفــات المفجع للمؤمنــين بالثوابت 
الفلســطينية والمدافعين عن هذه الثوابت المقدسة بالسياسة وبالمقاومة قال: 

«لا تنسوا فلسطين».  
لكنهــا إذا كانت السياســة لا روح لها ولا أخلاق وإذا كانت الســلطة تعمي 
الأبصــار، فإنه اليوم ســقط القناع عن رفقــاء درب رمز القضية الفلســطينية 
الراحل ياســر عرفات. صحيح من قال: « الســلطة تعمي الأبصار» ... وهؤلاء 

استهوتهم السلطة واستعبدتهم، فباعوا القضية وخانوا الوصية.

سعيد فردي
المغرب 

راقبوا صمت المصالح

السلطة تعمي الأبصار.. وهؤلاء باعوا القضية وخانوا الوصية

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

القذافي يريدها قبيلة قرود صينية
■  الشعب الليبي البطل بدأ ثورته السلميه بالهتافات المنددة بالنظام والمطالبة 
بإسقاطه تصميما منه على بناء نظام ديمقراطي حر يتساوى فيه جميع المواطنين 
في الحــق والواجب تقوده حكومــة مدنية منتخبة تحقق امال وتطلعات الشــعب 
الليبــي ودســتورا للجمهوريــة يَحفــظ حقوق المواطنــين ويضمن ســيادة الحرية 
والكرامة للشــعب الليبي. مطالب ســلمية مشــروعة بامتياز نســمعها في زغاريت 
فتيات ليبيا صوتا مدويا للحرية ونراها في اكف وأعين الشــاب الليبي الذي اثبت 

انه فوق الايديولوجيات المهترئة شماعة الحكام الظلمة ومنبر اكاذيبهم.
شــباب يريد وطنا حرا تُشــاد به حضارة ومدنية راقية والقذافي يريدها قبيلة 
قرود تنعدم بها المدنية يســودها الظلم والافتــراء يديرها مع ابنائه مزرعة خاصة 
بهم يخدم الشعب الليبي بها الاسرة الحاكمة دون اي حقوق. كان على الفذافي ان 
يرحل بهدوء وأدب وان يحفظ شــيئا من ماء الوجه يســجل لــه في التاريخ علامة 
فارقــة الا ان القذافي الذي ابى ويأبى الخير والحرية والســلام للشــعب ذهب في 
جنونــه الى الامعان عميقا في ذبح الشــعب الليبي المســالم مســتخدما كل ادوات 
القتــل الفتاكة من الطائرات الحربية الى المدافع الرشاشــة بأيــدي مرتزقة حُملت 
بطائرات شحن عسكرية ولتعيث فســادا واجراما في كامل الديار الليبية املا في 
البقاء الابدي ســيفا مُسلطا على رقاب الشــعب. يبدو ان القذافي سيبقى مستمرا 
في الاكاذب وقتل الشــعب بدم بارد الى ان يجري اســقاطه بقوة سواعد الشباب 
سقوطا مدويا ان نجا منه حيا سيحاكم وسيدفع مع اعوانه ثمنا باهضا اقله حبل 

ثخين على سارية قد يهدى بعدها لشعب عربي اخر يقود معركة الحرية الان.    
 امين الكلح   

كنس كل هؤلاء الزعماء لا اصلاحهم
■  لمــاذا ينظــر إلى كل مســؤول في وطننــا العربي على أنه لــص وآكل لأموال 
الشــعب؟ ولماذا أصبحنــا نفتقد في كل لحظة تلك الثقة التــي يمكن أن نمنحها لهم 
بــكل اطمئنان عندما يتولون شــؤون مدينتنــا؟ ثم ألا يعرف الحاكــم العربي مثلا 

مقدار الحب أو الكراهية الذي يكنه له شعبه؟ 
نعم.. نحن جرحــى فلم التصنع والنفاق بأقنعة قديمــة وندعي عكس ما نعلن، 
بــل ونتمادى في ادعاءاتنا عندما نقول: نحن بخير! لا.. لا.. نحن لســنا بخير أبدا. 
الجوع ينســف بيوتنا.. والبرد يجمــد عظامنا.. والفقر بــكل ملامحه أصبح يرمي 

بالعديد من شبابنا إلى الموت.. ولا ندري كيف ستكون النهاية !
اســألوهم ســتجدون أكثرهم أحياء أمواتا.. واقســم أن أحدهم قال لي مؤخرا 
وهــو ابن 17 ربيعــا أنه يتمنى المــوت اليوم قبل الغــد.. وأنه قــام بمحاولة انتحار 
فاشــلة.. هؤلاء وغيرهم من الباحثين عن الكرامة والحرية هم  من سيخرجون يوم 

20 شباط فبراير .
وغيــر هذا الشــاب اليائــس الكثير والكثيــر.. منهــم المتعلم  والأمــي.. الصغير 
والكبيــر.. الرجال والنســاء .. القروي والذي يســكن في المدينة، كلهم ســواء في 
حزنهم وكآبتهم وفقدهــم للأمل حتى أصبح الموت أمامهم هو أقرب حل للتخلص 
من عذاب الحياة.. وليســت أمامهم مخاوف رســمية كتلك التــي تنبه إلى أن أعداء 
الوطــن خلف هذه الخرجة، فالذي يحرق نفســه حتى الموت هــل فكر لحظة قبلها 

في أعداء الوطن؟!
إن مقياس تقدم أي دولة ما، هو معرفة مستوى اليأس الذي وصل إليه شبابها 
أو شعبها بصفة عامة؛ وفي مجتمعاتنا السائرة اليوم نحو الانتفاضات الشعبية، 
وعبــور جســر القلق السياســي ومعه المســتقبل غير المســتقر اقتصاديــا.. هناك  
أنــاس.. يوجدون على بعد مســافات ضوئيــة من القانون والعــدل والديمقراطية 
والصدق والأمانة.. والســؤال هو: كم من الوقت بقي لهؤلاء لإســداء النصح لهم، 
وإصلاح ما يمكن إصلاحه.. بعيدا عن مقولة «اننا نحكم بقبضة من حديد» فليست 

الشعوب لحظة الغضب إلا فرسانا جامحة أصيلة يستحيل ترويضها.
وأين الأصفياء!

إنهم أمة قليلة جدا لكنهم موجودون، أمة شــجاعة تعــرف أن ثمن العدل واحد 
هو  إعلاء كلمة الحق فوق أية قوة .. وإن كلفتهم فقدان حياتهم .. ومتى كان الجبن 

يقي الناس من موت محتوم!
مــن المحيط إلى الخليج  خريطة من الأمية  والفقر والظلم الموحد على المقهورين، 
فهــل اقترب أجل إعادة رســمها ومســح تلك المعالــم الظالمة التي تحــاول الإدارة 
الأمريكية ومعها شــقيقتها في الظلم إسرائيل رســمها وتحديد شؤونها الداخلية 
والخارجيــة .. خصوصاً أن الشــعب التونســي ومعه الشــعب المصري مضى في 
تحقيق ما لا يرضي السياســة عندنا، ويرهب تجار الحقوق الكونية كما يتصورها 
رعــاة البقر التــي لا تحقق ســوى مصلحــة واحدة فــي المنطقة هي ضمــان حياة 

لإسرائيل .
بدر الحمري – المغرب

موجة العصيان تضرب شمال العراق ايضا
■  أمــواج العصيــان التي تهز الــدول العربية والتي أدت لحد الآن الى ســقوط 
نظامــين في تونــس ومصر، أخذت ومنــذ فترة تؤثر علــى العراق. وكان أشــدها 
تلك التي شــهدتها إحدى المحافظــات الجنوبية من العراق وهي محافظة واســط 
ومركزها مدينة كوت. فقد أدت الى إقالة محافظ واســط وفراره من المدينة. ورغم 
مــرور ثمانية اعوام على ســقوط نظام صدام، فان عدم توفيــر حرية التعبير وأمن 
الافراد لحد الآن، وكذلك البطالة والفســاد في الدولة، جميعها تســببت في غليان 
الشــعب. حيث قتل وأصيب ما يزيد على 50 شــخصاً جراء النيــران التي أطلقتها 

قوات الامن على المواطنين.
وبينمــا تطــورت الاوضاع علــى هذه الشــاكلة، جاء صوت عصيان شــديد من 
شــمال العــراق. فالتظاهرة الشــعبية التــي انفجرت فــي مدينة الســليمانية يوم 
الخميــس الموافق 17 من شــباط 2011 وشــاركها المئات، انتشــرت بســرعة فائقة 
وخــلال فترة قصيــرة الى محافظتــي أربيل ودهوك ومنطقة ســوران. وتســببت 
أحداث السليمانية الى مقتل 9 اشخاص وإصابة العديد من المواطنين. وفي أربيل 
ودهوك تعرضت مقرات حركة التغيير بزعامة نوشــيروان مصطفى الى اعتداءات 

وأضرم فيها النار.
وطالبــت حركة التغيير في بيان أصدرته الشــهر الماضي، بإنهــاء نظام الحكم 
الحزبي في شــمال العراق وتأســيس حكــم منتخب بأصوات الشــعب الحقيقية 
يكون موضع قبول الشــعب. كما طالبت الحركة منــع قيادتي الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني والاتحــاد الوطني الكردســتاني مــن التدخل في شــؤون الحكومة 
ومؤسســاتها والبرلمان والقضــاء والأمن والبيشــمركة، فضلاً عــن تحرير إدارة 
الاجهــزة المخابراتية من ســيطرة الديمقراطي الكردســتاني ووضعها تحت إدارة 
أشــخاص مســتقلين. وكذلك حــل الحكومة الحاليــة والبرلمان وتشــكيل حكومة 
انتقاليــة، وتهيئــة الأرضية لإجــراء انتخابات نزيهــة خلال فتــرة أقصاها ثلاثة 

أشهر.
وبالاضافــة الى ذلك طالبت بإعــادة الأملاك والممتلكات العامة، التي أســتولى 
عليها الحزبان الديمقراطي الكردســتاني والاتحاد الوطني الكردســتاني. والأهم 
فقد اقترحت ســحب دســتور إقليم كردســتان وجميع القوانين ذات الصلة بنظام 

الحكم وإحالتها للنظر إليها مجدداً أمام البرلمان الجديد. 
وكانت حركة التغيير التي تشــغل ثمانية مقاعد في البرلمان العراقي قد أعلنت، 
في 28 تشرين الثاني 2010، عن انسحابها من الائتلاف الكردستاني، عازية السبب 
إلى عدم تجاوب الســلطة في كردســتان العــراق التي يقودها حزبــا الديمقراطي 
الكردســتاني بزعامة مســعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردســتاني بزعامة 
جــلال الطالباني، لبرنامج الإصلاح الــذي طرحته حركة التغييــر. وتم تقييم هذه 
الحملة على انها منعطف مهم في الحركة السياســية الكردية، وعصيان جاد ضد 

الحزبين ألآيلين للسقوط. 
ممدوح الطائي
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هنيئا للشعب الأمريكي غباء الحكام العرب عودة الأمل والخروج من عنق الزجاجة

الثورة العربية الحديثة.. انتقام الدم

تحديات التغيير الديمقراطي في سورية

■ غبـاء الحكام العرب نقمة على شـعوبهم، ونعمة للأمريكان خصوصا 
وللغرب عموماً. غباء الحكام العرب يحرم الشعوب العربية حتى من النعم 
التـي أنعـم الله تعالى بهـا عليهم، وليـس للحكام اللصـوص فيها دخل إلا 
الاسـتحواذ بالقوة الغاشمة على تلك النعم والثروات، والاستعانة بأعداء 
الامـة لاسـتثمارها والمحافظة علـى العائدات الكبيرة فـي بنوكهم - اي في 
بنـوك الغرب، إذ تتحول هذه النعم إن كانت بترولا أو موقعا إسـتراتيجياً 
أوغيـر ذلك، إلى عزبة خاصة للحاكم وأسـرته وبعـض المنافقين من حوله، 
الذين ينعمون بالفتات، ذلك الذي يتفاوت حجمه بين حاكم وآخر في ضوء 

حجم الغباء الظاهر أو المدفون الخفي. 
طالعتنـا الأنباء مؤخرا أن أمريكا حركت سـفنا على مقربة من ليبيا، كما 
منعـت وزارة الخزانة الأمريكيـة - وليس البيت الأبيـض ـ الزعيم الليبي 
القذافي وأسـرته مـن التصرف في أموال ليبية قيمتهـا نحو 30 مليار دولار 
فـي الولايات المتحـدة، كما جمدت بريطانيـا 10 مليارات جنيه اسـترليني 

لاسرة القذافي.
والزعيـم هنا يعني زعيـم اللصوص من الحكام وسماسـرة الشـعوب. 
شـعوبنا بعضها لا يجـد ماءً  للشـرب ولا دواء للعـلاج، وبعضها لم تصله 
دعـوة العروبة ولا الاسـلام، والبعض الاخـر كما هو معلوم يعيشـون في 
المقابر يأكلون ويشـربون ويتناسلون مع الأموات، وأموالهم التي أنعم بها 
اللـه تعالـى عليهم وأخذها الحـكام اللصوص، ينعم بها الشـعب الأمريكي 
فـي بلد القـوة والرفاهية بكل الطرق والوسـائل الشـفافة وغير الشـفافة، 
وبمصـادرة وتجميـد  مـا يعـرف بأمـوال الحـكام العـرب الأغبيـاء، وهي 
بالتاكيد ليسـت أموالهم، بل هم اللصوص الذين سـرقوا أموال شـعوبهم، 

وسلبوا كرامتهم وحافظوا على تخلفهم. 
مـاذا يعني كلام أو تصريحات الكولونيل الأمريكي ديفيد لابان المتحدث 
باسـم البنتاغـون، «نقـوم بتحريك سـفن علـى مقربة مـن ليبيا فـي حالة 
الاحتيـاج لهـا»، هل يعني ذلـك أن تصبح ليبيـا مثل العراق، سـاحة حرب 
تجرب فيها أمريكا الأسلحة المحرمة دولياً، وتحافظ على ما تسميه المصالح 
الغربيـة وأولها (النفط)، وكأن اللـه تعالى أعطانا نحن العرب هذه النعم، 
وفي مقدمتها النفط لتنعم به أمريكا - استكشـافاً واسـتخراجاً وتسـعيراً 
وتصريفاً، وما أعطوه لحكامنا الأغبياء سيأتي اليوم المناسب لهم  لتجميده 

في البنوك الغربية.
 قـد يفرح بعـض المجاهدين أو الثوار ضد الحكام، أو بعض السياسـيين 
والدبلوماسـيين المسـتقيلين مـن العمل مـع القذافي زعيم اللصـوص، بهذا 
التحـرك الأمريكي، وربمـا يفرح بعضهم بالتدخل الأمريكي، بل يسـتعجله 
بالطلـب وبالدعـاء للقيام  بطـرد القذافي أو قتله، كما فـرح بعض الأغبياء 
باحتـلال العـراق وقالـوا الاحتلال أهـون من صدام حسـين، وجـاءوا مع 
بريمـر لتحرير العراق من صدام. وفعلو أشـياء أخرى ولم يحرروا العراق 
مـن الفسـاد ولا الظلـم  ولا الطائفيـة ولا التخلـف.  وبقوا في العـراق بعد 
صـدام وفـي الخليج كلـه، ولا أحـد يعرف متى سـيذهبون ولا أحـد ينادي 
بذلـك إلا القليل، وبعضهم يقول أقوالا سـخيفة لا معنـى لها من الاعراب في 
قضايا معقدة مثل فلسـطين وغيرها، وسـيقول بعـض الليبيين إن الوجود 
الأمريكي أهون من الزعيم، زعيم اللصوص، وأقول لهؤلاء وهؤلاء لقد كان 
شـاه إيران أسوأ حكام المسـلمين، وكانت السافاك أسـوا أجهزة المخابرات 
فـي العالم الاسـلامي، ولكـن الامام الخميني رحمـه الله تعالـى، قاد أعظم 
الثـورات المعاصـرة، ثورة القضاء على شـاه إيـران، وثـورة القضاء على 
الهيمنـة الأمريكية والنفـوذ الصهيوني في إيران، حتى قضـى على النفوذ 

الأجنبي وأعطى السفارة الاسرائيلية في طهران للفلسطينيين. 
وكلنـا يتذكر حبس الرهائن الأمريـكان 444 يوما حتى تم الافراج عنهم، 
وتم إقامة معسـكر لهم للنقاهة في ألمانيا قبل العـودة الى أهليهم في أمريكا 
ـ وهـذه سـمة ضعـف وترف  أمريكي وليسـت سـمة قـوة -  حـكام العرب 
الأغبياء يعتقلون ويسـجنون المواطنين الشرفاء بلا حكم ولا محكمة، وإن 
خرجوا من السـجون بعد سـنوات طويلـة لا يحتاجون الى فتـرات نقاهة 
ولا معسـكرات نقاهـة. هـل يقدر حـكام العرب الأغبيـاء هـذا الصبر، وهل 
يفهمون أن لكل شـي نهاية أو حدودا؟ وللحق أقول ان شهداءنا وسجناءنا 

السياسيين ضحوا كثيرا، ومن الظلم أن تضيع تضحياتهم سدى أو يستفيد 
منها أهل الغرب.

مـاذا لو أن هـذه المليارات من الدولارات كانت قد اسـتثمرت في ليبيا، لا 
أقول في العالم العربي والاسـلامي؟ ألم تكن هذه المليارات المصادرة حاليا 
تكفـي لعمل مراكـز أبحـاث وتخريـج ليبيين يقومـون باستكشـاف النفط 
واسـتخراجه وبيعـه فـي السـوق العالمـي، مـن دون حاجة الى مسـاعدة 
الأمريكان الفنية. ألم تكن تكفي لتصنيع السـلاح بدلا من استيراده للدفاع 
عـن أوطاننا من المظالـم العديدة؟ ألم تكـن تكفي لتصنيع الـدواء المطلوب 
فـي العالـم العربـي والاسـلامي وأفريقيا وسـد حاجات ملايـين المواطنين 
العاجلة؟ ألم تكن تكفي عشـرين سنة لمسـاعدة مصر بدلا من الاعتماد على 
ما يسـمى بالمعونات الأمريكية السـنوية، وهي في الواقع معوقات أمريكية 
ضـد التنميـة والتقدم؟ أقول هـذا وأنا ضد المسـاعدات الأمريكية لمصر، لأن 
ثمنهـا ضخم، وحجم المسـاعدات الأمريكية لمصر هو حجم ما سـرقه مبارك 

وأسرته طول مدة حكمه 30 سنة، بل ما سرقه كان أكثر .
 أيـن دور الجامعة العربية، وبعض أهل مصـر يريدون أن يترأس عمرو 
موسـى، مع فشل النظام العربي وهو على رأسـه، مصر في المستقبل، مصر 
الثـورة؟ وايـن دور منظمـة المؤتمر الاسـلامي  وأيـن دور منظمـة الوحدة 
الأفريقيـة، وأيـن دور رؤسـاء وملوك أفريقيـا؟ وماذا هو موقفهـم من ملك 
الملوك؟ ولماذا يسمحون للمرتزقة من بلادهم بمساعدة نظام زعيم العصابة 

في القتل والتشريد والإبادة؟
أتذكر مستشـارا ماليا امريكيا جاء الى السـعودية سـنة 1984 في مهمة 
رسـمية لتوجيه النصح الى الملـك فهد وحكومته، وقد ذهب هذا المستشـار 
بمصاحبة وزير المالية آنئذ ً«أبا الخيل» إلى الملك للنصح في كيفية استثمار 
الأموال الزائدة عن الحاجة. وقد جمعني بالرجل لقاء سريع وسألته سؤالا 
مباشراً هل تظن أن هذه الاموال ستعود يوما ما الى أصحابها؟ ودهشت لأن 
الرجـل كان صريحاً وأمام مجموعة محدوده جداً من العلماء السـعوديين، 
إذ قال: لا أظن. وانتهى اللقاء وذهب الرجل لينصح وزير المالية السـعودي 
والملك والأسرة آنذاك في كيفية استثمار الأموال الزائدة عن الحاجة. هنيئاً 
للشـعب الأمريكي أموال العرب والمسـلمين، وتباً لحكامنا الأغبياء الأقوياء 
على شعوبهم، الضعفاء أمام شهواتهم وأسيادهم من الأمريكان خصوصا، 
والغربيـين عمومـا، ورحـم الله تعالـى البوعزيـزي وشـهداءنا جميعا في 
تونـس وفي مصر وفي ليبيا وفـي البحرين وفي اليمـن، ونتمنى أن يكون 

مستقبل العالم العربي والاسلامي أحسن من حاضره وماضيه البائس .
كلمة اخيرة ابتغاء وجه الله تعالى، على كل القوى السياسية في الدول 
التي قامت فيها هذه الثورات الشبابية المباركة المعاصرة، أن تراجع برامجها 
وأهدافها وغاياتها لتكون في خدمة شعوبها ومصلحة الوطن الواسع، قبل 
المصالـح الضيقـة، وأن تسـعى إلى اسـتخدام المـوارد والمصادر البشـرية 
والماديـة التي تحـت أيديهـا وتنظماتهـا السياسـية والدعوية اسـتخداما 
أمثل، والاسـتماع إلى الشـباب أصحـاب الفضل في التغيير، ومنهم لا شـك 
من يصلح للقيادة في شـتى التيارات السياسـية أكثـر وأفضل ممن جمدوا 
علـى  كراسـيهم ومراكزهـم الحزبية مثل مبـارك، ومن المهم جـداً أن يدرس 
الشـباب كيفيـة المحافظة على المكتسـبات التـي تحققت أو التـي ينبغي أن 
تتحقق مسـتقبلا عاجلا أو آجلا، وفق أولويات مدروسة جيدا وباستشارة 
أهل العلم المخلصين المسـتقلين، وعلى القوى السياسية والنخبة أن ترتقي 
بآرائهـا حتى تخـرج بلادنا من التخلـف الى التقدم، ومـن الضيق والكبت 
الى الحرية، ومن الاسـتغلال الى الاستقلال، ومن الضعف الى القوة، ومن 
الانانية والمصالح الشـخصية أو الحزبية الضيقـة الى التضحية والمصالح 

الوطنية الواسعة، كما علمنا هؤلاء الشباب. 
ونصيحـة للشـباب المجاهد فـي مصر وغيرها ضد الاسـتبداد والفسـاد 
والظلم أن يحركوا الشـعوب في كل البلاد المسـتضعفة، وتأسـيس ميادين 
للحريـة والتحريـر فـي كل مركـز أو بلـد أو حتـى قريـة، لتكـون ضمانـاً 
للاسـتمرارية، وأن تقـف سـداً منيعـا ضـد انتهازيـة أي طـرف أو ضـد أي  
شـلة مـن المنافقين من حـول الثورة اليوم، الذين سـرعان مـا تلونوا بلون 
الثورة. ندعو الله تعالى أن يحمي بلادنا وثوراتنا من المرتزقة والمستغلين 
والمنافقـين، خاصة في الاعلام الفاعل ومراكز السـلطة والقرار ومن الطغاة 

ومن الأمريكان خصوصا. 
             

٭ كاتب مصري                               

■ أثنـاء الوقـوف عنـد الإشـارة الضــــوئيـة بدأ سـائق 
التاكسـي يتذمـر كعادتـه مـن كل شـيء، علـه ينجـــــح في 
إقناعـي بضيـق الحـال وزيـادة مجزيـة علـى عـداد سـيارة 
الأجـــرة، أو لعلـه مخبـر يريـد أن ينهـي تقريره حـول آراء 
الشـباب في الشـارع. لكن احد الأمور التي تطـرق إليها كانت 
عندمـا قـال: «انظـر إلى وجـوه النـاس، إلى وجوه الشـباب 
مـن حولك فـي الشـارع... هل ترى أحدهـم مبتسـماً؟» تأمّلت 
في وجوه من حولي وعادت بي الذاكرة إلى سـنوات دراسـة 

الماجستير في بريطانيا.
كنت يومها أنظر في وجوه الشـباب الأوروبي والمهاجرين 
مـن أقطار متفرقة، فألحظ تلك «النظـرة» في عيون من أراهم، 
تلـك النظرة المشـرقة، التـي تطمح إلى مسـتقبل أفضـل. فكل 
شـاب أو شـابة كان ينظر إلى ما يفعله وهو على أمل، بل على 
يقـين أنه سـيصبح عضواً فاعلاً في المسـتقبل. وسـوف يؤمن 
لنفسـه، ليس فقط قـوت اليوم، ولكن إنجـازاً في المجال الذي 
يعمـل فيـه ويطمـح إليه. الشـاب الرياضـي الـذي يحلم بأن 
يشـارك فـي الأولمبيـاد وهـو قريب من ذلـك، الموسـيقي الذي 
أنهى دراسـته بمنحـة للموهوبين، رغم أنه لا يملك فلسـاً وقد 
أمـن لنفسـه عمـلاً عنـد التخـرج، الأكاديمـي الـذي يعلـم أن 
أبحاثه العلمية سـتؤخذ على محمل الجـد ولن يعلوها الغبار 
على الرفوف الحكومية، وحتى سـائق التاكسـي الباكستاني 
الـذي على يقين من أنه سـيفتح مكتب السـفريات الخاص به 
فـي غضون ثلاث سـنوات لا أكثر. الكل يعمـل وعيونهم مليئة 
بالأمل بأن الغد أفضل وسيحمل الغد أنباء النجاح التي تفوق 

نجاحات اليوم وانجازاته.
لكـن الغد عندنا في العالم العربي كان دائماً يحمل الأسـوأ 
مهمـا اختلفت الزاويـة التي تنظـر منها إليه. الـكل يعمل لكي 
يؤمن لنفسه قوت اليوم، ولكنه يعلم علم اليقين بأن الغد قاتم 
أو حتى كارثي، فلا أمل فيه ولا رجاء. يعلم الشاب الذي تخرج 
مـن الجامعة أنه لن يكون قادراً من غير «واسـطة» على تأمين 
عمل مـا، حتى وإن لم يكن في مجـال تخصصه الجامعي ومن 
دون رغبة منه. وحتى إن حصل على العمل فإنه سيكتشف أن 
مديره ليس الشخص المناسـب في المكان المناسب، وأن راتبه 
لا يـكاد يسـد رمقه، وتزيد الطـين بلة الضرائب على معاشـه، 
وضريبـة المبيعـات التـي فاقـت تلك التـي في الـدول المتقدمة 
بمراحل، وسوء الخدمات، وغلاء الأسعار المتزايد، حتى باتت 
السـيارة حلماً، والبيت قلعة بلا أعمدة تسبح في خياله فوق 
الغيوم، والأسرة عبئاً على كاهله. وأنه بعد سنوات لن يحقق 
شـيئاً من طموحاته، بل إنه على الأغلب سـوف يظل في نفس 
المكان يقوم بنفس العمل الروتيني كل يوم، ولن تنجح أي من 

أفكاره أو إبداعاته في تأمين مستقبل أفضل.
إنـه محروم حتى من أن يعبر عن رأي. فالشـرطي سـيزيد 
من غرامتـك إذا أعلنـت احتجاجك على المخالفـة الظالمة، ولن 
يسـمع أحد صوتك لأن كل وسـائل الإعـلام لا تعمل لصالحك، 
وأن ابـن المسـؤول لـه الحـق فـي أن «يدعـس علـى رأسـك»، 
وعليك في المقابل أن تبتسـم و»تمشـي بجانـب الحائط». إنه 
يرى الشـوارع متسـخة ويعلم أنها في الغد سـتكون أوسـخ، 
والتلفزيـون الحكومـي المتحجـر سـوف يعيد نفـس الأخبار 
في السـنة القادمة، وحسـابه المصرفي سـيتقلص، وأن المزيد 
من إخوته في فلسـطين والعراق سـيقتلون بدون رحمة، وأن 
العدو الصهيوني سيزيد من الاستثمارات في بلده، وأن عليه 
أن يسـكت ويرضى بكل شـيء وأي شـيء حتى لا يزج به في 

السجن، أو لكي يبقى على رأس عمله.
حالة قاتمة كانت تدفع بهم بعيداً عن أوطانهم التي لفظتهم 
فلفظوهـا وتخلوا عنهـا عندما أيقنـوا أنها لن تتحسـن يوماً. 
فتهافتـوا على السـفارات الأجنبيـة أملاً في «فيـزا» تخلصهم 
من هذا العذاب المستمر، كي يذهبوا إلى دول الغرب، ويعملوا 
فيها أيضاً لسنوات طويلة أملاً في جواز أجنبي أو إقامة أو في 

عمل. حتـى إن انتهى بهم الحـال في تلك البـلاد الأجنبية إلى 
أوضاع مزرية، وحتى إن ظلوا يعاملون كمواطنين من الدرجة 
الثانيـة، خصوصاً فـي المطـارات والدوائر الحكوميـة عندما 
يظهـر اسـمهم العربـي على جـوازات السـفر الأجنبيـة. أذكر 
كيف سمعت من فتاة جزائرية تحمل جوازاً بريطانياً السؤال 
الذي اسـتهل به الموظف فـور أن وقع نظره على اسـمها: «من 
أيـن يأتي اسـمك؟» وهـو بديل عن «مـن أين أتيت؟». وسـيلة 
أخرى يبعد بها الموظف عن نفسـه شبهة العنصرية المباشرة، 
ويحصـل بهـا على الإجابـة ذاتهـا. ناهيك عن هجـرة العقول 
التـي كانت ومـا زالت تتصيدهـا الجهات المختلفة فـي أوروبا 
وأمريكا للاسـتفادة من المواهب والخبـرات العربية لمصالحها 
الشـخصية، مغلقة كل باب أمام هذا الحشد من الشباب، كي لا 

يعودوا إلى أوطانهم في يوم من الأيام.
لكـن اليـوم يسـجل انعطافـاً تاريخيـاً فـي هـذه المرحلة، 
انعطافا لمسته في عيون الشباب في الساحات وفي الشوارع، 
فـي أماكن العمل، وعلى شاشـات التلفاز وعلـى الانترنت. لم 
يعـد أحد يريد أن يدخل في عنق الزجاجة، فتفجرت الزجاجة 
نفسـها وتناثـر الزجاج في وجوه السـلطات العربيـة. اليوم 
يعـود أمـل جديـد لم نعهـده من قبـل، أمل فـي أن يكـون الغد 
أفضل، فرحة لم نشـعر بها من قبل ولن يحاسـبنا أحد عليها، 
ابتسـامة مـن القلب، كلمات ظننـا أنها قد اندثرت من وسـائل 
الإعـلام مثـل «القوميـة العربية»، «إسـقاط النظـام»... هناك 
اليوم أمل في الغد، لأن الجميع يعلم أن الغد لن يكون كاليوم، 
ولن يكون عام 2011 بالتأكيد أسـوأ من 2010، لأنه لا يستطيع 

أي أحد أن يؤكد أو ينفي أي شيء.
ولكـن السـؤال هو لماذا ولـد هذا الأمل الذي أحب تسـميته 
بــ «النهضة العربيـة الكبرى»؟ ما هي العوامـل التي أدت إلى 
انفـراج العقدة وتكسـر الزجاجـة؟ هناك الكثير مـن العوامل 
التي جعلت الشـباب في تونس ومصر يخرجون إلى الشارع 
بأعـداد كبيـرة، والتي جعلـت البوعزيزي يخـرج عن طوعه 
فيشـعل النار في نفسـه رافضاً الذل والهـوان، لكنني أريد أن 

ألفت اليوم إلى بعض منها ممّا لمسته في الشارع.
نعـم، لـم تكـن تلـك الثـورات بالـذات ثـورات خبـز، كمـا 
يدعـي الغـرب، ولكـن الجانب الاقتصـادي كان لـه دور فيها. 
فمنـذ 11 ايلول/سـبتمبر وأحـداث لندن وغيرها مـن دعوات 
مختلفـة برفض الهجرة غير الشـرعية أو إغلاق الأبواب أمام 
العمالـة الوافدة، خصوصـاً العربية منها والإسـلامية، ومنذ 
أن وقعـت أمريـكا وأوروبا في وحـل الأزمـة الاقتصادية، فلم 
يعـد الأمريكـي آمنـاً فـي بيتـه، ولا البريطاني فـي عــــمله، 
ولفظـــــت العديـد من دول الخليـج العاملين فيهـا، وأغلقت 
أوروبا حدودها على البحر المتوسط. لقد وجد الشاب العربي 
نفسـه محاصراً من مختلف الجهات، ولم يعد حلم الهجرة في 
البـال كما كان سـابقاً. لقد أصبح ملزماً على الشـباب أن يبقى 
في وطنـه ويعيش فيه، بل تم إرغام العديد من سـكان أمريكا 
وبريطانيــــا وغـــــيرها من أصول عربية على العودة إلى 

أوطانهم لدواع أمنية. 
لم يعد هناك من بدائل، البديل الوحيد كان البقاء، وإيجاد 
حلـول للعيش تحـت سـلطة طالما اعتـادت على قمـع العيش 
الكـريم. فكانـت هذه هي الشـعلة التـي أشـعلها البوعزيزي. 
عندمـا أغلقـت جميـع الـدروب أمامـه، ووجـد نفسـه يهـوي 
ببطء في قاع لا نهاية له، فآثر اسـتعجال النهاية على البؤس 
والمعانـاة المرتقبة، لـم يجد البوعزيزي في الغد شـيئاً يعيش 

لأجله...
كما أدى هذا التغير الاقتصادي أيضاً إلى تغيرات اجتماعية 
أبعـدت العائلـة العربية ولو بشـكل جزئي عـن تقليد الحياة 
الأجنبيـة، الذي بـدا في أوجه فـي الثمانينات والتسـعينات 
من القرن الماضي، والذي تمثل في انسـلاخ الأسـرة الصغيرة 
عن الأهل والأقارب، واتباع أسـلوب في الحياة لا يتماشى مع 

ثقافتنا العربية والإسـلامية. لقد أرغمت التغيرات في الحياة 
الاقتصادية الأسـرة على إعادة التلاحم لكسـب قوت العيش 
والعودة ولو بشكل جزئي إلى مصطلح «العائلة الممتدة» لسد 

الرمق وتوفير الحاجيات الأساسية.
شـعلة  وحـوّل  بقـوة  حضـر  الـذي  الآخـر  العامـل  لكـن 
البوعزيـزي إلى ثـورة مباركـة تجتاح شـوارع الأمم العربية 
كان دخـول الانترنـت. لقـد تم انتقـاد جيلي من قبـل الأجيال 
السـابقة بأننا «جيـل الانترنت». ولكن مـا كان يعتقده هؤلاء 
بأنه «شتيمة» كان في الواقع مدحاً لا هجاء. فهذا الجيل الذي 
تربى على وجود الانترنت وجد لنفسه منفذاً خالصاً للتعبير، 
مسـتفيداً في ذلك من تجربة الغرب، بعـد أن حظي العديد من 
الشباب العربي بمسـتويات عالية من التعليم، ومتقدماً بذلك 
علـى الأنظمـة القمعية التي منعتهـا بيروقراطيتها وفسـادها 
وعجزها عن التجاوب مع هذا التغير المتسـارع بالقدر الكافي. 
فاكتشـفت الأنظمة فجـأة أن الهوة بين ما وصل إليه الشـباب 
العربـي من وعـي بوسـائل الاتصال وإبـداء الـرأي فاقت أي 
تصـور، وكان الوقت حينها متأخراً عـن أي تغيير حقيقي من 
قبـل هذه الأنظمـة يواكب هذا التسـارع. فتفاجأوا بالشـباب 
المنظـم ينزل إلى الشـوارع معبراً عن رأيـه بصراحة وبأعداد 

كبيرة لم يستطيعوا التعامل معها. 
الأمر لـم يكن مرتبطاً بمواقع بعينها مثل فيسـبوك وتويتر 
كمـا تخيل البعـض، وإنما هي مسـاحة حقيقية أمام الشـباب 
للتعبير عن نفسـه والمشـاركة الفاعلة في نشـاطات متعددة، 
ومحطـة لتناقل الأنباء، بدون الامتثال لما تعرضه لنا القنوات 
العربية التي تقاعدت عن الحياة منذ عقود، ومسـتغنين بذلك 
أيضـاً عما تقدمه القنـوات الأجنبية في خطابهـا الموجه الذي 
يخـدم مصالح دولها الأم لا أكثر. لقد خلق الشـباب وسـائلهم 
الإعلاميـة بأنفسـهم، فلم يعد «الممنـوع» و»الرقيب» بمفردات 

تنطبق على هذه الوسائل. 
حتـى البـث الإذاعـي والتلفزيونـي الشـبابي الـذي قمعه 
العديد من الحكومات، مثلما حدث في مصر على سـبيل المثال، 
وجد لنفسـه مساحة على الانترنت يبث فيها ما يرغب، ووجد 

إقبالا شديداً من الشباب الواعي.
لقد شـعرت الأجيال العربية السـابقة بالانكسار والهزيمة 
منذ الاسـتعمار الأجنبي والنكبة، مروراً بالنكسة والمعاهدات 
مع العدو الصهيوني، وحرب العراق وغيرها من الانكسـارات 
المتلاحقـة. لقد بـات «جيل النكسـة» اليوم خجولاً مـن انتقاد 
«جيـل الانترنـت» الذي أثبـت قدرته على التغييـر بطريقة لم 
يتخيلهـا «الكبـار» في العمـر، بعد أن كان شـباب اليوم محط 
سـخرية وانتقاد. لم تسـتطع الأجيال السـابقة فهم التسارع 
فـي وسـائل الاتصـال، بـل قاطعتها في بعـض الأحيـان. كما 
كانت هذه الأجيال تعيش في دوامة من الانكسارات المتلاحقة 
منعتهـا من ركوب أمـواج التغيير، وأقعدتها عن السـعي نحو 
مسـتقبل أفضـل. لكنني لاحظـت أن العديد من أفـراد الأجيال 
السـابقة بدأت الآن بارتياد الانترنـت والتعامل معها بصورة 
مختلفة، وباتت أكثر تقبلاً للتغيير وتفاؤلاً بعد ثورتي تونس 
ومصر، والاحتجاجات الواسعة في الأقطار العربية المختلفة.

إننـا اليوم نقف على أعتاب «نهضـة عربية كبرى» لن تهدأ 
نارها بسرعة اشتعالها، ولن تستطيع حتى أكبر استخبارات 
العالم أن تتنبأ بما سـتؤول إليه الأمور. إنني اسـتطيع اليوم 
كوني شـابا عربيا أن أقول بأن الأمل بالغد كبير، وأن الوجوه 
في الشـارع ستعود إلى الابتسـام من جديد.. لن يحرمنا أحد 
مـن حقنا في الأمل والحلم، ولن نرضى بالذل وسـيلة للعيش 
والبقـاء، فالبقاء نفسـه أصبـح رخيصاً أمام مـا نصبو إليه.. 

و»إن غداً لناظره قريب».
 

٭  مخرج وموسيقي فلسطيني

■ كنــا نتحــدث قبــل (فبرايــر العظيــم) عــن انتفاضة 
فلســطينية ومقاومــة عراقيــة وتحــد شــعبي لبناني لكل 
الانقســامات وهزائــم السياســة، والآن بكل جــرأة وتحد 
أصبحنا نتحدث عن ثورة عربية، وهي على حد هذا المعني، 
ثــورة عربية بامتياز، الثورة التونســية شــكلت جــزءاً من 
مشــهديتها والثورة المصرية لفتت إلــى إصرارها وقدرتها 
علــى الصمــود وتحقيــق أهدافهــا، والآن الثــورة الليبيــة 
التــي غدا الــدم فيها وقــود اشــتعالها ولظاهــا، إنها ثورة 
عربـــيــة بلا مواربة ولا خــوف ولا جدال فيهــا، وقد غاب 
هــذا المصطلــح طويلا عبــر الزمــن العربي الــذي أمعن في 
الانكســارات والهزائم، لكن الأجيال العربية التي عاشــت 
هــذا المعنى الثوري الذي تجاوز الحالــة النظرية إلى المعنى 
ر نفســها بأنها عاصرت  الفعلــي والتطبيقــي ســتبقى تذكِّ
ثورة الشــعب العربــي في تونــس ومصــر وليــــبيا، ومن 
يـــــــدري، فربما ســجلت دول عربية أخــــرى اســمها في 
صفحات كتــاب الثورة العربية المعاصــرة، ثورات بحجــم 

الــدم، وبحجم قامة الشــهداء الذيــن ارتفعوا فيهــا رايات 
وأعلاما.

هذا الــدم العربي الذي نزف فــي تونس ومصر وينزف 
اليوم فــي ليبيا صار له ثمن، بعدما اهدرته الانظمة العربية 
التي بانت عوراتها وســقطت كل أقنعتهــا، أهدرته وعملت 
على نزفه جوعا وفقــرا وانتحارا بحبال البطالة ورصاص 
الذل، لكن اليوم وغدا علمتنا الثورة العربية أن للدم انتقاما 
ولــو بعد حــين، وها هــو يتحقــق، والقذافي الذي يغســل 
شــوارع بنغازي ومصراتة بدمــاء الثائرين، هذا الدم اليوم 
ينتقم منه، وهو ينهار وينكســر، وليس هذا فحســب فلدم 

الشهداء موعد معه يكون أشد انتقاما.
علمتنا الثــورة العربية المعاصــرة والحقيقية، أن في كل 
جيــل قابلية للثورة وتحدي الموت في ســبيلها، وأن ما كنا 
نقرؤه من ســيرة الثورات فــي صفحات الكتــب، أصبحنا 
نعيشــه واقعــا، وأن قامات الثــوار الكبار الذيــن صنعتهم 
لحظاتهــم التاريخيــة، ها هــم اليــوم يتكــررون في لحظة 

تاريخيــة تصنــع جيلا كامــلا للبطولــة والثورة، ومــا زلنا 
نسمع ذلك الرجل التونسي الذي تحدث لفضائية الجزيرة 
هو يقــول (لقد هرمنــا من اجل هــذه اللحظــة التاريخية)، 
وقــد فعلها أحفاد الثائرين الرواد، وانتجوا لحظة تاريخية 
حاســمة، لأن الثورات دائما تأتي في موعدها، ولأن الثوار 

لا بد أن يستبقوا شيئا منهم لأزمنة قادمة.
الثورات ليست معجزات، لكنها بالتأكيد تأتي بالمعجزات، 
لأن الاستبداد طيلة عقود كثيرة علمنا، أو أنه اطفأ أعيننا عن 
أن نرى في انفســنا قدرة على الثــورة والرفض والتحدي، 
وقــد جــاءت ثــورة التونســيين والمصريــين والليبيين بما 
عجزت عنه أجيال عربية ســابقة، بقي اليوم أن يدرك بقايا 
الاســتبداديين الذين يقفــون اليوم على مســافة قريبة من 
ثورات شــعوبهم أن لدم أبناء شعوبهم انتقاما، وأن لجياع 
الناس ثورة ولانكسار خواطرهم انتفاضة، فهل يصحون؟ 
وهذا القذافي الأرعن، الذي تحــدى وتعدى، لم يبق منه إلا 
الــكلام الذي يشــبه صرخة الجســد الذي تتقطــع اجزاؤه 

جــزءا جزءا، ولا تنفــع المكابرة بالإثم، فيــا أيها الخائفون 
الصامتــون على عروشــكم، لــن ينفع التــواري خلف رنين 
الخطابــات التي ما عــادت تطرب، ولغــة النظريات التي ما 
عادت تجــدي، وكل صيغ العهود والوعــود التي ما عادت 
تقنع الشعوب، بعدما آمنت بقدرتها على التغيير ولو دفعت 
ثمنا باهظا، فهي طيلة حياتها وهي تدفع الثمن، على الأقل 
الآن يكون لهذا الثمن وهذه التكاليف نتائج متحققة وأهداف 
منجــزة، لهذا فإن للثورة العربية المعاصرة تكاليفها ويجب 
أن تبقــى محافظة على مكتســباتها ونتائجها وان تحتفظ 
بــكل أهدافها ومطالبهــا لكل أيامهــا القادمــة، ففي مصر 
اليوم حديث في الخفــاء عن ثورة مضادة مع بقاء الرئيس 
المخلــوع داخل إطــار الدولة، من دون أي انجــاز لمحاكمته، 
ولو كان هذا احتمالا ضئيلا، على رأي محمد حسنين هيكل 
فــإن الثورة يجــب أن تبقى على قيد الاســتعداد لأي طارئ 
أو محتمــل، وفي تونس أيضا، مــا زال المنجز التاريخي لم 
يكتمل، وفي ليبيا، وفي كل دولة عربية قادمة يبقى الرهان 

قائمــا علــى قدرة هــذه الثورات علــى الاســتمرار، حتى لو 
انتهــى انتقام الدم، يجب أن يبقى لها خيار الانتقام المتوقع 
والمفتوح على كل الاحتمــالات، فمع كل مرحلة ثمة تحد أن 
يتم القفز على إرث الثورة وتناســيها بفعل الاستغراق في 

الفعل اليومي، أو حتى سرقة لحظتها التاريخية.
المهم أن لا يتم الانقطاع في مســار الثــورة، وأن لا تؤخذ 
بإغــراء الانجــاز الــذي تحقــق، ففــي الأفــق الرأســمالي 
الإمبريالي المصالحي المستبد، هناك دائما فرصة سانحة له 
لالتقاط انفاسه واسترجاع قدرته التـــــأثيرية، وإن أخطر 
ما على الثــورة الركون لما تحقق ولفكــرة القبول بالمعقول، 
وإن أهم ما عليها أن تســتبقي وتســتخلص من أبنائها من 
يحــرس مبادئها، فمثـــلما حرســت طغمــة القذافي ثورته 
طيلــة أربعة عقــود ونيــف، ومــثلما حرســت أركان حرب 
مبــارك جمهوريتــه الأولى طيلــة ثلاثة عقود من التســلط 
والقهر، فإن على أركان الثورة العربية أن تحرســها لمسافة 
عقود طويلة، لأن الثــورة التي لا تحرس مبادئها ومنجزها 
تذوب تحت وطــأة التماهي في اليومي، والاســتغراق في 

المجال العام.

٭ كاتب اردني

■ علـى الرغـم مـن مظاهر الحيويـة والتفتـح التـي أظهرتها 
النخـب الثقافية والسياسـية السـورية خلال محطـات عديدة، 
فـإنّ التوقعات حول التغيير الديمقراطي في سـورية تتقاسـمها 
نزعـات الأمـل والقلق فـي آن واحد. وقـد يكون مـن الصعب أن 
نقول، إنّ التغيير الديمقراطي يملك حلولاً سحريةً لكل مشاكلنا، 
ولكن من السـهل الاستنتاج، على ضوء تجربة شعبنا مع النظام 
الشـمولي - الاستبدادي، أنه الطريق الأصوب للتعاطي المجدي 
مـع التحديـات المفروضة علينـا، حين يقـدم لنا إمكانيـة لإيجاد 
الحلول، خاصة إذا سـاد الفهم المسؤول لمعانيه والإدراك الواعي 

لمتطلباته ونقاط القوة والضعف فيه.
إنّ التغييـر أضحى حاجة موضوعية في سـورية، إذ تؤكد كل 
المعطيات المتوفرة الحاجة الماسـة إلى الإصلاح الشـامل، فالنمو 
الديمغرافـي هو من النسـب الأعلـى في العالم (يتـراوح بين 2.1 
إلى 2.3 ٪)، بينمـا النمو الاقتصادي مازال منخفضاً، وأكثر من 
600 ألـف عاطل عن العمل، وما بـين 200 إلى 250 ألف طالب عمل 
سنوياً. يضاف إلى ذلك أنّ متوسط الدخل الفردي يقل عن مثيله 
في الـدول المجـاورة، ويزداد أثر ذلك بسـوء التوزيع، إذ تشـير 
المعطيـات المتوفـرة أنّ 5٪ من السـكان يتمتعون بــ 50٪ من 
الدخل الوطني. كما تشـير إلى أنّ 60٪ من المواطنين السوريين 
يعيشـون في حدود خط الفقـر (أي من دولار واحد إلى دولارين 
في اليوم)، وأنّ 25 - 27٪ يعيشـون تحت خط الفقر (أي بأقل 
مـــــن دولار في اليـــــوم)، كما أنّ أغلب المؤسسات السورية 

تعاني من الترهل والتسيّب والركود. 
لقـد ورثـت سـورية، منـذ انقـلاب 8 آذار/مـارس 1963 حتى 
الآن، تركـة ثقيلة، دولـة متأخرة، ونفوذ جماعات تتسـلط على 
مصالـح البـلاد والعبـاد، وحزبـا ومنظمـات شـعبية وأحزابـا 
مشـاركة مترهلة تبحـث قياداتها عن مصالحهـا الذاتية، وإدارة 
اقتصاديـة غير حكيمة فـي إدارة الموارد الاقتصادية والبشـرية 
بشكل عقلاني لإنتاج عناصر تطوير وتعظيم لها، وسجلا حافلا 

بانتهاكات حقوق الإنسان. 
وإذا أضفنا عمق التحـولات في العلاقات الإقليمية والدولية، 
والليبيـة،  والمصريـة  التونسـية  الثـورات  تداعيـات  خاصـة 
وإرهاصات الثورة في العديد من الأقطار العربية، فإنّ الوضعية 
لـم تعـد تحتمـل تأجيل إعـادة بنـاء الدولـة الوطنية السـورية 
الحديثة، فلم يعد من الممكن في عالم اليوم البقاء بعيداً عن ثورة 

الحرية والكرامة للمواطن السوري. 
ويبدو أنّ السلطة السورية لم تستوعب بعمق طبيعة ومنحى 
هذه التغيّرات، والخشية أن يسدد الشعب السوري فاتورة عدم 
فهمهـا وإدراكهـا لهذه المعطيـات الجديدة. وعليه، لن نسـتغرب 
إن بقيت السـلطة تـراوح مكانها في سياسـاتها التـي أكل عليها 
الدهر وشـرب، فبنيتها الاسـتبدادية تبدو عصيـة على الانفتاح 
وفهم دقائق ومتغيّرات ومسـتجدات العصر، إذ أنّ مراكز القوى 
فيهـا لا زالت أسـيرة عقلية الحرب البـاردة ومفرداتها المتحجرة 

وصفقاتها التي أضحت من مخلفات الماضي.
وفـي هذا السـياق رتّب التاريخ السـوري المعاصـر على قوى 
الثقافـة والعمـل، خاصـة من الشـباب الذيـن يشـكلون حوالي 
65٪ من الشـعب السـوري، مسـؤولية وطنية كبرى، تتناسب 
مـع الدور المهـم الذي تلعبـه في الحيـاة الفكريـة والاقتصادية، 
لذلك فإنّ التغيير الديمقراطي سـوف يقع على عاتق هذه القوى 
في الدرجة الأولى، فهي التي سـتكون القاعدة الاجتماعية الأهم 

للتغيير الديمقراطي المنشود. 
ولاشـك أنّ تحوّل هذه القوى إلى كتلة مؤثرة مرهون بقدرتها 
على جذب أوسع القطاعات الاجتماعية التي تطمح إلى التغيير، 
مـن داخل حزب السـلطة ومؤسسـاتها ومن المثقفـين وجماعات 
المعارضـة، بمـن فيهـم شـباب القوميـة الثانيـة مـن المواطنـين 
السوريين الأكراد، وشـباب التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت. 
كما أنه مرهون بقدرتها على تجديد الثقافة السياسية السورية، 
من خـلال اعتبار سـاحة الفعل السياسـي مفتوحة علـى الدوام 
على قوى ومجموعات ذات توجهات فكرية ومشـارب سياسـية 
متباينة، وضرورة التزام الخطاب العقلاني والواقعي في العمل 

السياسي، واعتماد ثقافة الحوار.
إنّ المعارضة السـورية تواجه عقبـات ومعوّقات بنيوية، فقد 
اسـتطاعت السلطة الاستبدادية، خلال سـني الخوف العجاف، 
تقـزيم جميـع البنـى السياسـية والمدنية المسـتقلة عن السـلطة 
أو  تهميـش  أو  واعتقـال  والجمعيـات)،  والنقابـات  (الأحـزاب 
تشـريد العديـد مـن الشـخصيات التي يمكـن أن تكـون محوراً 
لعمـل وطني معـارض. وعليـه، يبـدو أنّ المعارضـة، بجناحيها 
السياسـي والمدنـي، وعلـى الرغم مـن الحراك الذي شـهدته في 
جَ بتشـكيل ائتلاف إعلان دمشـق  السـنوات الأخيرة، والذي تُوِّ
للتغيير الوطني الديمقراطي في 16 تشـرين الأول/اكتوبر 2005 

وعقد مجلسـه الوطني بدمشـق في كانون الأول/ديسمبر 2007 
بحضور 163 ناشـطاً في الشـأن العام، عاجزة عـن قيادة عملية 
التغييـر الديمقراطـي. ولكنها يمكن أن تشـكل قوة أساسـية في 
مـا إذا عززت وحدتهـا، وأعادت صياغة برامجهـا الموحدة بعيداً 
عـن العصبيـات الحزبيـة الضيقـة، والأهم مـن كل ذلـك قدرتها 
علـى جذب الشـباب والنسـاء إلـى برنامجهـا للتغييـر الوطني 

الديمقراطي السلمي.
ومن جهة أخرى، فإنّ صياغة معادلة جديدة للحياة الداخلية 
تأخذ بعين الاعتبار تعاظم التحديات، في ظل علاقة بين السلطة 
والمجتمـع، قائمـة علـى القناعـة والثقـة والتفاعل الحـر، علاقة 
مقننة في إطار عقد اجتماعي جديد يوفر الشـفافية والمؤسسـية 
والقانون، هي وحدها الكفيلة بوضع سـورية على أولى درجات 
التغييـر المنشـود، وإلا فإننـا أمـام حالـة إعـادة إنتـاج الماضي 
بـكل مآسـيه، خاصـة إذا بقيـت بنية الاسـتبداد موجهـة لمجمل 

توجهاتنا.
وفـي هـذا السـياق، لا يخفـى عنّـا الـدور المهـم الـذي تلعبه 
مؤسسة الرئاسـة في الجمهوريات الرئاسية عامة، وفي الحياة 
السياسية السـورية منذ سـنة 1970 خاصة، حيث كان الرئيس 
محور قوة السـلطة، وحيث جـرى احتكار العمل السياسـي من 
قبـل سـلطة الدولـة. وعليه، وعلـى الرغم مـن كل الحيوية التي 
تتمتع بها النخبة الوطنية السـورية، بات التغيير صعبا ومكلفا 
(ينطوي على مخاطر تمزيق الوحدة الوطنية وتسـهيل التدخل 
الخارجـي)، ذلـك لأنّ المجتمع  بات شـبه عاجز عن المبـادرة إلى 
إطلاق سيرورة تغيير ديمقراطي حقيقي، فهو مغيّب عن الحضور 
الفعلـي في الدولة، فلا وجود لمنظمات مجتمعية مسـتقلة فاعلة، 
ولا وجـود لأحـزاب معارضة علنيـة فاعلة، ولا وجـود لصحافة 

حرة مستقلة، ولا انتخابات تعددية نزيهة.
فمـا هي المعوّقات التـي يمكن أن تعتـرض أي تغيير من داخل 

السلطة بمبادرة رئاسية؟ 
الأجهـزة  مـن  نمـط  هيمـن  السـنين  مـن  عـدد  امتـداد  علـى 
الأخطبوطيـة علـى مجمـل نواحي الحيـاة السـورية، بحيث تم 
ابتلاع كل المظاهر الأولية لوجود المجتمع المدني السـوري، بل انّ 
المجتمع السياسـي نفسه لم ينجُ من سيطرة هذه الأجهزة، حيث 
«قُضمـت» الدولة وأُرغمت علـى إخلاء السـاحة للدولة الأمنية. 
ومن هنا يبقى القول، إنّ مصير أي مشروع للتغيير الديمقراطي، 

مـن داخـل السـلطة القائمة، مرتبـط بـ»أزمـة التطبيـق»، إذ أنّ 
كل القوانـين والإجـراءات والتدابيـر التحررية تواجـه المقاومة 
والتأجيل والإعاقـة عند التنفيذ، أو تنفّذ علـى نحو بيروقراطي 
وبطـيء وخالٍ من حيوية التغييـر، لا بل يترافق تنفيذها أحيانا 
مع نيـة إبطال مفعولها، فثمـة أمثلة عديدة عـن دور الانتهازيين 
والمنافقـين والمتملقـين فـي تخريـب تجـارب بـدأت مفعمـة بأمل 

التغيير، فجرفها هؤلاء نحو عكس رهاناتها. 
وعليه، فإنّ توافقاً بين السـلطة القائمة والتيارات السياسية 
والمجتمعيـة المعارضة قد يسـاهم بتطوير آليـات المجتمع المدني، 
خاصـة إذا تم التوافـق علـى تشـكيل مجلـس للوفـاق والإنقاذ 
يضـم ممثلين عـن كل المكوّنـات الفكريـة والسياسـية والقومية 
للشـعب السـوري، بمـا يسـاعد علـى توسـيع رقعـة الحريـات 
العامـة، وتحريـك وعي الجماهيـر، ودفع شـرائح واسـعة منها 
إلـى الانغماس فـي خضم العمـل السياسـي العام. وممـا يحيل 
أفراد المجتمع السـوري من مجرد رعايـا تابعين، غير مبالين، إلى 
مواطنين ناشـطين فاعلـين يمكنهم التأثيـر في ديناميـات اتخاذ 
القرار السياسـي والإسـهام فـي تغيير بنية التمثيل السياسـي، 
فضـلاً عن مشـاركتهم فـي تحديـد الأهـداف الكبـرى، وصياغة 

السياسات العامة. 
الوفـاق، بأهدافـه  أنّ تجسـيد مثـل هـذا  وممـا لاشـك فيـه 
وموضوعاتـه، منـوط بالسـلطة أولاً، ويعكـس مـدى جديتهـا 
فـي التغييـر الديمقراطي، إذ مـن المفترض أن تبـادر إلى الدعوة 
الشـاملة إلـى الحـوار المفتوح والمجـدي والعــــملي مـع القوى 
السياسـية والمدنيـة والثــــقافيـة الأساسـية، ممـا يرفــــــع 
مـن شـأنها في أعـين المجتمـع، ويقطع الطريـق علـى انتــفاضة 
مجتمــعيـة ممكنـة، ويفتـح فـي المجال لتجسـيد قيـم الإصلاح 

وحاجاته في الواقع. 
وفي كل الأحوال، يجدر بالمعارضة السـورية بكل أطيافها، أن 
تبحث عن أشكال متطورة للحضور الشعبي الكثيف، خاصة من 
الشباب والنسـاء، في فعالياتها النضالية السـلمية، كي تضمن 

إجراء التغيير الديمقراطي المطلوب.
 إنّ إنجـاز التغييـر الديمقراطـي، في كافة البنـى الاقتصادية 
والاجتماعيـة والثقافية والسياسـية، بات ضـرورة للتمكن من 
التعاطـي المجـدي مع تحـولات العالـم المعاصـر طبقـاً للمصالح 
الوطنية السـورية العليا. ولعل برنامجاً شاملاً، يصوغه مؤتمر 

وطنـي عـام، يسـاعد على الخـروج من خيـارات الماضـي، الذي 
يفتقـد حـرارة التواصـل مـع الحاضر والمسـتقبل، إلـى خيارات 
المسـتقبل التـي تفتح الأفـق أمام انطـلاق مبـادرات كل مكوّنات 

الشعب السوري. 
ولاشك أنّ تحديد الأولويات ومراجعة الأهداف المزمع تحقيقها 
ضرورة ملحة في سـورية، ليتم التركيز على متطلبات الإصلاح 
والتغييـر وتكريـس القواعـد الديمقراطيـة وبنـاء المؤسسـات 
الدستورية ومعالجة المشاكل المعيشية وتحديث الهياكل والبنى 
الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التنمية والارتقاء بمستويات 

القدرات السورية.
إنّ نجـاح أي مشـروع للتغييـر الديمقراطـي مرتبـط بإجراء 
إصلاح سياسـي شـامل، مقدماته الضرورية تقوم على إلغاء كل 
القيود على الحريات الديمقراطية، وتقوم أيضاً على الدعوة إلى 
استقلال القضاء وسـيادة القانون، إضافة إلى كل أسس النظام 

الديمقراطي، بما يضمن قيام دولة حق وقانون قوية.
وهكـذا، تبدو سـورية فـي أمس الحاجـة لأن تتضافـر جهود 
جميـع أبنائهـا للتعاطي المجـدي مـع التحديـات المطروحة على 
شعبها. لذلك فإنّ المطلوب هو التحول السلمي الهادئ من الدولة 
الشـمولية إلى الدولـة الديمقراطية، بما يوفـر إمكانية الانفراج 
التدريجـي والمحافظـة علـى الوحـدة الوطنية وإعـادة الاعتبار 
لدولـة الحـق والقانون المتصالحـة مع مجتمعها. ومـن أجل ذلك 
لابـد من سـن قانـون عصـري لتأسـيس الأحـزاب والجمعيات، 
واسـتكمال الملـف الأمنـي بإطـلاق كل معتقلي الـرأي والضمير، 
وفتـح ملـف المفقوديـن، وإصدار قانـون عفو تشـريعي عام عن 

المنفيين السياسيين، وإعادة الثقة بين السلطة والمجتمع. 
ومـن غير الممكن تصـور تغييـر ديمقراطي ناجح في سـورية 
بمعـزل عن عودة الروح إلى المجتمع المدني، وضمان مؤسسـاته 
المسـتقلة عن سلطة الدولة، كي يسـترد المجتمع السوري حراكه 
السياسـي والثقافـي، بمـا يخـدم إعـادة بنـاء الدولـة الوطنية 

الحديثة. 
نحـن أمـام تحديـات حقيقيـة تسـتوجب تفعيـل الخيـارات 
الممكنـة، مـن خـلال إرادة سياسـية صلبـة، وإدارة عقلانية لكل 
إمكانياتنـا المتوفرة، بهـدف التعامل مع الوقائـع القائمة كما هي 
لا كما تتخيلها رؤى مبسـطة. فليس مـن الواقعية والعقلانية أن 
نغمـض أعيننـا عن مختلـف الخيـارات والقدرات التـي يمتلكها 
الشـعب السـوري بكل مكوّناتـه، وذلك من خلال إعـادة صياغة 
كل أسـس قوتنـا، بترتيـب أوضاعنـا الوطنية، وإعـادة ترتيب 

العلاقات مع العالم والموازين الإقليمية والدولية.  

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

أحمد الضامن٭

د. كمال الهلباوي٭

مروان العياصرة٭

د.عبدالله تركماني٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الثورة المنسية في العراق

انتفاضات العرب واخلص خلصاء الطغاة 

ضرورة الاعتصام في العراق

(1)

■ عندمـا بدأت نـذر الاحتجاجـات فـي البحرين خلال 
الشـهر الماضي، أصدرت الحكومة هناك قراراً بتوزيع منحة 
ماليـة قدرهـا ألفـا دولار على كل الأسـر في المملكـة. ولدى 
عـودة الملـك عبداللـه بـن عبدالعزيز إلـى السـعودية بعد 
غيبة دامت عدة أشهر، أعلن من سلم الطائرة قرارات بمنح 
وعطايا للمواطنين السعوديين بلغت قرابة 36 مليار دولار. 
ومـع تفجـر الاحتجاجات فـي سـلطنة عمـان ذات التراث 
الثـوري العريق السـابق للحداثة، أعلنـت الحكومة هناك 
حزمة إجرءات تهدف إلى دعم الدخل ومسـاعدة العاطلين 

عن العمل. 

(2)
فـي إحـدى افتتاحياتها خـلال هـذا الأسـبوع، انتقدت 
صحيفة «الرياض» السـعودية موقـف دول الخليج الأكثر 
ثراءً من شـقيقاتها في البحرين وعمان، داعية إلى إنشـاء 
صنـدوق خليجي لدعـم التنمية طويلة الأمد فـي الدولتين 
الأفقر، بـدلاً من نظام المنـح والعطايا المتبـع حالياً، والذي 

يفتقد المنهجية والاستمرارية.

(3)
مـا يجمـع بـين هـذه المواقـف والآراء هـو الجـزم بـأن 
مطالب المواطن الخليجي هي اقتصادية في الأسـاس، وأنه 
يختلـف عن بقية إخوانه العرب وكل البشـر في العالم في 
أنـه لا يطلب الكرامة والعـزة في وطنه، وإنمـا يريد الخبز 
والرفاهيـة فقـط. وعليـه فـإن إغـداق العطايـا علـى هـذا 
المواطـن (إن صحة التسـمية، لأن المواطنة تعني الشـراكة 
الكاملة في الوطن) سـيجنب الحكام أي مطالب أخرى مثل 

الحرية والكرامة والمشاركة في الشأن العام.

(4)
لا  «الرعايـا»  هـؤلاء  مثـل  فـإن  الزعـم  هـذا  صـح  إذا 
يستحقون حتى الخبز. وكنا قد كتبنا في هذا الموقع، ولدى 
تفجر الثورة التونسية، نرفض الزعم بأن المواطن العربي 
لا يطلب من حكومته سـوى الخبز، وأن غاية ما يصبو إليه 
العـرب هـو أن يأكلـوا ويتمتعـوا كما تـأكل الأنعـام. وقلنا 
وقتهـا: « إن الشـعوب لو ارتضت لنفسـها صفقـة الأنظمة 
بالعيـش فـي مزرعة للسـوائم فإنهـا تكون غير مسـتحقة 

للخبز، فضلاً عن الحرية.»

(5)
فـي الروايـة المعروفة أن الزبرقان حينما شـكا الشـاعر 
الحطيئـة إلى عمر الخطاب بعد أن هجـاه الحطيئة بالبيت 
المشـهور: دع المـكارم لا ترحـل لبغيتهـا/ واقعـد فإنـك أنت 
الطاعم الكاسـي، استشـار عمر حسـان بن ثابت في الأمر، 
متسـائلاً عما إذا كان هذا البيت هجاء، فرد حسـان: إنه لم 
يهجه وإنما «سـلح عليـه»، أي تغوط فوق رأسـه. فحبس 

عمر الحطيئة عقوبة له.

(6)
حكومـات الخليـج وصحفها وبعـض أهل الـرأي فيها لا 
يرون في مطالبة المواطن الخليجي بأن يقعد طاعماً كاسـياً 
أي هجاء أو إهانة، حتى حين لا يجد المواطن المعني الطعام 
والكسـاء، ويحرم من العمل وتسـد في وجهه أبواب كسب 
الـرزق الكـريم. ولعمري إن هذا، كما قال حسـان عن هجاء 

الحطيئة، هو قمة الإهانة للمواطن الخليجي.

(7)
ليس هنـاك ما يبرر سـوء الظـن هذا بمواطـن الخليج، 
والزعـم بأنه ينتمـي إلى فئة دنيا من البشـر تقنع بالعيش 
فـي مزرعة حيوانـات يغـدق عليه المالـك فيها الـرزق متى 
شـاء، ويحبسـه عمـن يشـاء. فالمواطنـون الخليجيون لا 
يقلـون فـي شـيء عـن بقيـة إخوانهم العـرب. وقـد مضى 
زمـن كان المواطـن الخليجي يحتل مرتبـة دنيا في مجالات 
التعليـم والأهليـة المدنيـة والاطـلاع علـى أحـوال العالم. 
فالخليج يزخر بالجامعات، بينما حظي عشرات الآلاف من 
مواطني الخليج بفرص الدراسـة في أرقى جامعات العالم. 
وتزدحـم مدن الخليج بالمهنيين مـن كل تخصص، وقد حاز 

الخليج الريادة في مجالات الإعلام والاتصالات وغيرها.

(8)
حكومـات الخليـج هـي الوحيـدة التـي لا تعتقـد بـأن 
المواطن الخليجي قد بلغ سـن الرشـد، وتصـر على حرمان 
مواطنيهـا أبسـط الحقـوق المتاحـة حتى فـي بقيـة الدول 
العربية المسـتبدة. فقبل أسابيع هاجمت الشرطة الكويتية 
اجتماعـاً عقـده نـواب برلمانيـون فـي دار أحدهم لمناقشـة 
الشـأن العام، وفعلت بهم ما لا تفعله شرطة نتنياهو بأهل 
رام اللـه. وعندما سـطرت مجموعة صغيرة مـن المواطنين 
السـعوديين مذكرة إلى ولي العهد السـعودي وقتها الأمير 
عبدالله بـن عبدالعزيز تطالب فيها بإصلاحات متواضعة، 
اعتقلـت المجموعة وحكم على ثلاثة منها بالسـجن إلى مدد 

وصلت إلى تسع سنوات.

(9)
إذا كان البعـض يعتقـد أن مـا تتمتـع بـه دول الخليـج 
مـن ثروات يبـرر للحكومـات التعامـل مع مواطنيهـا بهذه 
العنجهيـة فإن هـذه حجة عليه لا له. فالثـروات التي أنعم 
اللـه بهـا علـى دول الخليـج هـي ملك لـكل أهلها، وليسـت 
للحاكم يستخدمها كيف يشاء، وبالقطع لا يحق للحاكم أن 
يسـتخدمها لقمع أصحابها الحقيقيـين وحرمانهم حتى من 
حق الاجتماع داخل بيوتهم أو التعبير عن آرائهم، حتى في 
رسـالة موجهة لـ «ولي الأمر»، وهي عبارة يجب حذفها من 
القامـوس العربي، لأن الحاكم ليس ولي أمر أحد، وإنما هو 
خادم من خدام الأمـة، تحدد هي أجره، وليس قاطع طريق 

يستولي على أموال الأمة ثم يساوم أهلها عليها.

(10)
علـى حـكام الخليـج أن يسـتيقظوا مثل غيرهـم إلى أن 
حقبة اسـتعباد الناس قد ولت إلى غير رجعة، وأن معاملة 
الدول على أنها مزرعة للسـلطان، وسكانها أنعام وسوائم 
فـي ملكيتـه، أمر لـم يعد ممكنـاً ولا مقبولاً في هـذا العصر. 
والخيـار الآن ليـس بـين أن يتم الإصـلاح أو لا يتـم، وإنما 
هـو بـين النماذج الروسـية والفرنسـية في التغييـر، التي 
انتهـى مصير العائلات الحاكمة فيها إلـى المقصلة أو الرمي 
بالرصـاص، وبـين نمـاذج بريطانيـا وبقيـة دول أوروبـا 
الشمالية التي رضي فيها الملوك بالتنازل طواعية عن الأمر 
لصالح الشعوب، فحظيت الأسر المالكة بالتكريم والاحترام 

وما تزال.

قمة الإهانة
للمواطن الخليجي رأي القدس

■ لم يكن ينقص انتفاضات العرب إلا ذلك «التفاؤل» 
الذي أتاهم من حيث لا ينتظرون، ولا يحتسبون: الكاتب 
الأمريكي ـ اليهودي الشهير دانييل بايبس، كاره العرب، 
وقبلهـم المسـلمين، بامتياز يـكاد أن يكون نسـيج وحده 
حقاً؛ ليس من منطلقات خوافية إستيهامية عنصرية من 
الطراز الرائج هذه الأيام في الغرب، فحسـب؛ بل كذلك، 
وأوّلاً، لأنّ الرجل صهيوني العقيدة، إسرائيلي الإنحياز 
(الأعمى، المطلق، الأقصـى...)، ليكودي الهوى (في زمن 

عزّ العثور فيه على ليكودي إسرائيلي «أصيل»!).
لكنـه تفاؤل مثل قلّته، كما يُقال في التعبير الشـعبي، 
أو هـو نقيـض الصفـة في واقـع الأمـر، لأنه ينتهـي إلى 
تعليـق تلك الإنتفاضات على أكثر من مشـجب، يأتي في 
طليعتها ما يسـمّيه «الحرب الباردة الشـرق ـ أوسطية» 
تارة، أو «الشـطرنج الإقليمي» طـوراً؛ ولكنه لا يحيلها، 
مرّة واحدة، إلى إرادة الشعوب، والتعطش إلى الحرّية 
والكرامـة والديمقراطيـة، إزاء قبائح أنظمة الإسـتبداد 
والفساد. ولديه، في تشخيص عناصر هذه الإنتفاضات 
(التـي يحصرهـا بـين «التمـرّد» و»العصيـان»، وليـس 

الإنتفاضة أو الثورة)، ثلاثة مستويات من «التأمل».
الأوّل هـو أنها ثمـرة تصـارع فريقَيْ الحـرب الباردة 
يضـمّ  الـذي  و»المقاومـة»،  إيـران  معسـكر  الإقليميـة: 
سـورية وتركيا وغزّة ولبنـان وقطر، ويسـعى إلى «هزّ 
أركان النظـام القائـم، واسـتبداله بآخـر إسـلامي أكثر 
تقوى، وأشـدّ عداء للغرب»؛ ومعسـكر السعودية، وهو 
صـفّ «الأمر الواقع»، الذي يضـمّ معظم ما تبقى من دول 
المنطقـة، بما فـي ذلك إسـرائيل، و»يفضّـل الحفاظ على 
الأمور كما هي، في قليل أو كثير». المعسكر الثاني «يتمتع 
بخاصية تقديم رؤية»، والمعسكر الأوّل يتميز بـ»القدرة 

على نشر المدافع، والكثير منها».
المستوى الثاني من تأملات بايبس هو أنّ «التطورات» 
فـي تونس ومصر واليمن وليبيـا والبحرين ذات مغزى 
كبير، ولكـن المغزى الأكبر هو في مـا ينتظر «العملاقين» 
أنّ  صحيـح  والسـعودية.  إيـران  المعسـكرين،  قائـدَي 
الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة تمكنـت مـن احتـواء 
الاحتجاجات الشعبية في حزيران (يونيو) 2009، على 
خلفيـة الإنتخابات الرئاسـية؛ إلا أنّ النار ما تزال تحت 
الرمـاد، وانهيار «نظام الخميني» ليـس بعيد الاحتمال، 
وعواقب حدث كهذا تشمل أمن إسرائيل، والأمن النووي 
في المنطقة، ومسـتقبل العراق، وسـوق الطاقة الدولي، 

و»معسكر المقاومة» ذاته في المقام الأوّل.
ورغـم أنّ السـعودية تتباهـى بنظـام مسـتقرّ، تقوم 
الوهابيـة،  العقيـدة  مـن  فريـد  «مزيـج  علـى  ركائـزه 
النفـط  واحتياطـي  والمدينـة،  مكـة  علـى  والسـيطرة 

والغـاز»، إلا أنّ «الفـوارق الجغرافيـة والإيديولوجيـة 
والشـخصية بين السعوديين يمكن أن تتسبب في انهيار 
النظـام». وهكـذا فإنّ سـيناريوهات سـقوط آل سـعود 
يمكن أن تضع المملكة في قبضة «الشيعة الذين «يكرهون 
بقاءهم في مرتبة مواطنـي الدرجة الثانية»، والذين لن 
يتورعوا عن نقل المملكة إلى أحضان إيران؛ أو في قبضة 
«الوهابيين المتشـددين»، الذين يحتقرون ميل آل سعود 
إلى التحديث؛ أو في القبضتين معاً، إذا وقع انشـقاق في 
المملكة؛ دون انتفاء احتمال انتصار «الليبراليين»، الذين 
لا يعتدّ بهم الكثيرون، ولكنّ «التطورات» قد تضعهم في 

الصدارة.
مسـتوى التأمل الثالـث، والأهم في نظـر المتأمل، هو 
أنّ «حـركات التمـرّد» العربيـة الأخيـرة بـدت «بنّـاءة» 
و»وطنية» و»ذات روح مفتوحة»، فغاب عنها «التشـدد 
السياسـي في كلّ أنواعه، اليسـاري منه أو الإسلامي»، 
وكذلـك غابت الشـعارات المناهضـة للولايـات المتحدة، 
وبريطانيـا، وإسـرائيل! فما الـذي يقرأه بايبـس في ما 
يزعم من خصائص، يراها جديدة على الشارع العربي؟ 
انها، ببسـاطة، انفكت تماماً عن «تشـدد القرن الماضي»، 
كمـا صنعه رجال من أمثال المفتي أمين الحسـيني، جمال 
عبـد الناصر، آية الله الخميني، ياسـر عرفـات، وصدّام 
حسـين. ولهذا، وإذْ يمنحنا بايبس هبة الإقرار بأنه كان 
على الدوام متشـائماً حول آفـاق الديمقراطية في العالم 
العربي، والإسـلامي عموماً، يتواضـع صاحبنا فيتنازل 

ويهتف: أنا متفائل!
بئس التفـاؤل، وبئس المتفائل! آخـر معارك بايبس، 
قبـل وصلـة النفـاق هـذه، كانـت التشـديد علـى عجـز 
المجتمعـات العربيـة والإسـلامية عـن الاحتفـال بعيـد 
الحبّ، حين نشر في صحيفة «نيويورك صن» الأمريكية 
مقالـة تفيـد التالـي: كلّ المعمـورة تحتفي بيـوم الحبّ، 
مـا عـدا الإسـلام، الـذي لا يأبـى الاحتفـال بهـذا العيـد 
الإنسـاني الجميل فحسـب، بل يكرهـه ويحرّمه. كيف؟ 
في ماليزيا يهدر المفتي ضدّ العيد، قائلاً: «نحن المسـلمين 
لسـنا بحاجة إلى هذه الثقافة والممارسة، وهي بوضوح 
مخالفة لتعاليم ديننا». وفي إيران أمرت الشرطة الباعة 
بإزالة الزينات المرتبطـة بالقلب والوردة، فضلاً بالطبع 
عـن الصـور التي تظهـر أيّ عنـاق بين ذكـر وأنثى. وفي 
السعودية نصّت الفتوى على أنّ الإسلام لا يعرف سوى 

عيـد الفطر وعيـد الأضحى، فحرّمت عيـد الحبّ، وأمرت 
الشرطة بالتجوال على المحالّ والمخازن للتأكد من أنها لا 

تبيع الورود والهدايا الأخرى المرتبطة بيوم فالنتاين!
كلام حـقّ يُراد به باطل؟ ذلك أمـر جلي، وعلى النحو 
الأكثر ابتذالاً وخفّة وحقداً وتشهيراً. بايبس هنا، وجرياً 
علـى عادتـه، أخـذ النـاس بجريرة مـا يفعـل الحاكم أو 
الشـرطيّ أو المفتي أو الإمام، وليس استناداً إلى ما يفعل 
المواطـن نفسـه، ومـا يؤمن بـه ويتفق معـه أو يختلف. 
وهـو، دون مفاجـآت، يتجاهـل تمامـاً مـا فعل العشـاق 
العـرب والمسـلمون في ذلك اليوم، ولا تشـكّل الممارسـة 
الفعليـة أدنى قرينة دالّة عنده. العبـرة، حصرياً ودائماً 
وبلا جدال أو سـجال، في ما يقول أُولو الأمر للمسـلمين، 

وليس ما يفعل المسلمون أنفسهم. 
الخلاصـة الذهبيـة هـي أنّ كراهية عيد الحـبّ مجرّد 
تفصيـل، ولكنهـا مـع ذلك ترمـز إلى مقصـد أكثـر جدّية 
وخطـورة، هو «مناهضة الحداثة»؛ وبذلك فإنّ «الصراع 
الأجيالـي والثقافـي علـى بطاقـات المعايدة التـي تأخذ 
شـكل قلب، يؤشّـر على المعركـة التي تـدور اليوم حول 

روح الإسلام»... ليس أقلّ!
وقبـل سـنوات، مـن أعمـدة صحيفـة «جيروزاليـم 
بوسـت» الإسـرائيلية (وليس من أيّ موقع آخر)، أعلن 
بايبـس أنـه عاجز عـن فهم النفسـية التي تجعـل الآباء 
الفلسـطينيين يبتهجـون لأنّ أبناءهـم استشـهدوا فـي 
عمليات جهادية. ومن أجل المزيد من تدعيم الحجّة، أحال 
القـارىء إلى الرئيـس الأمريكي السـابق جورج بوش، 
الذي أصابته الحيرة إزاء «نفسية» الآباء الفلسطينيين، 
فأعلن أنـه عاجز عن فهمهـا. ونحن، بالطبـع، نعرف أنّ 
بايبس يعرف تماماً أسـباب ابتهاج الآباء الفلسطينيين، 
كما نعرف الأسـباب التي تجعله يزعم الجهل بها؛ وهذا، 
في كلّ حال، تفصيـل ثانوي حين يتّصل الأمر برجل مثل 
بايبـس تحديداً: ليكودي عريق، وبوق أمريكي موضوع 
اً، وتلميذ رديء  في خدمة الصهيونية علانية وليس سـرّ
لأسـوأ تقاليد الإستشراق السياسـي كما أرسى دعائمها 

برنارد لويس.

ذلـك لأنـه يعـرف، تمامـاً كمـا كان يعرف بـوش وأيّ 
إسرائيلي وكلّ فلسـطيني، أنّ التاريخ لم يعرف احتلالاً 
عسـكرياً آمناً وهانىء البال ونظيفـاً وخالياً من الدماء، 
مدنيـة كانت أم عسـكرية، بريئة أم مذنبـة. الطريف في 
معرفـة بايبس، وفي جهله ورثاثة تحليلاته السياسـية 
مثـل تلـك السوسـيو ـ إستشـراقية، أنـه يرحّـل نزعـة 
الفلسـطينيين الإستشـهادية إلى منطقة أخرى لا تخطر 
على بال أحد آخر سـوى أمثال بايبس: الفلسطيني، في 
قناعته، لا يستشهد في سـياق فعل المقاومة ضدّ احتلال 
عسـكري اسـتيطاني عنصـري، لأنـه ما مـن احتلال في 
ضمير بايبس، والدولة العبرية موجودة بين ظهرانيها، 
فـي أرضها، فـي يهودا والسـامرة؛ وإنما يستشـهد لأنه 
يواصل تقاليـد الذود عن العرض (أو الـ ird في المفردة 
التـي كتبهـا بايبـس باللاتينيـة) بوصفـه أحـد أعـرق 
مقدّسـات الشـرق، وهـو في استشـهاده هـذا لا يختلف 
عـن الأخ الذي يقتل أخته، والأب الذي يقتل ابنته، وابن 

العمّ الذي يقتل ابنة عمّه... غسلاً للعار.
هـذا الـذود عن العـرض هو الجانـب السـلبي الذي، 
وفقاً لتحليلات بايبس الخرقاء، يكمل الوجه الثاني من 
العملة: الوجه الإيجابي المتمثّل في إسـباغ الشـرف (الـ 
sharaf، عند المستشـرق الضليع في الفصحى!)، على 
الأسـرة التي يستشهد أحد أبنائها. يقول بايبس: «شكل 
الشـرف الإيجابي ينطوي على توطيد موقع العائلة عن 
طريـق اتخاذ خطوات تضمن لها الإطراء والسـمعة، ولا 
شـيء يجلب المجـد للعائلة مثـل اسـتعدادها للتضحية 

بأحد أبنائها». 
العمليـات  تكـون  أن  فـي  حـظّ  أيّ  هنالـك  هـل 
الإستشـهادية فعل مقاومة ضدّ الإحتـلال؟ كلا، بالطبع. 
هل هي، في الحدود الدنيا، ردّ فعل طبيعي على ممارسـة 
الصهاينة للعنف في أفظع أشكاله، ضدّ المدنيين والعزّل؟ 
كلا، بالطبـع أيضـاً، لأنّ الدولة العبرية هـي التي تدافع 
عـن مدنييهـا العـزّل ضـدّ الإرهـاب الفلسـطيني. وهـل 
يوجّه بايبـس أيّ لوم، أيّ لوم مهمـا كان ضئيلاً خجولاً 
متواضعـاً، إلـى الآلة العسـكرية الإسـرائيلية؟ فتشـوا 
في مئـات المقالات التي ينشـرها في عشـرات الدوريات 
الصهيونيـة أو المتعاطفـة مـع الصهيونية، ولـن تعثروا 
علـى كلمة واحدة في هـذا المعنى. هل تقتصر كشـوفاته 
الفلسـطينيين  علـى  هـذه  إستشـراقية  ـ  السوسـيو 

وحدهـم؟ كلا، لأنهـم في نظره جـزء لا يتجزأ مـن ثقافة 
عنف أكبر وأوسـع، هي ثقافة الإرهاب الأمّ، أو أمّ ثقافات 

الإرهاب: الإسلام!
هنـا بيـت القصيد، الـذي يذكّرنا بأنّ خطـاب بايبس 
لـم يتغيّـر، ولا يتغيّـر، إلا نحو الأسـوأ والأكثـر ضحالة 
وسـطحية وسـوء طويـة. تفاؤلـه، اليـوم، بخصـوص 
«تمرّد» الشارع العربي لا يصحّ أن ينفصل عن تنظيراته 
السـابقة حول رقاد العرب والمسلمين خارج التاريخ، في 
أحضان وحاضنات «الإرهاب الإسلامي» وحدها. وحتى 
يخرج على العالم بنقد ذاتي عميق لأطروحاته، وهيهات 
أن يفعـل بالطبـع، فـإنّ أطروحتـه المركزيـة هـي هـذه: 
«المسـلمون دخلوا فـي غيبوبة خلال القرنـين الماضيين، 
وهـي محنـة أهل اللـه الذين وجدوا أنفسـهم في أسـفل 
الـركام. ولا غرو أنّ بلاد الإسـلام تضمّ معظم الإرهابيين 

والحجم الأقلّ من الديمقراطيات في العالم».
وهو يسـتعيد ثقافة مرابطة الجيوش العثمانية أمام 
أسـوار فيينا قبل مئات السـنين، فيكتب: «هنالك أساس 
واقعي للخوف من الإسـلام. فمنذ موقعة أجنادين سـنة 
634 وحتـى حـرب السـويس سـنة 1956، كان العـداء 
العسكري هو المهيمن علي العلاقة المسيحية ـ الإسلامية 
(...) وفـي واقع الأمر لـم يتوصّل الأوروبيـون إلى بناء 
دولتهـم إلا عن طريق طرد المسـلمين، بدءاً من اسـتعادة 
إسـبانيا فـي مطلـع القـرن الثانـي عشـر وحتـى حرب 
استقلال ألبانيا سـنة 1912». ولكي لا يقع المرء في سوء 
فهم يجعله يظنّ أنّ الإرهاب مقيم في دار الإسلام وحدها، 
يذكّـر بايبـس بـأنّ «مجتمعـات أوروبا غير مهيـأة لهذه 
الهجرات الواسـعة من المسـلمين سُـمر الوجـوه، الذين 
يطبخـون أطعمـة غريبـة، ويلتزمـون بمعاييـر مختلفة 
للصحّة والحيـاة. إنهم، في عبارة أخرى، يهددون فيينا 

من داخلها أكثر من تهديدهم لها عند البوّابات».
فهل التفاؤل بما تشهده شوارع العرب من «تطوّرات» 
يخفّف، أم يشـدّد، احتمـالات تهديد فيينـا؟ وهل الدفاع 
عن شرف العربي وعرضه هو، بدوره، جوهر انتفاضات 
أهـل تونـس ومصر وليبيـا واليمـن والأردن والبحرين 
والعراق وسورية، وليس التطلع إلى حياة حرّة كريمة، 
وبلـد مسـتقلّ ديمقراطي يتسـاوى فيـه كلّ أبنائه؟ تلك 
أسـئلة نافلـة عند بايبـس، بالطبـع، ولهذا فـإنّ تفاؤله 
يعيـد تذكيرنـا بـأنّ أمثاله ليسـوا ألدّ أعـداء انتفاضات 
العرب فحسـب، بل هم أخلص خلصاء الطغاة؛ مَنْ ولّى 

منهم، ومَنْ ينتظر.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لقد حاصر نوري المالكي سـاحة التحرير في بغداد بالأعداد الغفيرة 
من جيشه الخاص وجيوش الاحزاب الطائفية الاخرى المدججين بالسلاح 
ثم نصب الحواجز الكونكريتية لقطع الجسـور ومنع كافة وسـائل النقل، 
بمـا في ذلـك الدراجات الهوائية، من الحركة. لكنه فشـل، في يوم الغضب 
فـي 25/2/2011، فشـلاً ذريعاً في منع الشـعب العراقي عمومـاً، في بغداد 
وكافـة  المـدن الاخرى، مـن مظاهراتهـم الجريئة وهم يطالبـون بحقوقهم 

المشروعة، الاقتصادية منها والسياسية. 
لقد فضح المتظاهرون حكومة المحاصصة لفشلها في توفير العمل والماء 
والكهربـاء بل وحتـى الحصص التموينيـة وذلك بعد ثماني سـنوات من 
سـرقة فلوس النفـط. ولهذا طالبـوا، بكل صراحة، بسـقوط الحكومة عن 
طريق رفع الشـعار: «بغداد ثوري ثـوري.. ليلحق نوري بنوري» اي لكي 
يلتحق نوري المالكي بنوري السـعيد الذي ازيح من قبل الشـعب العراقي 

في ثورة 14 تموز 1958 العظيمة.
لقد ادرك المالكي ضعفه فاضطر الى قتل وجرح العشرات من المتظاهرين 
العزل، اذ يؤكد تقرير هيئة الامم المتحدة والمنشـور في واشـنطن بوسـت 
في 2/3/2011 على «مقتـل 14 متظاهراً» هكذا أجبرالمالكي حتى اتباعه، بل 
وحتى المشـاركين في حكومتـه، كالصدريين مثلاً، على اسـتنكار جرائمه. 
كل هـذا برهن على قوة الشـعب وضعف الحكومة التي لم تسـتطع، حتى 
بعد مرور سنة كاملة على انتخاباتها الفاشلة، ايجاد شخص واحد يمكنها 
الاعتمـاد عليـه لاشـغال منصب وزيـر الدفـاع او الداخلية ثـم ان حكومة 
الاحتلال منشـقة منذ بدايتها لأنها مكونة من ممثلين لأحزاب معادية حيث 
يدافـع كل حـزب عن مصالـح رهط صغيـر من اتباعـه ضد مصالـح اتباع 

الاحزاب الاخرى.
 والمحاصصة، بالتعريف، تعني تقسـيم خيرات البلاد على المتنافسـين 
المتسـابقين لسـرقة اكبـر كمية مـن مـال الشـعب. ولهـذا كان المتظاهرون 

يهتفون: «نفط الشعب للشعب مو للحرامية!».
هذه الحقائـق الدامغة تؤكد على امكانية تفليـش الحكومة من الداخل 
ثم اسـقاطها، بقوة الشـعب، والتخلص مـن الوجوه العتيقـة. قد يحاول 
المالكـي تجنب تفليـش الحكومة عن طريـق زيادة عدد الـوزراء لكي تزيد 
حصـة احـدى الكتل المتذمرة على حسـاب اخرى قانعـة. الا ان اي تضخم 
جديـد في حجم الـوزارة المنتفخـة يفاقم صراعاتهـا الداخليـة ويقلل من 
جدارتهـا حتـى فـي التغطية علـى السـرقات. اذن هنـاك الضـرورة لرفع 
الشـعار المجرب في تونس ومصر، شعار: «الشعب يريد اسقاط النظام» لا 

بديل لهذا الشـعار، خاصة لأن الشعب العراقي 
ضحـى بمليـون قتيل وجمع خمسـة ملايين من 
اليتامـى بينمـا اضطر خمسـة ملايـين الى ترك 
بيوتهـم لتجنـب المـوت وذلـك منـذ الاحتـلال 

وحتى الآن. فاسـقاط النظام وسـيطرة الشـعب على الحكم اصبح المطلب 
الآني للجماهير المنتفظة التي تستطيع رفع اعمالها الايجابية الى 
مرحلة الاعتصام كالخطوة الضرورية القادمة لتحقيق النصر.

يعلم الشعب العراقي العظيم، من تجاربه المتكررة، ان اسقاط النظام لا 
يحدث الا باللجوء الى الثورة المساندة من قبل اغلبية الجماهير. وبالرغم 
من استمرارالمقاومة العراقية الباسلة في محاربة الاحتلال لثماني سنوات 

لم تنجح في تعبئة الشعب بصورة كافية لتحقيق الانتصار. 
وهنـاك اسـباب عديدة لهـذا التقصيـر اولهـا كان نجاح المسـتعمر في 
تفريـق الشـعب وتقسـيمه الى السـنة والشـيعة والاكـراد والعـرب لكي 
يختلفـوا فيمـا بينهم الى حد القيام بتبذير دماء الشـعب الشـحيحة دون 
سـبب. لقد بلغ تمزيق الشـعب حداً اسـتطاع فيه المحتل اسـتخدام قومية 
او طائفـة ضـد الكتل الثائـرة. الا أن الشـعب ادرك هذه الدسيسـة. ولهذا 
رفع المتظاهرون شـعار «يا اكراد سنة وشـيعة هذا الوطن ما نبيعه» يمكن 
اعتبار هذه الظاهرة كركن اساسـي لاعلان الاعتصام وكخطوة جبارة في 

تعبئة وتوحيد الجماهير الغاضبة لتحقيقه.
لقد تحقق الركن الاساسي الثاني عندما انتفض شعبنا الكردي الجبار 
للقيـام بمظاهراتـه الملحة والمسـتمرة ضد حكامـه الاكـراد المحليين وعلى 

رأسهم مسعود البارزاني وجلال الطالباني. 
لقـد طالـب المتظاهـرون بـكل صراحـة بطردهمـا، مـع جلاوزتهما، من 
حكم المنطقة منذ 1991. لقد كان حكمهم اسـتمراراً لتنفيذ خطط اسـيادهم 
الامريـكان وبحجة الدفاع عن الشـعب الكردي المنهوك. لقـد ادرك الاكراد 
زيـف الادعـاءات التـي قدمها مسـعود وجـلال لزجهم في حـروب طاحنة 
منـذ 1961، ضد حكومة عبدالكريم قاسـم الوطنية وحتـى احتلال العراق 
فـي 2003. كما ادخل مسـعود وجلال هذا الشـعب المنكوب بهما في الحرب 
الكرديـة / الكرديـة التي اسـتمرت، لاكثر من ثلاثين سـنة، بين مليشـيات 

الحزبـين منـذ 1964 وحتـى ايلـول 1998. ولهـذا 
مقـر  غاضبـاً  ليهاجـم   2011/2/17 فـي  انتفـض 
الحـزب البارزاني فـي السـليمانية مطالباً بطرد 
مسـعود من رئاسـة المنطقة. وبالرغـم من تقديم 
ثمانيـة شـهداء وعشـرات الجرحى اسـتمرت مظاهراته حتـى كتابة هذه 
السطور. ثم انتشـرت المظاهرات وبسرعة البرق الى دربندي خان وسيد 
صادق وبنجوين وكويسـنجق وجمجمال وكلار ورانية وبصورة خاصة 
الى حلبجة الجريحة التي قدمت شهيدين حتى الآن. هذا وقد اعلن الشعب 
في السـليمانية فعلاً عن اعتصامه عن طريق احتلال السـاحة الرئيسـية 
امام السراي الحكومي ومنع حركة المرور فيها، ثم قرر الاعلان عن اضراب 

عام اذا لم يتم محاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.
يشـجع نهوض الشـعب ووحدته بل حتـى  اعتصامه في السـليمانية 
على توحيد صفوف المقاومة الباسلة في زحفها ضد الاحتلال. يتم ذلك عن 
طريق التخلص من الشـوائب التي فرضت عليها نتيجة لنجاح المحتل في 

التفريق العرقي والطائفي للشعب كله وقد تم ادراك ذلك كما ورد اعلاه. 
ثـم ان المحتـل الامريكي، بعـد ان تكبد بــ 4439 قتيلاً واكثـر من ثلاثين 
الفـاً مـن الجرحى،  برهن على فشـله في تجهيـز العراق بأي شـيء مفيد. 
لهـذا اضطر الى سـحب بعض من جيوشـه مـن العراق لتجنـب المزيد من 
الخسائر. وعندما فشل المستعمر، ايضاً، في استخدام سلاح الديمقراطية 
المجموعـة  نفـس  بتكـرار،  الانتخابـات،  وافرخـت  ضدنـا  الرأسـمالية، 
المفضوحة من السراق، لم يبق عائق امام توحيد مكونات النسيج العراقي 

والاستمرار في الكفاح المسلح حتى النصر.
هنا يأتي دور الشـعب، في المنطقة العربية من العراق، في اخذ المبادرة 
والاعـلان عن اعتصامـه، اسـوة باخوانه الاكـراد، لتقديم مسـاندته الى 
المقاومـة الباسـلة في زحفها ضد العـدو المنهار. يكون ذلـك اولاً عن طريق 
الاعـلان عـن رفضـه القبـول بمصائبه وجوعـه ودمـوع اطفالـه اليتامى 
ويسـتمر فـي انتفاضتـه بـل يحولهـا الـى المظاهـرات اليومية. ثـم يعلن 
الاضـراب العـام عـن العمل، بما فـي ذلك اضـراب الموظفين، وبمـا في ذلك 
غلـق الدكاكين والمحلات التجارية. ثم ينفذ اعتصامه عن طريق السـيطرة 

الدائميـة علـى الشـوارع والسـاحات والمحـلات العامـة لايقـاف المـرور. 
ثـم يطـور الاعتصام عن طريـق احتـلال دوائـر الدولة لمنـع الحكومة من 
الاسـتمرار في كسـب المـال الحـرام ويجبرها علـى الاسـتقالة. يكون ذلك 
بالضبـط كمـا فعل الشـعب التونسـي والمصري قبلنـا وكما يفعل شـعبنا 
الكـردي في السـليمانية حالياً  ويبرهن عملياً وبجسـارة بـأن الاعتصام 
ممكن بل انه سـلاح ماض في اسـقاط الطغاة. علـى المعتصمين ان يعلنوا 
عـن مطاليبهـم الآنيـة بصـورة صريحة ومـن الضـروري ان تكـون هذه 
المطاليـب مطابقة لما يلح عليه الشـعب: كجلاء الجيـوش الاجنبية والغاء 
الدسـتور ومحاكمـة المشـتركين فـي حكومات الاحتـلال وقـادة الاحزاب 
المشتركة في العملية السياسية وتكوين  حكومة علمانية واصدار دستور 
يثبـت كـون كل العراقيين متسـاوين في كل الحقوق كحق اشـغال منصب 
رئيس الجمهوريـة ورئيس الوزراء وتحريم المحاصصة العرقية والدينية 
والطائفيـة والغاء المليشـبات كجيش المهـدي وفيلق البدر والبيشـمرغة 
والصحـوات. بالطبع يرفض المالكي وجلاوزتـه الطائفيون المنهارون هذا 
النـوع من النضـال ويبعث بجيشـه وجيش الاحـزاب الطائفيـة الاخرى 
لتفريق الشـعب بالقوة. الا ان شعبنا الواعي يدرك بأن الاكثرية الساحقة 
مـن الجنـود مظلومـون ايضـاً ويتعذبـون مثـل باقـي الشـعب وخاصـة 
افـراد عوائلهـم واقرباءهـم القابعين في سـجون الاحتـلال.  فالمنكوبون 
والمتضررون يكونون الاكثرية السـاحقة من الشـعب، ذلك لأن اللصوص 
المشـتركين في العملية السياسـية يشـكلون القلـة التافهة مـن المنبوذين. 
مـن الضـروري اذن التقـرب من الجنـود، وتثقيفهم علـى تضامن الجيش 
مع الشـعب، كما حدث فـي ثورة الرابع عشـر من تموز. هكذا يتم كسـبهم 
واشـراكهم فـي معارضـة محتكريهم الذيـن يسـتخدمونهم كالبيادق ضد 
اهلهم واقربائهم وخلانهم. هكذا تفقد الحكومة العميلة مسـلحيها وتفشل 

في قهرنا وقتلنا. 
وهكـذا يتـم تحييـد الجنـود بـل ضمهـم مـع اسـلحتهم الـى صفـوف 
المعتصمين. ان توحيد الجيش مع الشعب سيضرب المثل للمقاومة المسلحة 
فتعمـل هي ايضـاً بتوحيد اركانهـا. هكذا تـزداد نجاعتهـا وقابليتها على 
هدم العملية السياسـية الفاشـلة وطرد الذين دخلـوا البلد على الدبابات 
الامريكية. هكذا نجبرهم علـى الهزيمة وترك البلاد للانظمام الى عوائلهم 
الذين بقوا في البلدان الاجنبية لأنهم ادركوا بأن امد بقاء المحتلين قصير. 

٭كاتب عراقي مقيم في لندن 

د.  كمال مجيد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي

■ فرضت الحكومــة العراقية حظر التجوال لجميع انواع 
المركبات ابتداء من فجر اليوم وحتى اشــعار آخر في ارجاء 
محافظة صلاح الدين، وذلك في محاولة يائســة من جانبها 
لمنــع انطلاق مظاهرات شــعبية للمــرة الثانية علــى التوالي 
للمطالبة بتحسين الخدمات، ومحاربة الفساد الاداري وحل 

ازمة البطالة والسكن.
قوات الامن الكردية اســتخدمت كل انــواع القوة لتفريق 
مظاهرات شــعبية، اكبرها في مدينة الســليمانية احتجاجاً 
على تفشي الفســاد والمحســوبية، وتفرد مجموعة صغيرة 

بمقدرات الشعب الكردي.
هذه المظاهرات الاحتجاجيــة وغيرها في العراق لم تحظ 
باهتمام وســائل الاعلام، ســواء العربيــة او الاجنبية، رغم 
ان ضحايا عديدين ســقطوا شــهداء برصاص قوات الامن، 
واصيب عدد كبير من المشاركين فيها، وجميعهم من العزل.

الاوضــاع المعيشــية فــي العراق اســوأ كثيراً مــن العديد 
من الدول العربية التي تشــهد حالياً ثورات عارمة لاســقاط 
انظمة الحكم الديكتاتورية الفاســدة فيها، ويضاف الى كل 
ذلك طائفية النظــام الحاكم، وانعدام شــبه كامل للخدمات 

الاساسية، وغياب الامن.
الأمر المؤكد ان «العراق الجديد» يختلف عن جميع البلدان 
العربية الاخرى. لســبب بســيط واساســي وهــو خضوعه 
للاحتــلال، ووجود اكثر من خمســين الف جنــدي امريكي 
على اراضيه، وداخل قواعد عســكرية محصنة، ولكن هناك 

قواسم مشتركة عديدة يتصدرها الفساد والبطالة.
فالعراق يحتــل المرتبة الثانية بعــد الصومال كأكثر دول 
العالم فســاداً، حســب قوائــم منظمــة الشــفافية الدولية، 
وتقدر هيئات دولية مســتقلة حجم الاموال التي نهبها افراد 
قريبون من النظام الحاكم تزيد عن خمسين مليار دولار، وقد 

احصــى برنامج «بانوراما» الذي بثــه تلفزيون هيئة الاذاعة 
البريطانية (بي.بي.ســي) بالوثائق الدامغة سرقة 26 مليار 
دولار من ثروات الشــعب العراقي على يد وزراء ومسؤولين 

تولوا مناصب كبرى في الحكومة العراقية.
وعندما يتظاهر العراقيون ضد الفساد والبطالة ويطالبون 
بتحســين الخدمات الاساســية، فهذا امر مشروع، فالبطالة 
تزيد عــن ثلاثين في المئة، وامــدادات الكهرباء تنخفض الى 
اقــل من اربع ســاعات في اليــوم، اما القطــاع الصحي ففي 
اســوأ حالاته، والشــيء نفســه يقال عن القطــاع التعليمي 

ايضا.
العــراق بلــد غني، يزيد دخله الســنوي عــن ثمانين مليار 
دولار مــن صادراته النفطية، ومع ذلك مــا زالت الغالبية من 
تعداد ســكانه تعيــش تحت خط الفقر، بينمــا تتقاتل نخبته 
السياســية ورموزهــا، خاصــة التي جــاءت مــع الاحتلال 
الامريكــي، علــى المناصــب والامتيــازات، فرواتــب اعضاء 
البرلمان العراقي الشهرية تفوق نظيراتها في السويد، ناهيك 

عن المداخيل المالية الاخرى التي تأتي على شكل بدلات.
الغريــب ان تمنــع حكومــة العــراق الجديــد التــي تدعي 
الديمقراطيــة واحترام الحريات وحقوق الانســان مثل هذه 
المظاهــرات والاحتجاجــات، وتســتخدم كل وســائل القوة 

لقمعها، حتى لو ادى ذلك الى سقوط ضحايا.
الاعلام بشقيه، العربي والعالمي، يجب ان يقف الى جانب 
هــذه الاحتجاجات ومطالب الشعب العراقي المشروعة ليس 
فــــي الوظائف ولقمة الخبز ومكافحة الفســاد، وانما ايضا 
في اســقاط نظام ولــد من رحم الاحتــلال الامريكي وتورط 
بشــكــل مباشــــر او غير مباشــــر في مقتل مليون انســان 
عراقــي علــى الاقل، وتمزيــق البــلاد ووحدتهــا الجغرافية 

والمجتمعية.
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AL-QUDS AL-ARABI

•أصدر المجلس الأعلى للقوات المســلحة بمصر 
قرارا بتعيين د.سـامي الشريف عميد كلية الاعلام 
بجامعة المستقبل وأســتاذ الاذاعة بإعلام القاهرة 
رئيســا لاتحاد الاذاعــة والتليفزيــون، خلفا للواء 
طارق المهدي الذي شــغل المنصــب لعدة أيام، بعد 
دخول رئيسه السابق أسـامة الشيخ إلى السجن 

على ذمة التحقيقات في قضايا فساد.

•  الفنــان الليبي حميـد الشـاعري أعاد طرح 
أغنيــة «ليبيانا» من جديد لمســاندة ثورة الشــعب 
الليبــي، وكان قد طرح الأغنية عــام 86 عندما كان 
فــي المعارضة الليبية، وهي من كلمات علي خضير 

وألحان وتوزيع حميد الشاعري.

• تعقد ورشــة الزيتــون الثقافية فــي القاهرة 
ندوة بعنــوان «مــاذا نريد مــن الدســتور»، وذلك 
يوم الاثنــين المقبل، يتحدث فيهــا  الدكتور فخري 
لبيـب، والناشــط الحقوقي أمير سالم مدير مركز 
الدراســات القانونيــة بالقاهــرة، والكاتــب أحمد 
بهاء الدين شعبان، ويدير اللقاء الشاعر شعبان 

يوسف.

• يقــام حفل توقيــع المجموعــة القصصية «ما 

لا يــرى» الصــادرة عن المؤسســة العربية للنشــر 
والتوزيع للكاتبة والفنانة الاردنية بسمة النمري. 
يقدمه الناقدان نزيه أبو نضال وحسـين نشوان، 
ويقــام على هامش الحفل معرض لوحات فنية من 

أعمالها.

• صدر حديثا عن دار النشــر الدولي بالرياض 
كتــاب «مدخل إلى البلاغة النبويــة» للناقد الأدبي 

المصري الدكتور حلمي القاعود.

• مســرح دفــا للدمى فــي عمــان الاردن، يقدم 

بالتعــاون مع جمعية «كتابي كتابك»عرضا لخيال 
الظل، مســتوحى من ألبــوم الأطفــال «جوز وتين 
وتــوت أحمر»، وذلك فــي الســابعة والنصف من 
مساء غد على المســرح الدائري في المركز الثقافي 

الملكي.

• المخــرج  المصــري حسـني صالـح يبــدأ غدا 
الســبت، تصوير أولى مشــاهد مسلســل «وادي 
الملوك» الذي تشــارك في بطولته سـمية الخشاب 
وصابريـن وريهام عبد الغفور، ليعرض في شهر 

رمضان المقبل. 

• ضمن أمسيات «كتاب الأسبوع» تســــتضيف 
المكتبة الوطنية الاردنية الدكـــــتور حسـين جمعة 
للحديـــــث عــن المجمــــوعة القصصيــة للكاتبــــة 
نـازك ضــمـرة بعنــوان «زَمّــارة في ســفــــارة»، 
صفـوان  المعمــاري  المهنــدس  الأمســية  يديــــــر 

البخاري.

•اعلن غسـان زكريا ناشــر مجلة «ســوراقيا» 
ان المجلة التي صدرت ورقياً لمدة 28 عاماً ســتصدر 

مجدداً على الانترنت وموقعها: 
www.sourakia.com

الأخضر الحقيقي
عناية جابر

خــرج معمر القذافي يخطــب في الليبيين، وكلما استرســل في 
خطبته تحطمت طبقة من

شــعبــــه  جعــــلــه  الــذي  القذافــي  أن  شــك  لا  إنســانيتي.   
أضحـــــوكــة يثأر منهم في هــذه اللحظة، ولقد نجــح في أذيّتهم 

وإسالة دمائهم.
كم طفلاً نحر مرتزقته، كم مدينة ليبية أهانها البطش والإبتلاع، 

الإغضاء والصمت .
خرج القذافي يبســط على الشاشــات ظل كلامــه، والكاميرات 

الآن رهن هلوسته وجنونه.
الشــعب الليبي ليس في الحسبان، ليبيا كلها ليست أمراً مهماً، 

ما دامت كرسيه مهدّدة، 
ويكيــل لليبيــين الشــتائم والوعيد. خــرج القذافــي يخطب في 
جماهيــر مرئية واخرى غير مرئية صنعهــا خياله المريض، وكنت 
تراه كما لو يستطعم كلامه، يتذوّقه قبل أن يخرج من فمه، ويُحسّ 
أن جوفه مُعسّل بالكلمات، وانه في النشوة الكبرى، والعالم الذي 

يسمعه عبيد هذه النشوة.
رين الى الشاشــة، تُذهلنا  خرج الى الليبيين، وإلينا نحن المُســمّ
غرابة التشــوّش ويُذهلنا البطش، وبدا متســولاً الى جماهيره في 
لحظــات، والى الحمايــة والى ما يشــبه مدّ اليد الــى غريق. خرج 
بالصورة تحت مظلة في مشهد عجيب غريب، وخرج بصوته دون 
صورتــه وتلك أرحم الأحوال، كما بان من خلف ســور، كما لو في 
حقبة تاريخية موغلة في القدم. وفي خطبه كافة لعثمة وتناقض، 

ورجل أخرق ابتلع لسانه.
بالطبع لــم تكن كلمات رئيــس ولا كلمات صعلوك، بل سُــحبُ 

كلمات مهلوسة وسخافات.
مــا الذي يجعل احــداً مغــرماً بالكرســي الى هــذا الحّد؟ محباً 
للظهــور والتأليــه؟ ما الــذي يجعلــه مقتنعاً بشــخصه أكــــثر من 
أيّ أحــد فــي العالم ،ســخيفاً فــي ابتكاراته المجنونــة وحذلقاته 

وهلوساته.
خــرج القذافي يخطب في الناس كما لــو كلماته حقيقية، وكان 
أول المؤمنين بهــا وآخرهم، والوحيد في النهايــة الذي يصدّق ما 

يقول.
لم يكن في الواقع أول رئيس يُلقي خطبة في شعبه، لكن الكلام 
نفســه بدا جديــداً عليه، والخطبة كلها نتــاج بارانويا ولا تجمعها 
حــال واحدة. كانت كلمات متفرقة تســعى الــى فكرتها الخاصة 
عــن الخلاص مــن كابوس ثورة الشــعب، ولم يكن فــي فكرته أيّ 
إبــداع أو إقتراح، جلّها نبذ وتخلّ . كانت عاميّة وبلا ذوق ودموية 

مجنونة.
طلع القذافي يخطب بعد ان مســح الدم عن قفازيه، جاهراً بعدم 

تخليه عن حياة رئاسية تعوّد عليها.
الليبيون على الشاشات (في الحقيقة هي المرّة الأولى التي أرى 
فيها ليبيا من خلال الكاميرا التي تجولت في مدنها) الناس أعني، 
تقطن مدناً مرتجلة أشــبه بالمخيمــات، وحياتهم على ما تبدو، من 
ضرورات البقــاء لا أكثر. نوع حياة الليبيين فــي ظل ثقل القذافي 
لا يحتاج الى أســلوب ولا الى طريقــة، ولا يحتاج الى ما يدعى فن 

العيش، والى المرح والحب والأكل والعمل .
لقد بدأ إشــغال الــروح في ليبيــا الآن، إذ ان حيــاة الناس قبلاً 
قامت كلها على محاولة إشــباع الجســد . أورق شيء في قلوبهم 

وهو المقلب الآخر من اعمارهم الآن، أخضر حقيقي.
كنــت أدور بعينــيّ وقلبــي مــع دوران الكاميرا، في مــدن ليبية 
لــم أكن رأيتها ولا اعرف عنها شــيئاً . ليبيا كلهــا لا وجود لها في 
ذاكرتــي، وحين نقلت الكاميرا مطارح منهــا، وجدتها مطارح اكثر 
بؤســاً مما تخيلت. بؤس لا يتناســب بالمرّة مــع الذكرى الوحيدة 
التــي تربطني بليبيا وهي عــن المناضل عمر المختــار. ليس الرجل 

نفسه، بل أنتوني كوين الذي لعب دوره في الفيلم.
رجفة حقيقية وحنين فعلي الى أشــياء لا أعرفها ولم يسبق لي 
أن رأيتهــا، لا بد أن اقترنت في بالي بالفيلم الســينمائي، بالرجل 
الثائر المُسّــن، بالفضاء والإباء والحرية، وبالمناضل المختار الذي 

قُتل من دون كبريائه.
خــرج العقيد يخطب في ناس ملّوا وكرهوا ســماعه، والســماء 
فــوق رأس الثائريــن الخارجين إليــه، أُتخمت بالهتــاف، والظلمة 
زحفت وربضت على سلسلة الشوارع في بنغازي، والجو مغسول 
بالبخــار، وكومة المعلومات والتقاريــر التي تصل المذيع ظلّت على 

ارتباكها حتى توطدّت الظلمة في المدينة.
الرهبــة من الظلــم الطويل، ســمرّت الناس في الســاحات منذ 
الصباح. رهبة من ظلم طويل، ويشــمون الآن هواء يُطيّبُ لهم عبق 

الحرية، وفيه عزاء.
خرج معمر القذافي يخطب مذعــوراً، وبريق عتــــــيق من الكره 
يلتمــع فــي تينــك العينــــــــين الصقريتــين، وبالفـــــــم المتهاوي 
الشــفتين يختــرع كلمــات تتنامى ضراوتهــا، وما مــن عقل للجم 

الغطرسة.
بــزّة رملية اللــون، هزلية وجمجمة صغيرة تحــثُ الكذبة خلف 
الكذبة، راغبة ان تعتاش ولو ساعات، من جلبة الخُطب والكلمات، 
والخبــر العاجــل على الشاشــة أمامنا يقــول: القذافــي ينزع في 

داخله الى رغبتين، الفرار أو قتل نفسه.
هل كان أحد من المشــاهدين ســواي، غير فاهم لخطبة القذافي 
وهــذره، ام هــي حالي وحــدي. أفكــرّ الآن في الأمر وأقــول انني 
فــي تلــك اللحظة، لــم اكن أســتمع إليه، بــل مُتفرّغــة بكاملي الى 
استبشــاعه، بوجهه كشــبكة مُصدّاة، وأنا التي لم اظن مرّة أنني 
قــادرة على الكــره، كرهتــهُ كثيراً. خــرج يخطب، واحســب أنني 
وجميع المشــاهدين، كنّا وســط إغفال شــامل، فليس في ما قال 

الرجل ما يستحق الإصغاء والتذكر.
  

عالم فضاء مصري يشرح مراحل استكشاف المياه على سطح المريخ
 دبي ـ «القدس العربي»: 

شـهدت الندوة العلميـة الخاصة بعالم الفضـاء المصري 
عصـام حجـي، بمركـز الدفـع الصاروخـي بوكالـة الفضاء 
الأمريكية (ناسـا)، والمقامة في مقر القنصلية المصرية بدبي 

حضوراً جماهيرياً كبيراً.
وتنـاول عصام حجي، في شـرح مطول المهـام العلمـــية 
التـي شـارك فيها ضمـن مهمـة استكـــــشـاف الميـاه على 
سطح المريخ، من خلال إطلاق المركبة الفضائية «فيونيكس» 
التي أسفرت عن إنجازات علمية كبيرة، أبرزهــــا اكتشاف 
وجـود الجليد في قطبي الكوكب شـمالاً وجنوباً، الأمر الذي 
يشـير إلـى احتمـال وجود شـكل مـن أشـكال المياه فـي هذا 

الكوكب.
وقال الدكتور حجي إن المياه المكتشفة على المريخ مختلطة 

ببعض معادن التربة، وفي ذلك إشـارة إلى تشابه كبير بين 
المريخ والأرض.. وكان ذلك من أهم اكتشـافات رحلة المركبة 
«مـارس إكسـبريس»، كما أن الحياة الأولية قـد تكون بدأت 
عليهمـا بنفس الطريقـة وتحت نفس الظـروف، لكن الحياة 
الأوليـة علـى المريـخ سـبقت الأرض بملايـين السـنوات ثم 
اختفـت، بينما تطـورت على الأرض نظراً لظـروف وطبيعة 
المناخ، كما أن الصحراء في القطب الشمالي تشابه الصحراء 
الشاسـعة للوطـن العربي، وكانـت المذنبات المكتشـفة على 
سـطح المريـخ تشـابه أيضـاً نفـس المذنبـات فـي الصحراء 

الغربية بين مصر وليبيا.
وأضـاف حجـي يمكننـا الاسـتفادة مـن هـذه الأبحـاث 
الفضائيـة للتعـرف علـى حجـم المخـزون الجوفـي للميـاه 
وتطويـر وسـائلها العلميـة لتكنولوجيـا البحـث عما تحت 
سـطح التربة، مشيراً إلى مهمة المسـبار «مارس إكسبريس» 

فـي أداء هـذه المهمـة وفوائـده في توفيـر الكثير مـن الجهد 
والوقـت لمعرفـة الطريقـة العلميـة التـي تسـتخدم في هذه 

المهمة.
وتطـرق عالـم الفضاء المصـري إلى الأخبار الـواردة عن 
التهديـدات التي تعرض كوكـب الأرض للاصطـدام من قبل 
أحـد النيازك، ونفـى صحة بعض البيانـات الخاصة بموعد 
الاصطـدام وقال: ان بعض وسـائل الإعـلام تعاملت مع هذا 
الخبـر بمبـدأ الفرقعة الإعلاميـة، الأمر الذي خلـق نوعا من 
عـدم المصداقية لـدى الفرد تجـاه الأخبار المتعلقـة بأبحاث 
الفضـاء، ورغم خطـورة هذا النيـزك إلا أن هناك مؤشـرات 
تؤكـد أن احتمالية الاصطدام قليلة جداً، ويعمل حالياً فريق 
علمي لمواجهة هذا التهديد ولحماية كوكب الأرض، من خلال 
دراسـة هذه النيازك والمذنبات، بهـدف يجعلها تنحرف عن 

مسار كوكب الأرض.

وأشـار حجـي إلى وجود تغيـرات مناخية تؤثـر على كل 
دول العالـم والعالم العربي ليـس واحة معزولة عن العالم، 
وهناك تسـاهل فـي تعامل الجهات المعنية مـع هذه الظروف 
البيئيـة، التـي بـدأت تأثيراتهـا السـلبية فـي الظهـور مثل 
نقـص المياه، الـذي أدى بدوره إلى ارتفاع اسـعار عدد كبير 
مـن السـلع الغذائيـة والمنتجـات الزراعــــيـة، خاصة في 
السـنوات الثلاث الأخيرة، إضافة إلى مشـكلة تآكل الأرض 
مـن قبل ميـاه البحـر، وارتفاع نسـبة الملوحة فـي الأراضي 

الزراعية. 
كما تطرق أيضاً إلى المشاكل التي تواجه نظام التعليم في 
العالم العربي، وتساءل لماذا ترفع الحكومات العربية شعار 
الاسـتثمار في شـتى المجـالات عدا مجـال التعليـم؟.. مؤكداً 
ضـرورة معالجـة الخلل في نظـام التعليم الـذي تعاني منه 

غالبية الدول العربية.

البراءة بعد 17 سنة سجنا
 بتهمة اغتصاب

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: حصل رجل مـن ولاية تكسـاس الأمريكيةعلى 
حكم بالبراءة  من تهمة اغتصاب سـجن على خلفيتها طوال 17 سـنة، بعدما 

ظهرت أدلة حمض نووي جديدة أثبتت انه ليس مذنباً في هذه القضية. 
وأفـادت شـبكة «سـي إن إن» الأمريكيـة ان جـورج رودريغيـز خرج من 
السـجن في العـام 2004 بعدما وجدت محكمة الاسـتئناف ان الدليل العلمي 
الـذي اسـتخدم ضده فـي محاكمتـه بالعـام 1987 لم يكـن صائبـاً، ولم يعد 

المدعون العامون محاكمته خوفاً من اضطرار الضحية للشهادة من جديد.
ورفـض المسـؤولون فـي ولايـة هيوسـتن الأمريكيـة إصـدار عفـو عـن 
رودريغيز، لكن المدعية العامة في مقاطعة هاريس باتريسـيا ليكوس وافقت 

على إعادة النظر في القضية بعد وصولها إلى هذا المنصب في العام 2009.
وقالـت ليكـوس فـي بيـان ان اختبـارات الحمـض النـووي الجديدة في 
القضية اسـتبعدت أن يكون رودريغيز، الذي أصبح في الـ50 من العمر الآن، 

مذنباً.
وأشارت إلى ان مكتب الادعاء العام سيطلب من أحد القضاة إعلان براءة 

رودريغيز رسمياً.

السكري يزيد خطر الموت بالسرطان 
■ لنـدن ـ رويترز: يعـرف الأطباء أن المصابين بالسـكري هم أكثر عرضة 
لخطر الوفاة بالنوبات القلبية والسـكتات الدماغية ولكن بحثا جديدا أظهر 

أن المرض يزيد أيضا خطر الموت بأنواع عدة من السرطان وأمراض أخرى.
وتسـلط هـذه النتائج الضـوء على العـبء المحتمل للاصابـة بمرض في 
المسـتقبل مـع توقـع تزايد عـدد حـالات الاصابة بالسـكري بشـكل كبير في 

العقود المقبلة.
وقـال ايمانويـل دي انجيلانتونيـو مـن جامعـة كيمبـردج فـي بريطانيا 
والذي شارك في الدراسة في اطار تعاون دولي «تسلط هذه النتائج الضوء 

أكثر على الحاجة إلى الوقاية من مرض السكري وفهمه بشكل أفضل.
«تشـير (النتائج) إلى أن مرض السكري ليس عامل خطر فقط على القلب 

والأوعية الدموية ولكنه مرتبط كذلك بحالات أخرى».
وجمع البحث الذي نشـر في دورية نيو انغلاند الطبية وحلل بيانات من 

97 دراسة سابقة شملت أكثر من 820 الف شخص من كل انحاء العالم.
وتوصـل البحـث إلـى أن الاصابـة بالسـكري رفعـت احتمـالات الوفـاة 
بالسرطان بنسبة 25 بالمئة وأدت أيضا إلى زيادة خطر الموت بسبب العدوى 

وأمراض الكلى والكبد.
ومن بـين أكبر المخاطـر التي يتعرض لها مرضى السـكري سـرطان الكبد 

والبنكرياس والقولون والمستقيم والأمعاء وسرطان الرئة.
وتصـل الاصابة بالسـكري إلى مسـتويات وبائيـة إذ يعانـي 280 مليون 
شـخص او 6.4 بالمئة من سـكان العالم من هذا المرض ومـن المتوقع أن يرتفع 

عدد الاصابات أكثر في ظل ارتفاع معدلات السمنة أيضا.
وتقول المراكـز الأمريكية لمكافحة الامراض والوقايـة منها إن ما يصل إلى 
ثلـث البالغين في الولايات المتحدة قد يصابون بمرض السـكري بحلول عام 

2050 إذا استمروا في زيادة الوزن وتوقفوا عن ممارسة الرياضة.

ضبط عصابة للاتجار
 في الرقيق الأبيض في ألمانيا 

■ أوغسبورغ (ألمانيا) ـ د ب أ:  ألقت الشرطة الألمانية القبض على عصابة 
مـن المتاجريـن فـي الرقيـق الأبيض كانـوا يمارسـون أنشـطتهم الإجرامية 

جنوب البلاد. 
وقالـت إدارة الشـرطة فـي شـفابن نـورد بولايـة بافاريا جنـوب البلاد 
الخميـس إن أربعـة أشـخاص ممن يعتقد في ممارسـتهم الاتجار في البشـر 
قاموا باختطاف عشـر فتيات من رومانيا وأجبرنهن على ممارسة البغاء في 

ألمانيا. 
أضافت الشرطة أن العصابة المكونة من رجلين في سن التاسعة والثلاثين 
والثالثة والخمسين وامرأتين في سن السابعة والعشرين والثانية والأربعين 
كانـت تدير بيـوت بغاء في ولايتـي بافاريا وبادن فيرتمبيـرغ جنوب البلاد 

مخفية أنشطتها تحت مسمى افتتاح مراكز للمساج وممارسة الرياضة. 
وأصـدرت السـلطات أمرا بالقبض علـى العصابة بتهمة ممارسـة الرقيق 

الأبيض بصورة صارخة وممارسة القوادة. 

تكرار تبادل القبلات يقلل من الإصابة 
بالأمراض ويفيد القلب وينشط المخ 

■ ميونيخ ـ د ب أ: دعونا نتخيل معا حفلا لبعض المراهقين وسـط أضواء 
خافتـة، يجلس فيه الضيوف في دائرة لممارسـة لعبـة «الزجاجة الدوارة»، 

ويقول أحدهم: «ما الذي يتعين على من تشير إليه الزجاجة؟». 
بالطبع عليك أن تقبل شخصا آخر. إنها لعبة ممتعة، يتعلم فيه المراهقون 
الكثيـر.  أحد الأشـياء التي تتعلمها هو أن التقبيل يمكـن أن يكون أكثر إثارة 
مـن القبلة الفمية التي تعطيهـا لك عمتك أو خالتك. سـتعرف أيضا أن القبلة 
ليسـت سـلوكا صبيانيـا في واقـع الأمـر. فكلمـا ازدت خبرة ستكتشـف أن 

التقبيل فن لا يبرع فيه الجميع. 
إن لـم تكـن القبلـة مجـرد قبلـة فحسـب، فمـا هـي طبيعتهـا إذن؟.. كان 
الطبيب هنري جيبونس، من القرن التاسـع عشر، قد وصف القبلة ذات مرة 
بجفاء، قائلا: «من الناحية التشـريحية، فإنها عبارة عن تلاحم بين عضلتين 

عاصرتين في حالة انقباض». 
ولكن لا تقتصر طبيعة القبلة على هذا الوصف بالطبع، فهي تعني أكثر من 

ذلك بكثير كما نعلم جميعا. 
قامـت الكاتبة لانا سـيرتون بجمع معلومات حول مـا تنطوي عليه القبلة 
من معان أخـرى في كتابها «خلاصة وافية للقبلات»، الذي تصف فيه تحليل 
وتطـور القبلة وكيفية تغير معناهـا عبر التاريخ، وفـي المجتمعات المختلفة، 

وكذا في الأفلام والأعمال الفنية والأدبية. 
ويظهر الكتاب أن القبلة ليسـت حكرا على المحبين وحدهم، بل استخدمت   

ولا تزال تستخدم حتى يومنا هذا  لتحقيق العديد من الأهداف المختلفة. 
فقـد كان الرومـان القدماء يذيلون العقود رسـميا بالقبلة. والمسـيحيون 
فـي القـرن الخامس كانوا يقبلـون بعضهم البعض بعد تـلاوة «صلاة أبانا» 
لإظهار وحدتهم رغم السـمعة السـيئة التي أضفاها يهوذا علـى التقبيل. كما 
رأى النقاد أن هذا السـلوك يشـكل تهديدا على الأخلاقيات، واستعاضوا عن 

تقبيل شخص آخر في الفم بتقبيل لوح خشبي. 
ظـل هذا النوع مـن التقليـد باقيا عبر آلاف السـنين وحتى اليـوم. فليس 
غريبا على الناس تقبيل الأعمال الأدبية الدينية والصلبان والأقدام والأيدي 

والخواتم والأرض والنرد   لجلب الحظ   والجوائز، بل والضفادع. 

أطباء بريطانيون «ينعشون» طفلة
 بعد تجميدها لمدة ثلاثة أيام

■ لنـدن ـ يو بي أي: نجـح أطباء بريطانيون في «إنعـاش» طفلة وليدة، 
عانت من عوز إلى الاوكسجين، بعدما جمّدوها لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت صحيفة «الصن» البريطانية ان الطفلة إيلاّ أندرسون نزفت حتى 
الموت في أحشـاء أمها، وعاشـت لمدة 25 دقيقة بعدما ولدت ولكنها عانت من 

عوز الأوكسيجن وخشي الأطباء أن تموت أو تستمر في تلف في الدماغ. 
ونقلت الطفلة إلى مستشفى أدينبروك في كمبريدج حيث تستخدم تقنية 
رائـدة في التبريد وهـي تنجح في إبطاء أيض الدماغ والسـماح له بإصلاح 

نفسه.
وتم لـف إيلاّ بحرام مبلل بالمـاء البارد وتم تخفيض حرارتها من 37 درجة 

مئوية إلى 33.5. 
وبعد 72 سـاعة بدأ رفع حرارة جسمها نصف درجة شيئاً فشيئاً وبعد 11 
يوماً نقلت إلى المنزل وأدهشت الأطباء بعد 9 أشهر بتحسّنها السريع وأظهرت 

الفحوصات انها لا تعاني من أي خلل ولكنها تحتاج علاجاً فيزيائياً.
وسـمح باستخدام تقنية التبريد العام الماضي من قبل السلطات الصحية 
فـي بريطانيـا، إلاّ أنها تعـرف بتداعياتها السـلبية بينها الضغـط وخلل في 
دقـات القلب والنزيف والتخثر إلاّ أن الأطفـال الذين يخضعون لها يراقبون 

بشكل لصيق.
يشـار إلى أن أكثر من ألف طفل يولدون أمواتاً أو يعانون من تلف دماغي 
سـنوياً في بريطانيا بسـبب نقص الأوكسـيجين عند الولادة ومن يصمدون 

يعانون من الشلل الدماغي.

عودة أصالة الى .. مصر

احوواااللل االلنناااسسس

الفنانة السورية اصالة ستعود للغناء في مصر بعد ان كانت ممنوعة بقرار من نقيب الموسيقيين الذي تم 
عزله بعد الثورة الشعبية، وقرر المجلس الجديد للنقابة الغاء القرار.

صبي أمريكي مشتبه 
بقتله والديه

■ بورلينغتـون ـ يو بـي أي: اعتقلت 
الشـرطة في ولاية كولـورادو الأمريكية 
العمـر للاشـتباه  الــ12 مـن  طفـلاً فـي 
بتورطـه بقتـل والديـه وإصابـة أخويه 

بجروح خطرة. 
وذكرت شبكة «سي أن أن» أن الشرطة 
اعتقلت الصبي البالغ من العمر 12 سـنة 
فـي بلـدة بورلينغتـون فـي كولـورادو 
بعدمـا اتصـل بالطـوارئ للتبليـغ عـن 
تعرض 3 أشـخاص فـي منزله على الأقل 

لإطلاق نار.
فـي  التحقيقـات  مكتـب  مديـر  وقـال 
تم  إنـه  جونسـون  سـتيف  كولـورادو 
اعتقال الصبـي من دون أن يحـدد التهم 

التي ستوجه ضده.
وقالـت الشـرطة إنهـا حـين حضـرت 
إلى منـزل الصبي وجدت جثتـيّ والديه 
تشـارلز لونغ (50 عامـاً) وماريلين لونغ 

(51 عاماً).
كما عثـروا علـى شـقيقته البالغة من 
البالـغ مـن  العمـر 5 سـنوات وشـقيقه 
العمر 9 سنوات وهما يعانيان من جروح 

خطرة.

في روسيا: 
احصل على الكافيار 

بـ«ضغطة زر» 
الكافيـار  يعـد  أ:  ب  د  ـ  موسـكو   ■
لذيـذة  الأطعمـة  مـن  السـمك)  (بيـض 
المذاق وغالية الثمن، بيد أنه يسـهل على 
الـروس الحصـول عليه فـي واقع الحال 

بقدر سهولة الضغط على زر. 
لقد وضعت شركة «جوكرا» 30 ماكينة 
بيع آلي للكافيار حـــــول العاصــــمة 
الروسية موسكو وهذه الماكينات تسمى 
«اكرامـات»، وهو اسـم مشـتق مـن كلمة 

كافيار بالروسية «اكرا». 
فبعد إدخـال كود معـين ووضع المبلغ 
المطلـوب فـي فتحـة بواجهـة الماكينـة ، 
تخـرج الآلة علبـة الكافيار التـي يريدها 

المشتري. 
أمـام إحـدى آلات بيـع الكافيـار فـي 
موسكفا سـيتي وهي منطقة تضم معظم 
الشـركات التجاريـة العالميـة بالعاصمة 
الروسـية، تقف فتاتان ترتديان معطفين 
إنهمـا  وتقـولان   ، الفـرو  مـن  أسـودين 

تجربان الآلة لمجرد المتعة. 
ورغم ذلك، يتشكك معظم الروس إلى 

حد كبير في آلة «اكرامات». 
إذ تقـول فتـاة مـارة في الشـارع: «لا 
أعلـم مـدى جودة هـذا الكافيـار.. أفضل 
أن أشـتري كافياري من السـوق»، بينما 
يقول رجل مسـن إن «الكافيار لا يشترى 

من ماكينة بيع آلي». 
ومـع ذلـك، تقـول يلينا سوسـونوفا 
بشـركة جوكرا، إن شـركتها تهتـم كثيرا 

بالتأكد من أن الكافيار طازج. 
مـن  يخلـو  جوكـرا  شـركة  كافيـار 
المـواد الحافظـة، حيث يتـم تخزينه عند 
أربـع درجـات مئويـة تحـت الصــــفر، 
ويمـــكـن حفظه لمـدة تصل إلـى ثمانية 
أشـهر. ومنشـأ الكافيـار هـو أقـــصـى 
شـرق روسـيا، في الميـاه الواقعـة حول 

جزيرة سخالين. 
وأفضـل أنواع الكافيار تسـتخرج من 
أسـماك الحفش السـوداء اللـون، ولكن 
الشـهية  الأطعمـة  عشـاق  حـظ  لسـوء 
آلات  فـي  النـوع  هـذا  يبـاع  لا  المترفـة، 

«اكرامات». 
الحفـش  سـمك  أن  بالذكـر  وجديـر 
الذي يعيش في بحـر قزوين من الأنواع 

المحمية، وبيضه باهظ الثمن. 


